
 ١

     سلسلة الدورات المفتوحة
                  )٣        (  

  محاضرات
الثالثة في شرح الدورة المفتوحة 

  رحمه االلهكتاب الجهاد من صحيح البخاري 

  الشيخ محمد طرهوني الشيخ محمد طرهوني 
حفظه احفظه ا  

  ورتبهاجمعها 

  أبو عمر القلموني
 عفا االله عنه

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٢

  
  بسم ا الرحمن الرحيم

  المحاضرة الأولى
  ه ) ه وفضلُ ه وحكمُ ه وأنواعُ أقسامُ  : ( الجھادُ 

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســیئات أعمالنــا ، مــن 
یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
 ها ، وكــلَّ محــدثاتُ  الأمــورِ  وشــرَّ  محمــد  هــديُ  يِ الهــدْ  االله ، وخیــرَ  كتــابُ  الحــدیثِ  قَ فــإن أصــد 

  ، وكل ضلالة في النار . ضلالةٌ  بدعةٍ  ، وكلَّ  محدثة بدعةٌ 
المباركــة التــي اعتزمنــا علــى القیــام بهــا  الــدورةِ  ســیكون بــإذن االله تعــالى افتتاحیــةَ  لقاؤنــا هــذه اللیلــةَ 

فــــي وقتنــــا الحاضــــر إلــــى مثــــل هــــذه الــــدورات للأزمــــة التــــي تمــــر علــــى وجــــه لحاجــــة الأمــــة الإســــلامیة 
الكفـر علـى دیـار الإسـلام یریـدون أن  الخصوص فـي الحـرب الـدائرة فـي العـراق والتـي انقـض فیهـا أهـلُ 

واالله أعلـم إلـى أي مكـان ، من العراق في هـذه الحـرب الصـلیبیة الخبیثـة  الإسلام ابتداءً  یستبیحوا بیضةَ 
المســــلمین علــــیهم وأن  هم وأن ینصــــرَ هم فــــي نحــــرِ كیــــدَ  أن یــــردَّ  هــــاء ، ولكــــن نســــأل االله یریــــدون الانت

  علیه . ذلك والقادرُ  لهم فإنه وليُّ  هم غنیمةً یجعلَ 
ُ  وهــذه الــدورةُ  الجهــاد ، وســوف  مــن فقــهِ  تعــالى إنمــا تتعــرض إلــى الحــدیث عــن أمــورٍ  إن شــاء االله

 الهامـةِ  ه مـن فقـه هـذه الشـعیرةِ أن نسـتوعبَ  الذي یتیسـرُ  كبرَ الأ القدرَ  نحاول بإذن االله تعالى أن نستوعبَ 
هــا بــین كثیــر مــن المنتســبین إلــى هــذا نجمُ  لَ فَــأو أَ ها مــن بــلاد المســلمین وغــابَ رســمُ  التــي زالَ  العظیمــةِ 

ــیَ  مــن أهــل العلــم ، وهــذا أمــرٌ  الــدین ، بــل إنــه للأســف غابــت مــن مصــطلح كثیــرٍ  ؛ فــإن  ى لــه الجبــینُ دَ نْ
 هُ لُّ جُ  الیومَ  لأن اللقاءَ  الحدیثَ  أن أستبقَ  ولا أریدُ   خبر بذلك النبيُّ أسنام الإسلام كما  روةُ هو ذ الجهادَ 

  وما یتعلق بذلك . الجهادِ  لِ قَ الجهاد وثِ  الجهاد ومنزلةِ  في فضلِ 
على صحیح الإمام البخاري رحمه االله تعـالى لأنـه كمـا هـو معلـوم لـدى الجمیـع  لقد وقع الاختیارُ 

ــلَ علــى وجــه الأرض ، وقــد تَ  كتــاب بعــد كتــاب االله  بــر أصــحَّ عتَ الــذي یُ  بُ أنــه الكتــا ــ الأمــةُ  تِ قَّ ه أحادیثَ
 َ فـي قلـوب المسـلمین ،  االله لـه الحـبَّ  بول ، بالإضافة إلـى أن الإمـام البخـاري رحمـه االله تعـالى قـذفَ بالق

َ قد نبَّ من خلال تراجم الأبواب ، و  عظیم في الحدیث یظهرُ  ما لدیه من فقهٍ  ومعلومٌ   على ذلـك الحـافظُ  ه
ِ  رحمه االله تعالى في غیر موضـعٍ  رٍ جَ حَ  ابنُ  لهـذا الكتـاب العظـیم ، بالإضـافة إلـى أن  عِ فـي شـرحه المـات

هـذه  وأتـمِ  وأكمـلِ  هذا الكتاب ـ كتاب الصحیح للإمام البخاري ـ قد شُـرِح شـروحاً عـدة ، وكـان مـن أجمـلِ 
ــالـذي ألَّ ] فــتح البـاري [ الشـروح هـو  ُ فَ فرحمـة االله علیــه   رحمـه االله فجمـع فیــه فأبـدعَ  رٍ جَــحَ  ابـنُ  لحـافظُ ا ه
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فـي  كتـابٌ  رحمة واسعة ، حتى إن بعض أهل العلم كان یقول ( لا هجـرة بعـد الفـتح ) یعنـي : لا یوجـدُ 
  حجر رحمه االله . ابنِ  الباري للإمامِ  فتحِ  كتابِ  منزلةِ 

وثمانیــــة  ائــــةٍ مِ كــــاملاً وبــــه ثلاثُ  الجهــــادِ  فیهــــا كتـــابَ  نـــا إن شــــاء االله تعــــالى ســــوف نســــتعرضُ ودورتُ 
الخمــس بعــد كتــاب الجهــاد  فــرضِ  كتــابَ  وتســعون بابــاً ، وكــذلك سنســتعرضُ  وتســعةٌ  أحادیــث وفیــه مائــةٌ 

وســـتین حــــدیثاً وفیـــه عشـــرون بابــــاً ، وكـــذلك ســـنعطف علــــى كتـــاب الجزیــــة  لعلاقتـــه بـــه ویحــــوي أربعـــةً 
◌ً ذا علاقة ماسة بمسألة ال وثلاثـون حـدیثاً واثنـان وعشـرون  جهاد وفقهـه وبـه ثلاثـةٌ والموادعة لأنه أیضاَ

  باباً .
السلاح ونحو ذلك ،  ترتیب العسكر واستعمالِ  الحرب وكیفیةِ  الجهاد أصلاً یتكلم في أحوالِ  وعلمُ 

 الشرعیةُ  ذكر فیه الأحكامُ الفقه ویُ  من أبوابِ  رَ بِ وهو الذي اعتُ  الجهادِ  هِ قْ فِ  ولكن الذي یعنینا هنا هو علمُ 
  بالجهاد . المتعلقةُ 

 مَّ ، فقـد اهـتَ  مستقلةٌ  كثیرةٌ  كتبٌ  الجهادِ  في فضلِ  فَ نِّ ، وصُ  مستقلةٌ  وقد صُنِّف في هذا العلم كتبٌ 
قضـــى جُـــلَّ حیاتـــه بعـــد  ســـنام الإســـلام ، والنبـــي  قـــدیماً وحـــدیثاً بالجهـــاد لأنـــه كمـــا قلـــت ذروةُ  العلمـــاءُ 

  . هاد في سبیل االله الهجرة وبعد أن أُمِرَ بقتال المشركین في الج
ـالحَ  الإمـامُ  مـن العلمـاءِ  في هذا العلـمِ  فَ من ألَّ  لُ وأوَّ   عبـدُ  الإمـامُ  العابـدُ  الزاهـدُ  المجاهـدُ  العلامـةُ  رُ بْ

االله بــن المبــارك رحمــة االله علیــه الــذي جمــع بــین العلــم والعمــل والعقیــدة والمــنهج والفقــه والجهــاد ، وكــان 
ـكان على خُ  مثالاً حقیقیاً للعالم الرباني . عـالٍ جـداً یجمـع بـین الأخـلاق الحمیـدة والخصـال الفاضـلة  قٍ لُ

العقیـدة یتبـع مـذهب السـلف  الحدیث إماماً فقیهاً سلفيَّ  ه في علمِ رة المباركة ، فقد كان بروزُ یِّ والأفعال النَّ 
عـن العلـم  ةُ العبـاد هُ الصالح زاهداً متعبداً ، صنف في الزهد وصنف فـي الرقـائق . كـان یتعبـد ولـم تشـغلْ 

السبق في التصنیف فـي الجهـاد ، وهـو أول مـن صـنف فـي هـذا العلـم وتبعـه  بُ صَ والجهاد ؛ فكان له قَ 
الحـافظ ابـن عسـاكر رحمـه االله ألـف فـي الجهـاد رسـالة سـماها (  منهم الإمامُ  ؛ أفاضلُ  على ذلك علماءُ 

 رحمه االله صاحبُ  كثیرٍ  ابنُ  ظُ الحاف الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد ) وكذلك صنف في الجهاد الإمامُ 
ــكُ  أخــرى لعلمــاءَ  التفســیر رســالة ســماها ( الاجتهــاد فــي طلــب الجهــاد ) ، وهنــاك رســائلُ  مــن أراد أن  رٍ ثُ

العلـم التـي صـنفت  مـن كتـب أهـلِ  طیبـةً  فإنه قد ذكـر طائفـةً ] كشف الظنون [ یرجع إلیها فعلیه بكتاب 
  في فضل الجهاد وما ورد فیه .

َ  أهــلُ  جَ رَ دْ وكــذلك أَ [ كتــب فقــه الحــدیث  فــي كتــب الفقــه ســواءٌ  مســتقلةٍ  الجهــاد فــي أبــوابٍ  العلــم فقــه
  ونحوه .] كالمغني [ ونحوه أو كتب الفقهاء عامة ] كنیل الأوطار 

كتب أهل السنة الذین صنفوا في  كما هو الحال الآن في دورتنا ضمنَ  الجهادِ  وكذلك جاء كتابُ 
ـــ علـــى أبـــوابِ  أحادیـــث النبـــي  الســـنن  كصـــحیح الإمـــام البخـــاري وصـــحیح الإمـــام مســـلم وكتـــبِ  نِ نَ السُّ
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وهــذا ، الأربعـة وغیرهــا مـن الكتــب المصــنفة علـى الأبــواب ، فقــد أفـردوا كتابــاً یخــتص بالجهـاد وأحكامــه 
فسـوف یكـون إن شــاء االله ، الـذي ســندخل منـه فـي حــدیثنا فـي هـذه الــدورة عـن فقـه الجهــاد  هـو المـدخلُ 

هـا ، ونسـأل بَ وَّ أبوابـه التـي بَ  لجهاد الذي ضمنه الإمـام البخـاري صـحیحه ضـمنَ تعالى من خلال كتاب ا
  االله التوفیق .

  : ملاحظة ـ 
ها عـن فوائـدِ  والحـدیثَ  الصحیحِ  أحادیثَ  أن نشرحَ  ولن نستطیعَ  الجهادِ  عن فقهِ  نا كما ذكرتُ حدیثُ 

نمــا تتعلــقُ البخــار  صــحیحِ  أحادیــثِ  فــي شــرحِ  لیســتْ  منهــا ؛ لأن الــدورةَ  ومــا یســتنبطُ  الجهــاد ،  بفقــهِ  ي وإ
ـــ علاقــةٍ  مـــن هــذه الأحادیـــث والتــي هـــي ذاتُ  فادُ تَ سْـــتُ  معینــةٍ  قـــاطٍ علــى نُ  نقتصـــرُ  فســوفَ   بموضـــوعِ  ةٍ ماسَّ

 ُ  الحدیثیـةِ  المسـائلِ  الإسناد وغرائـبِ  ، وكذلك سوف لا أتكلم عن لطائفِ  الدورةِ  الجهاد الذي هو موضوع
 التــي فــي الأســانید والمتــونِ  الحدیثیــةِ  طــائفِ واللَّ  الصــحیحِ  أحادیــثِ  نا بشــرحِ نفســه لأننــا لــو اشــتغلْ  للغــرضِ 
التـي أسـأل االله سـبحانه  تلـك الـدورةِ  من وراءِ  ذلك وقتاً طویلاً جداً وخرجنا عن الهدف المنشودِ  لاستغرقَ 

ِ أن نُ  بهــا وأن نســتطیعَ  وتعــالى أن ینفــعَ  اب ، فــي الصــحیح فــي هــذا الكتــ الموجــودةِ  هــا لكثــرة الأحادیــثِ مَّ ت
  واالله سبحانه وتعالى هو الموفق .

  كلامنا عن فقه الجهاد لا بد أن نبدأه بمعنى كلمة ( فقه ) ومعنى كلمة ( الجهاد ) .
مــن : "  . ویقــول النبــي        :  ـــ ( الفقــه ) هــو : الفهــم . یقــول االله 

ُ  دِ رِ یُ  َ به خیراً یُ  االله  هو: " . فالفقه  بَّ حاملِ فِقْهٍ إلى من هو أفقهُ منهورُ " ، وقال : " ...  في الدینِ  هُ هْ قِّ ف
  العلم والفهم . والنصوص الشرعیة في معنى الفقه كثیرة .

  وأما ( الجهاد ) ، فأصله في اللغة : المشقة . وشرعاً : هو بذل الجهد في قتال الكفار .
الفساق وكلٌ  مجاهدةِ الشیطان ، وعلى  النفس ، وعلى مجاهدةِ  ویطلق الجهاد أیضاً على مجاهدةِ 

هـا  وأمـا بهـا وتعلیمِ  النفس على العملِ  أمور الدین وتربیةُ  مُ لُّ عَ النفس هو تَ  بحسبه في المعنى . فمجاهدةُ 
 ُ ُ  العبــدِ  ها فــي قلــبِ التــي یقــذفُ  الشــبهاتِ  مجاهــدة الشــیطان فــدفع ــیِّ زَ مــا یُ  ودفــع ُ نُ لــه مــن الشــهوات . وأمــا  ه

  سان ثم بالقلب من باب تغییر المنكر .الفساق فتكون بالید ثم بالل مجاهدةُ 
 الأربعــةُ  وهـي بالیــد وباللسـان وبالمــال وبالقلـب أیضــاً . فهـذه المراتــبُ  وحـدیثنا عــن مجاهـدة الكفــارِ 

  من أنواع مجاهدة الكفار .
ـ العلـمُ : بـه  فإذاً ، حدیثنا عن فقه الجهاد یـرادُ  ِ الجُ  ببـذلِ  قُ المتعلِّ هم ، هـد فـي قتـال الكفـار ومجاهـدت

  كان ذلك بالید أو باللسان أو بالمال أو بالقلب . سواءٌ 
  ـ أنواع الجھاد : 

  . دفعٍ  وجهادُ  بٍ لَ طَ  أقول : الجهاد نوعان : جهادُ 
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 الإسلام إلى دیار الكفرِ  من دیارِ  المسلمینِ  : هو خروجُ ) بالغزو ( وهو ما یسمى  الطلبِ  وجهادُ 
 َ ْ لف   ها وعِ بُ رُ  لا إله إلا االله فوقَ  رایةِ  ورفعِ  والكفرِ  ها من الشركِ فیها وتطهیرِ  الدعوةِ  ها ونشرِ حِ ت

، وهـذا  طویلـةٍ  منـذ فتـرةٍ  المسـلمینَ  مـن قـاموسِ  هذا الجهـادُ  يَ غِ لْ أُ  . وللأسفِ  الطلبِ  هذا هو جهادُ 
إن  الـدورةِ  هـذهِ  خـلالَ  عـن ذلـك بشـيء مـن التفصـیلِ  كما سیأتي الحدیثُ ـ  العلمِ  أهلَ  ؛ فإنَّ  عظیمٌ  رٌ طَ خَ 

،  على الأقلِّ  في السنةِ  االله مرةً  في سبیلِ  وهو الغزوُ  الطلبِ  جهادِ  حصولِ  ذهبوا إلى وجوبِ   ـ شاء االله
حـدِّثْ نفسَـه یقـول : "  علـى المسـلمین . والنبـي  الجهـادِ  ما قیل فـي وجـوبِ  هذا أقلُ  غْـزُ ولـم یُ مـن لـم یَ

ةٍ من النفاقِ  بَ فهـو ؛  كفایـةٍ  فیـه أنـه فـرضُ  الـراجحُ  ، والقـولُ  الطلـبِ  " ، فهذا جهـادُ  بالغزوِ ماتَ على شُعْ
  .  به البعضُ  إذا قامَ  ویسقطُ  المسلمینَ  على كلِّ  واجبٌ 

ُ  بــهِ  ، فــالمرادُ  الــدفعِ  وأمـا جهــادُ  ها هــا ویســتبیحَ كَ هِ لینتَ  المســلمینَ  إلــى بــلادِ  مُ الــذي یقــدُ  الصــائلِ  : دفــع
ُ لَّ ویحتَ  ُ  الیـومَ  فـي العـراقِ  ها كما هو الوضع عـامین أو أقـل ، وكمـا  فغانسـتان قبـلَ فـي أ وكمـا كـان الوضـع

.  دفـعٍ  هو الوضع في فلسطین ، وكما كان الوضع في الأندلس وغیر ذلك ، فهذا الجهـاد یسـمى جهـادَ 
 الجهـادِ  عـن حكـمِ  عنـدما نتحـدثُ  مـن التفصـیلِ  أیضـاً بشـيءٍ  هـذا الجهـادِ  عن حكـمِ  وسوف یأتي الحدیثُ 

  االله تعالى .إن شاء  الشرحِ  أثناءَ  العامِ  النفیرِ  ووجوبِ 
 ُ  حـرٍ  وكبیـرٍ  صـغیرٍ  ومسـلمةِ◌ٍ  علـى كـل مسـلمٍ  عـینٍ  الـدفع ـ فـرضُ  ـ جهـادُ  مـن الجهـادِ  وهـذا النـوع

نمــا یــدفَ  ثــانٍ◌ٍ  شــرطٍ  لــه أيُّ  طُ رَ شــتَ ولا یُ  وعبــدٍ  ُ وإ ُ  مســلمٍ  كــلُّ  ع  یجــب علــى أهــلِ  ، وهــذا الجهــادُ  بمــا یســتطیع
 المسـلمین حتـى یـتمكنَ  علـى مـا حولهـا مـن بـلادِ  دائریـةٍ  ذلـك بصـورةٍ  أولاً ثم بعدَ  ها العدوُّ مَ هَ الذي دَ  البلدِ 

التي هي  الجهادِ  من شروطِ  شرطٍ  في ذلك أيُّ  هم لا یشترطُ أرضَ  مَ هَ الذي دَ  هذا العدوِّ  المسلمون من ردِّ 
 إطلاقــاً حســبَ  فــي ذلــك أحــدٌ  فُ لا یخــالِ  العلــمِ  أهــلِ  لا بجهــاد الــدفع . هــذا باتفــاقِ  الطلــبِ  بجهــادِ  متعلقــةٌ 
  واالله تعالى أعلم . ما ذكر العلماءُ  وحسبَ علمي 

نما للأسفِ  فحسب لیس بین العامةِ  الجهادِ  في مفاهیمِ  طٌ لْ : هناك خَ  وبالحقیقةِ   نْ مَّ مِ  بین كثیرٍ  ، وإ
  إلى العلم . ینتسبُ 

ف فیـه حـقٌّ  وما یسمى الآن بالإرهاب . فالإسلامُ  الجهادِ  نَ یْ بَ  خلطٌ  لُ فمثلاً : یحصُ  عـرَ  للكـافرِ  لا یُ
فـــي هــــذه  آمنـــینَ  فـــي العـــیشِ  ن لهـــم الحـــقَّ إ علـــى أرضـــهم و  ســـیادةً  : إن للكفـــارِ  ، فـــلا یقـــالُ  فـــي أرضٍ 
  ونحو ذلك . الدولیةَ  ونحو ذلك من الخرافات التي یسمونها الشرعیةَ ، الأراضي 

خـراجِ  أراضـي الكفـارِ  على وطءِ  مبنيٌّ  بِ لَ الطَّ  الذي هو جهادُ  فالجهادُ  ن فیهـا وأ هم منهـا والـتحكمِ وإ
الـذین هـم فـي أرضـهم أصـلاً  هؤلاء الكفارِ  ، ویكونُ  والنهيُ  فیها والأمرُ  تكون بید المسلمین لهم السلطةُ 

  . من الإرهابِ  من الناسِ  وهم صاغرون . فهذا یسمیه كثیرٌ  المسلمین یدفعون الجزیةَ  تحت رایةِ  أذلاءَ 
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أفغانسـتان لـیس بجهـاد ،  كذلك هناك من یقول مثلاً : الـذي فـي العـراق لـیس بجهـاد ، والـذي فـي
  . الدفعِ  وجهادِ  الطلبِ  بین جهادِ  طٌ لْ فهذا أیضاً خَ 

 الطلب ولم یفهم معنى جهاد الدفع ؛ لأنه اعتبرَ  لم یفهم معنى جهادِ  لیس بجهادٍ  فهذا الذي یقولُ 
لـه الـدفع لـیس  الطلب ولم یعلـم أن جهـادَ  التي تكون في جهادِ  جهاداً عندما نظر إلى الشروطِ  هذا لیسَ 

نما هو یجبُ  شروطٌ  ولا شرط ویسمى جهاداً بلا إشكال بین  فوراً على المسلمین من غیر قیدِ  أصلاً ، وإ
  أهل العلم ، واالله تعالى أعلم .

البخـــاري التـــي ذكرهـــا فـــي كتـــاب الجهـــاد ضـــمن كتابـــه الصـــحیح ،  صـــحیحِ  والآن نبـــدأ بأحادیـــثِ 
 ُ ِ ادِ الصـحیح بإسـن أحادیـثَ  تعالى أسوقُ  وسوف إن شاء االله  إسـنادي إلـى صـحیحِ  ها بـذكرِ هـا وأبـدأُ ها ومتن

رحمـه االله تعـالى  يُّ رِ جِ یْ وَ االله التُّـ عبدِ  بنُ  مودُ نا أبو عبد االله حُ شیخُ  الإمام البخاري : فقد أخبرني به إجازةً 
َ نْ االله العَ  عبدِ  عن الشیخِ   یخِ حسین الأنصاري عن الش عن الشیخِ  عتیقٍ  بنِ  حمدِ  بنِ  سعدِ  عن الشیخِ  يِّ رِ ق

لانـي عـن الشـیخ دي عن الشیخ صالح بن محمـد بـن نـوح الفُ نْ الشیخ محمد عابد السِّ عن محمد الحازمي 
جِل عن الإمام یحیى بن مَ  الـدین  محـبِّ  الطبري عن جده الإمـامِ  مٍ كرَ محمد بن سِنَّة عن الشیخ أحمد العَ

بـن عبـد  الشـیخ عبـد الـرحمنِ صـدیق الدمشـقي عـن  بـنِ  محمد بن محمـدِ  بنِ  إبراهیمَ  الطبري عن البرهانِ 
خْتِ الأول عن محمد بن شاذْ  ـرِي  بَ بْ الفارسي عن یحیى بن عمار بن مقبل بن شاهان الخُتَّلاني عـن الفَرَ

  عن الإمام البخاري رحمه االله تعالى .
التــي رواهــا  الثلاثیــةُ  رجــلاً ، والأحادیــثُ  عشــرَ  بینــي وبــین الإمــام البخــاري فیــه ســتةَ  وهــذا الإســنادُ 

 . وهنــاك إســنادٌ  عشــرون واسـطةً  یكــون بینـي وبــین النبـي  ثلاثــةٌ  وبینـه وبــین النبـي  البخــاريُّ  الإمـام
فــي  وهـو أعلــى إسـنادٍ  هِ بــذكرِ  العامــة فـلا أطیـلُ  الإجـازةِ  ولكنـه عـن طریــقِ  درجــاتٍ  أعلـى مـن ذلــك بـثلاثِ 

  الدنیا الآن حسب علمي ، واالله تعالى أعلم .
  رحمه االله :  البخاريُّ  لإمامُ ه یقول اوبهذا الإسناد الذي ذكرتُ 

  كتاب الجهاد والسير
         باب فضل الجهاد والسیر ، وقول االله تعالى : 

                
إلى قوله تعالى                 

  قال ابن عباس : الحدود : الطاعة .      
  المذكور سابقا إلیه :قال الإمام البخاري بالسند 

اح ، حدثنا محمدُ بن صَ  ـ حدثنا الحسنُ ١ لٍ  بنُ  ، حدثنا مالكُ  سابقٍ  بنُ  بّ  الولیـدَ  قال : سمعتُ  مِغْوَ
یْ  بنَ   قلتُ  االله  رسولَ  : سألتُ   مسعودٍ  بنُ  االلهِ  قال : قال عبدُ  انيِّ بَ یْ الشَّ  عن أبي عمروٍ  رَ كَ ذَ  زارِ العَ
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ـرُّ ؟ قـال : "  : ثـم أيُّ  " . قلـتُ  الصـلاةُ علـى میقاتِهـا؟ قـال : "  أفضـلُ  العملِ  االله ، أيُّ  : یا رسولَ  ثـم بِ
 هُ تُ دْ زَ تَ ولــو اسْــ االله  عــن رســولِ  " . فســكتُّ  الجهــادُ فــي ســبیل االله" . قلــت : ثــم أي ؟ قــال : "  الوالــدینِ 
  لزادني .
، عـن  قـال : حـدثني منصـورٌ  ، حـدثنا سـفیانُ  سـعیدٍ  ، حدثنا یحیـى بـنُ  االلهِ  عبدِ  بنُ  ـ حدثنا عليُّ ٢
لا هجــرةَ بعــدَ : "  رضــي االله عنهمــا قــال : قــال رســول االله  عبــاسٍ  ، عــن ابــنِ  ، عــن طــاووسَ  مجاهـدٍ 

وا  فِرُ تُمْ فانْ فِرْ ذا اسْتُنْ   " .الفتحِ ولكن جهادٌ ونیةٌ ، وإ
ـــأبـــي عَ  بــنُ  ، حـــدثنا حبیـــبُ  ، حـــدثنا خالـــدٌ  دٌ دَّ سَــــــ حـــدثنا مُ ٣ ، عـــن  طلحـــةَ  بنـــتِ  ، عـــن عائشـــةَ  ةَ رَ مْ
؟ قـال : "  ، أفـلا نجاهـدُ  العمـلِ  أفضـلَ  االله ، نـرى الجهـادَ  رضي االله عنها أنها قالـت : یـا رسـولَ  عائشةَ 

  " .لكُنَّ أفضلُ الجهادِ : حجٌّ مبرورٌ 
ـــ، أخبرنـــا عَ  منصـــورٍ  بـــنُ  ــــ حـــدثنا إســـحقُ ٤ ـــن ، حـــدثنا هَ اُ فّ قـــال :  جُحـــادةَ  بـــنُ  ، حـــدثنا محمـــدُ  امٌ مّ

فقـال :  االله  إلـى رسـولِ  حدثـه قـال : جـاء رجـلٌ   حدثه أن أبا هریـرةَ  وانَ كْ أن ذَ  نٍ یْ صَ أخبرني أبو حُ 
ِ لَّ دُ  ُ ، قـال : "  الجهـادَ  یعـدلُ  ي على عملٍ ن ـدْخَلَ " . قـال : "  لا أجِـدُه ُ إذا خـرجَ المجاهـدُ أن تَ هـل تسـتطیع

ُ ذلــك ــرَ وتصــومَ ولا تُفطــر " ؟ قــال : ومــن یســتطیع فْتُ ؟ قــال أبــو هریــرة : إن فــرسَ  مســجدَك فتقــومَ ولا تَ
كتَبُ له حسناتٌ  لِهِ فیُ سْتَنُّ في طِوَ یَ   ." المجاهدَ لَ

َ  بالنســبة للآیــة : الشــاهد منهــا هــو بیــانُ  ــبَ یُ   أن االله هم لــه ســبحانه وتعــالى وا أنفسَــبــاعُ  الــذینَ  رُ شِّ
هـذا ف        یقول :  وربح البیع ، واالله  في سبیله بأن لهم الجنةَ  بالجهادِ 
  . ه الجنةَ أن یدخلَ  هِ في سبیلِ  المجاهدِ  للمؤمنِ  من االله  ضمانٌ 

ــ) فلِ  الطاعــةُ  : ( الحــدودُ   عبــاسٍ  ابــنِ  وأمــا قــولُ   اهــا نَ وْ لَ التــي تَ  بعــد الآیــةِ  ا جــاء فــي الآیــةِ مَ
 االلهِ  الطاعــة ، أي : الـــذین یحفظــون حـــدودَ  فقــال : الحـــدودُ         

 ِ   . رَ جَ ما نهى عنه وزَ  تنابِ واج رَ مَ فیما أَ هِ بطاعت
أفضـــل ؟ فـــذكر  وأي العمـــلِ  أفضـــلُ  الأعمـــالِ  وقولـــه : أيُّ   مســـعودٍ  االله بـــنِ  عبـــدِ  وأمـــا حـــدیثُ 

ولو استزدته لزادنـي ) أي :  االله  عن رسولِ  ( فسكتُّ  : ، یقول ثم الجهادَ  الوالدینِ  أولاً ثم برَّ  الصلاةَ 
  لزادني عن هذه الثلاثة . الأفضلیةِ  حسبَ  الدینِ  أمورَ  دَ دِّ عَ ذلك أن یُ  منه بعدَ  لو طلبتُ 

نما قَ  ـكَ المُ  لـزمُ لأنها تَ  والبرِّ  على الجهادِ  الصلاةَ  في هذا الحدیثِ   النبيُّ  مَ دَّ وإ ـ فـي كـلِّ  فَ لَّ   هِ أحیانِ
ـ بـإذنِ  وهـو مشـروطٌ  الطلـبِ  فیه أنـه جهـادُ  الأصلُ  المذكورَ  لأن الجهادَ  على الجهادِ  البرَّ  مَ دَّ وقَ  ن ، یْ وَ الأبَ

فیـه أنـه  كمـا ذكرنـا الأصـلُ  إلیـه ، لأن هـذا الجهـادَ  أن یـذهبَ  للمسـلمِ  فإنـه لا یجـوزُ  الأبـوانِ  فإن لم یأذنِ 
  جوباً عینیاً علیه .وُ  فهنا یجبُ  الصفَّ  الشخصُ  رَ ضَ شخصاً أو حَ  الإمامُ  نَ یَّ إلا إذا عَ  كفایةٍ  فرضُ 

  ه الآن .الذي ذكرتُ  ظِ حَ لْ المَ لهذا  على الجهادِ  الوالدینِ  رِّ وبِ  الصلاةِ  فتقدیمُ 
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ُ ل، فهـو  فیـه أنـه كـافرٌ  الأرجـحُ  المفروضةِ  الصلاةِ  عَ یِّ ضَ مُ  ثم إنَّ  ه بجهـادِ  ولا عبـرةَ  مـا سـواها أضـیع
  راً .بِ  هما علیه كان لغیرهما أقلَّ قِّ حَ  قوعِ ه مع وُ والدیْ  رَّ بِ  عَ یَّ ، وكذلك إذا ضَ  خرج من الإسلامِ  وهو قدْ 

ُ  لأن الذي یجاهدُ  الوالدینِ  ثم برَّ  ذلك قدم الصلاةَ  لأجلِ  ِ  الإسلامِ  عن بیضةِ  إنما یدفع  هِ وعن إخوان
  ، فإذا كان عاقاً لوالدیه كیف یكون باراً بغیرهما ؟! واالله تعالى أعلم . المسلمینَ 

ذا اسـتنفرتم فـانفرواوهو "   عباسٍ  ابنِ  وأما حدیثُ  " ،  لا هجرة بعد الفتح ولكن جهـاد ونیـة ، وإ
 إلـى المدینـةِ  مـن مكـةَ  كـانوا یهـاجرونَ  لأن المهـاجرینَ  مكـةَ  بعد فتحِ  إلى المدینةِ  من مكةَ  هجرةَ  أي : لا

َ  كفرٍ  لأنها دارُ   بعـد ذلـك مـن مكـةَ  فـلا هجـرةَ  إسلامٍ  تحت وصارت دارَ دون . أما وقد فُ وهم فیها مضطه
  .  إلى المدینةِ 

ذا اســـتنفرتم بـــه . (  المرتبطـــةُ  الصـــالحةُ  والنیـــةُ  الجهـــادُ  يَ قِـــ) أي : الـــذي بَ  ونیـــةٌ  ( ولكـــن جهـــادٌ  وإ
ُ فرَ نْ مـن اسـتَ  على كلِّ  النفیرُ  بَ جَ وَ  المسلمینَ  الإمامُ  ) أي : إذا استنفرَ  فانفروا ، واالله تعـالى أعلـم  الإمـامُ  ه

.  
ها ( نرى الجهاد أفضل العمل ) ولم یقل لها : بل لقولِ  من النبي  ففیه إقرارٌ  عائشةَ  وأما حدیثُ 

 لا یجــبُ  " ، لأن الجهــادَ  لكــن أفضــل الجهــاد ؛ حــج مبــرورمنــه ، ولكنــه قــال : "  أفضــلُ  هنــاك مــا هــو
فــي هــذا الحــدیث .  الــدفعِ  بجهــادِ  علاقــةٌ  ، ولــیس هنــاكَ  كمــا قلــتُ  الطلــبِ  جهــادُ  والمقصــودُ  علــى المــرأةِ 

علـى  كمـا قلـتُ  بٌ فهـو واجـ الـدفعِ  الطلب ، وأمـا جهـادُ  عنها في حال جهادِ  طُ یسقُ  للمرأةِ  بالنسبةِ  فالجهادُ 
 لأن فیــه مشــقةً  ضــعیفٍ  كــلِّ  هــو جهــادُ  المبــرورُ  . والحــجُّ  والصــغیرِ  والكبیــرِ  والعبــدِ  والحــرِّ  والمــرأةِ  لِ الرجُـ

  . واالله تعالى أعلم . عنه بالجهادِ  رَ بِّ ، ولأجل هذا عُ  وفیه مزاحمةً  وفیه مغالبةً 
دلنـي علــى عمــل یعــدل الجهــاد ،  : وفیـه أن رجــلاً قــال لرســول االله   أبــي هریــرةَ  وأمـا حــدیثُ 

ـ ، أي : یقـومُ  الجهـادَ  عملاً یعدلُ  " ، أي : لا أجدُ  لا أجدهقال : "  . ثـم قـال  والمثوبـةِ  ه فـي الأجـرِ مقامَ
أن تـدخل مسـجدك فتقـوم ولا تفتـر " ، أي : إلى جهاده وغزوه . "  هدُ اهل تستطیع إذا خرج المجله : " 

  ع ذلك ؟ " ؟ قال : ومن یستطی وتصوم ولا تفطر
، أي :  الـذي لا یفطـرُ  ، والصـائمَ  لُّ كَـولا یَ  أي : لا یتعـبُ  الـذي لا یفتـرُ  القـائمَ  د یعدلُ إذاً ، الجهاُ 

 العمـلِ  أفضـلَ  هذا كان الجهـادُ  ، ولأجلِ  ه أحدٌ أبداً ، وهذا لا یستطیعُ  ه فلا یفطرُ الذي یستمر في صومِ 
  إطلاقاً .

  ـ إشكالات : 
،  ذي الحجــة مـن عشـرِ  إلـى االلهِ  أحـبُّ  فـیهنَّ  العمـلُ  مـا مـن أیـامٍ : "  علـى ذلـك حـدیثُ  شـكلُ قـد یُ ــ 

 من ذلـك بشيءٍ  ه فلم یرجعْ بنفسه ومالِ  خرجَ  ولا الجهاد إلا رجلٌ قالوا : ولا الجهاد یا رسول االله ؟ قال : 
. "  
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 بأیــامٍ  صٌّ تَ خْــأنــه مُ  ذي الحجــةِ  عشــرِ  بحــدیثِ  المــرادَ  بابنــا ، ولكــنَّ  مــع حــدیثِ  أشــكلَ  هــذا الحــدیثُ 
إن شاء االله تعالى  تعارضٌ  ، فلیس هناكَ  كانَ  في أي وقتٍ  فهو على العمومِ  ، وأما هذا الحدیثُ  محددةٍ 

.  
هــــا فــــي م ، وأرفعِ كُ ملــــیكِ  م ، وأزكاهــــا عنــــدَ كُ أعمــــالِ  بخیــــرِ  مْ كُ ئُ بِّــــنَ ألا أُ حــــدیث : "  وكــــذلك قــــد یشــــكلُ 

 ِ ـــلْ لكـــم مـــن أن تَ  ، وخیـــرٍ  قِ رِ والـــوَ  الـــذهبِ  لكـــم مـــن إنفـــاقِ  كم ، وخیـــرٍ درجـــات هم كم فتضـــربوا أعنـــاقَ وا عـــدوَّ قَ
  " .االله  كم ؟ قالوا : بلى ، قال : ذكرُ ویضربوا أعناقَ 

 قــائمٌ  لأن المجاهــدَ ؛  العلــم ، ولكنــه لا یشــكلُ  فهــذا أیضــاً مــن الأحادیــث التــي أشــكلت علــى أهــلِ 
ُ  بذكرِ  نما المرادُ  االله لا ینقطع  . كما أن الجهادَ  االله  هو ذكرُ  وأن الأصلَ  الذكرِ  فضیلةِ  بیانُ  عنه . وإ
قامةِ  االله  كلمةِ  إلا لإعلاءِ  عَ رِ ما شُ    إن شاء االله تعالى . ه ، فلا تعارضَ ذكرِ  وإ

  ـ تنبیه : 
ــ هنــاك قــولُ  الســابقِ  فــي آخــر الحــدیثِ  إن فــرسَ المجاهــدِ لیســتن فــي قــال : (   ه أبــو هریــرةَ قالَ
  ) . طوله فیكتب له حسنات

 ه في سبیلِ خیلَ  طَ بَ من رَ  ، وهذا أجرُ  الخیلِ  ث سوف یأتي في فضل اتخاذِ قوله هذا جزء من حدی
ـ فـي الحبــلِ  ، أي : تحـركَ  هِ لِـوَ فـي طِ  نَّ تَ إذا اسْـ االله فـإن الفـرسَ  یخطوهــا  ط بـه ، فـإن كـل خطـوةٍ بَ رْ الـذي یُ
ـ حتـى بـولُ  لـه فیـه حسـناتٌ  كتـبُ الذي هـو فیـه تُ  في هذا المكانِ  ـ ه ومـا یـدخلُ الفـرس وروثُ مـن مـاء  هبطنَ

فـــي ســـبیل االله . وســـوف یـــأتي هـــذا  هـــذا الفـــرسَ  الـــذي ارتـــبطَ  للمســـلمِ  حســـناتٌ  وطعـــام ؛ كـــل هـــذا یكتـــبُ 
  إن شاء االله تعالى . قادمٍ  في بابٍ  بالتفصیلِ  الحدیثُ 

  قال الإمام البخاري رحمه االله تعالى : 
  باب أفضل الناس مؤمن یجاهد بنفسه وماله في سبیل االله .

                    وقوله تعالى : 
                     

         .  
أن أبـا  ، عـن الزهـري قـال : حـدثني عطـاءُ بـنُ یزیـدَ اللیثـيّ  ، أخبرنـا شـعیبٌ  ـ حـدثنا أبـو الیمـانِ  ٥

مــؤمنٌ : "  رســول االله  ؟ فقــال أفضــلُ  حدثــه قــال : قیــل یــا رســول االله ، أي النــاسِ  الخــدري  ســعیدٍ 
َ  مـن الشـعابِ  عبٍ فـي شِـ مـؤمنٌ " ، قـالوا : ثـم مـن ؟ قـال : "  یجاهدُ في سبیلِ االله بنفسـه ومالـه  یتقـي االله

ُ دَ ویَ    " . هِ رِّ من شَ  الناسَ  ع
 المسـیِّب أن أبـا هریـرةَ  بـنُ  عـن الزهـري قـال : أخبرنـي سـعیدُ  ، أخبرنا شعیبٌ  ـ حدثنا أبو الیمانِ  ٦

هِ ـ : "  یقـولُ  سـول االله قـال : سـمعت ر  جاهِـدُ فـي سـبیلِ ُ أعلـمُ بمـن یُ مثـلُ المجاهـدِ فـي سـبیلِ االلهِ ـ واالله
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ــهُ ســالماً مــع  رجِعَ ــهُ الجنــةَ أو یُ دْخِلَ ُ للمجاهــدِ فــي ســبیلهِ بــأن یتوفــاه أن یُ ــلَ االله كَّ كمثــلِ الصــائمِ القــائمِ ، وتَوَ
  "  أجرِ أو غنیمةٍ 

ندي ( سعید بن المسیَّب ) والأصـح ( سـعید بـن المسـیِّب ) هكذا قع مضبوطاً في النسخة التي ع
  بكسر الیاء .

 ، وهـذه التجـارةُ  الألیم فـي مقابلهـا تجـارةٌ  من العذابِ  ، وهو أن النجاةَ  ـ الآیة : الشاهد فیها واضحٌ 
  في سبیل االله بالمال والنفس . باالله ورسوله والجهادُ  هي الإیمانُ 

 التـي فـي جنـاتِ  الطیبةِ  والمساكنِ  الجناتِ  ودخولُ  الذنوبِ  مغفرةُ على ذلك ؛ وهو  وفیها ما یترتبُ 
  . علیه المؤمنُ  الذي یحرصُ  العظیمُ  عدن ، وهذا هو الفوزُ 

،  النـــاسِ  أفضـــلَ  رَ كَـــذَ  أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله تعـــالى عنـــه ففیـــه أن النبـــي  وأمــا حـــدیثُ 
أو  الـذي لا یفطـرُ  مسـجده أو الصـائمَ  الذي یصلي في فعندما تحدث عن أفضل الناس لم یذكر المتعبدَ 

نما ذكر المجاهدَ  الذي یفعل كذا وكذا من سائر الأعمالِ    الذي یجاهد في سبیل االله بنفسه وماله . ، وإ
النــاس ، أي :  العالیــة التــي هــي أفضــلُ  ثــم قــال : ( ثــم أي ؟ ) أي : مــن الــذي یلــي هــذه المرتبــةَ 

" ، وهـذا  ي شعبٍ من الشعابِ یتقي االله ویـدعُ النـاسَ مـن شـرهمؤمنٌ فهم أجراً عند االله ؟ قال : " أعظمُ 
َ یُ  ُ دُ یِّ ق  النـاسِ  فـي إیـذاءِ  المسـلمُ  حتـى لا یقـعَ  العزلـةُ  بُّ حَ تَ سْـتُ  الفتنـةِ  ، فإن في وقتِ  نِ تَ الفِ  بوقتِ  العلمِ  أهلُ  ه

ــ ُ حولَ  بأفضــلیةِ یتعلــق  خــاصٌ  بســبب الخلطــة فــي وقــت الفتنــة . وهــذا لــه بــابٌ  فــي المحظــوراتِ  ه ولا یقــع
ُ  الناسِ  مخالطةِ  في وقت الفتنة وأفضلیةِ  العزلةِ    على أذاهم . أن یصبرَ  لمن یستطیع

مثل المجاهد في سبیل االله یقول : "  وأما حدیث أبي هریرة وفیه أنه یقول ( سمعت رسول االله 
،  هـي الأســاسُ  دِ فـي الجهـا لأن النیـةَ  الاعتراضـیةُ  ـ ) ، هـذه الجملـةُ ــ واالله أعلـم بمـن یجاهـد فـي سـبیله 

ـالعَ  هـو رأسُ  . والإخـلاصُ  الله  مـن الإخـلاصِ  " فلا بـدَّ  إنما الأعمال بالنیاتیقول : "  والنبي   لِ مَ
إلا مـا  لا یقبـلُ  علـى صـاحبه . واالله  فإنـه مـردودٌ  الله  مبنیـاً علـى الإخـلاصِ  العمـلُ  ؛ فإن لـم یكـنِ 

 ُ  فــي سـبیله . وســوف یـأتي بــابٌ  الــذي یجاهـدُ  مـنِ  مُ هــو الـذي یعلــ كـان خالصــاً لـه ســبحانه وتعـالى . واالله
  مة .رُ كْ أیضاً بهذه المَ  خاصٌ 

ـ وبین الحالِ  بین هذا الحدیثِ  والربطُ  فـي  ه عنـد سـؤالي عـن الجهـادِ الذي نعیشـه الآن هـو مـا ذكرتُ
ـ بنیـةِ  : إن ذلـك مـرتبطٌ  فقلـتُ  العـراقِ  هــذا  ءَ ودر  المسـلمینَ  عـن بـلادِ  ه الـدفعَ الـذي یجاهـد ؛ فـإن كانـت نیتُ

ِ  المســلمینَ  علــى أعــراضِ  والمحافظــةَ  الكفــارِ  مــن هــؤلاءِ  الإســلامِ  دارِ  وحمایــةَ  العــدوانِ  هم هم وأمــوالِ ودمــائ
ِ االله ، ولئن قُ  على ذلك وهو في سبیلِ  وأراضیهم فإنه مأجورٌ    إن شاء االله تعالى . الشهیدِ  فله أجرُ  لَ ت
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لا  عن الدین وعن رایةِ  النظرِ  بغضِ  الوطنِ عن  أو الدفاعَ  البعثِ  حزبِ  ه نصرةَ وأما إن كانت نیتُ 
عنـد االله عـز  ه أجرٌ االله ولیس لصاحبِ  جهاداً في سبیلِ  االله ؛ فإن هذا لیسَ  في سبیلِ  إله إلا االله والجهادِ 

نَّ    عن هذا إن شاء االله تعالى  . وسوف یأتي الحدیثُ  ولیس دینیاً  عصبیةً  هذا یقاتلُ  وجل ، وإ
ـ ویقـومُ  ولا یفطـرُ  الـذي یصـومُ  ه كـأجرِ م ) ، أي : إن أجـرُ ه (كمثـل الصـائم القـائوقولُ  كمـا  رُ فـلا یفتُ

  . قلیلٍ  الذي ذكرناه قبلَ  السابقِ  جاء في الحدیثِ 
ـوَ فـي سـبیله أنـه إذا تَ  للمجاهـدِ  نَ مِ ( وتكفل االله للمجاهـد ) أي : ضَـ ُ فّ ـخِ دْ أن یُ  اه ُ لَ ـجِ رْ أو یُ  الجنـةَ  ه  هُ عَ

  ( والغنیمة ) . ، وفي بعض الألفاظِ  أو الغنیمةِ  ه مع الأجرِ ه وقومِ سالماً إلى أهلِ 
ُ ؛ هل الذي یرجِ  من الإشكالِ  فیه شيءٌ  وهذا حصلَ   أم أن الغنیمةَ  للغنیمةِ  هِ ذِ خْ مع أَ رُ جَ ؤْ سالماً یُ  ع

  الغنیمة ؟  غیرُ  آخرَ  ه ولیس له أجرٌ فقط هي أجرُ 
ــ والصــوابُ  ذا رجــعَ  الجنــةِ  ه كــاملاً وهــو دخــولُ أجــرَ  في یأخــذُ وُ : أنــه إذا تُ  ثلــثَ  ســالماً فإنــه یأخــذُ  ، وإ

  الثلثین في الدنیا . لَ جَّ عَ الذي توفي وتَ  أجرِ 
ــجُّ عُ وتَ   أهــلِ  فــي الآخــرة ، ولكــن كمــا ذكــر بعــضُ  الأجــرَ  ه الثلثــین فــي الــدنیا لا یعنــي انــه لا یأخــذُ لُ

  أجور :  له ثلاثةُ  في سبیل االله یحصلُ  أن الذي یجاهدُ  العلمِ 
 ُ ُ  بالنصرِ  یرجع ُ  لغنیمةِ با ویرجع منهـا  في الدنیا اثنینِ  لَ جَّ عَ تَ  في الآخرة ، فهذه ثلاثةٌ  بالأجرِ  ویرجع
  . الأجرُ  وبقي له في الآخرةِ  والغنیمةُ  وهما النصرُ 

َ شْ تَ سْ أما الذي یُ  ـقْ ویُ  االلهِ  في سبیلِ  دُ ه ـوبالتـالي یُ  إلا الأجـرَ  فإنـه لا یأخـذُ  فـي هـذه المعركـةِ  لُ تَ  ضُ وَّ عَ
ُ الـذي اسـتوى فیـه مـع الـذي یرجِـ غیرَ  من الأجرِ  نِ یْ لَ فْ كِ  ةِ والغنیم النصرِ  مكانَ  ، واالله  والغنیمـةِ  بالنصـرِ  ع

  تعالى أعلم 
  قال الإمام البخاري رحمه االله تعالى : 

  باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . 
  وقال عمر : اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك 

أنـه   عـن أنـسٍ  االله بـن أبـي طلحـةَ  عبدِ  بنِ  عن إسحقَ  عن مالكٍ  یوسفَ  بنُ  االلهِ  ـ حدثنا عبدُ  ٧
ــعِ طْ حــرامٍ بنــتِ مِلحــان فتُ  علــى أمِّ  یــدخلُ  االله  ه یقــول : " كــان رســولُ ســمعَ   تحــتَ  حــرامٍ  ه ، وكانــت أمُّ مُ

ـمَ عَ فأطْ  االله  ، فــدخل علیهـا رســولُ  الصـامتِ  بــنِ  بـادةَ عُ  ــتْ ثــم   االله ه ، فنـام رســولُ لـي رأسَــفْ تَ  تْ ه وجعلَ
 يَّ لَ وا عَ ضُ رِ من أمتي عُ  االله ؟ قال : ناسٌ  ك یا رسولَ ضحكُ استیقظ وهو یضحك ، قالت : فقلت : وما یُ 

جَ هــذا البحــر ملوكــاً علــى الأَ  زاةً غُــ ــبَ علــى الأســرة شــك  الملــوكِ  لَ ثْــة ـ أو مِ رَّ سِــفــي ســبیل االله ، یركبــون ثَ
ُ االله ادْ  إسـحق ـ قالـت : فقلـت : یـا رسـولَ  َ  ع . ثـم وضـع  االله  نـي مـنهم ، فـدعا لهـا رسـولُ علَ أن یج االله

رضـوا مـن أمتـي عُ  االله ؟ قـال : نـاسٌ  ضـحكك یـا رسـولَ ه ، ثم استیقظ وهو یضـحك . فقلـت : ومـا یُ رأسَ 
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ُ  علي غزاة في سبیل االله ـ كما قال في الأول ـ قالت : فقلت : یا رسـولَ  نـي مـنهم االله أن یجعلَ  االله ، ادع
ــكِ ین . فرَ لــوَّ مــن الأَ  ، قــال : أنــتِ  ِ عــن دابَّ  تْ عَ رِ فصُــ أبــي ســفیانَ  بــنِ  معاویــةَ  فــي زمــنِ  البحــرَ  تْ بَ هــا حــین ت

َ  من البحرِ  تْ جَ رَ خَ    " . تْ كَ لَ فه
ُ المؤمن بأن یجعلَ  في دعاءِ  قوله ( باب في الدعاء بالجهاد ) یعني : ما وردَ   من المجاهدینَ  ه االله

  في سبیل االله .
  جاء في الدعاء بالشهادة للرجال والنساء .  ( والشهادة للرجال والنساء ) أي : ما

ـعَ مُ  ( اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك ) ، وهذا الأثـرُ  وذكر فیه أثر عمر   لأن البخـاريَّ  قٌ لَّ
نمــا قــال : ( وقــال عمــر ) وهــذا مــا یُ ســندَ  لــم یــذكرْ  ســمى بالمعلقــات التــي فــي الصــحیح . وقــد وصــل ه وإ

دعـا  فیـه أن عمـرَ  الصـحیح . والشـاهدُ  مـن نفـسِ  الحـجِ  فـي كتـابِ  عمـرَ عـن  هـذا الأثـرَ  !ُ البخـاري الإمامُ 
 َ ـزُ رْ أن یَ  وطلبَ  االله  المدینـة وأن النبـيَّ  حرصـاً علـى فضـیلةِ  رسـول االله  ذلـك فـي بلـدِ  دَ یَّـ، وقَ  الشـهادةَ  هُ قَ
 بالمدینــة . نســـأل االله  أنــه یكـــون شــهیداً وشــفیعاً لمـــن یمــوتُ  رَ كَــكناها وذَ علــى سُـــ ثَّ قــد حَــ  أن لا

  نا ذلك .یحرمَ 
 بنــتِ  عنــد أم حــرامِِ◌◌ِ   النبــيِّ  یــلِ قِ مَ  فــي قصــةِ  مالــكٍ  بــنِ  ثــم ذكــر رحمــه االله تعــالى حــدیث أنــسِ 

،  الحجـــابِ  أن ذلـــك كـــان قبـــلَ  العلـــمِ  أهـــلِ  علیهـــا ، وذكـــر بعـــضُ  یـــدخلُ  االله  ملحـــان ، فكـــان رســـولُ 
  . بِ سَ النَّ  عن طریقِ ة یَّ مِ رَ حْ شيء من المَ  وبعضهم یقول : إن بینها وبین النبي 

ُ  كـــان یـــدخلُ   أن النبـــيَّ  والمقصــودُ  ـــ لـــه طعامـــاً ، فـــدخلَ  علیهـــا فتضـــع فأطعمتـــه  ةٍ رَّ علیهـــا ذات مَ
ــ ــفْ تَ  تْ وجعلَ ــولَ  لــه ةٍ رَ فْــوَ  ووجــودِ  هِ رِ عْ شَــ كــان لكثــرةِ  الرجــلَ  فــإنَّ ؛  فــي العــربِ  معلــومٌ  ، وهــو أمــرٌ  هُ ي رأسَــلِ  ةٍ مَّ
ـیه ففلي له رأسَ لمن یَ  یحتاجُ  َ  شـيءٌ  هـل یوجـدُ  رَ نظُ ـمـن الق ،  وهـو نـائمٌ  ه فلـي رأسَـتَ  ه ، فكانـتْ ل ونحـوِ مْ

ْ   هُ مَ سَّ بُ وتَ  هُ كَ حِ ضَ  ، فلما رأتْ  وهو یضحكُ  االله  رسولُ  فاستیقظَ  هـا أن ذلـك ، فأخبرَ  ه عن سببِ سألت
ـفـي سـبیل االله یركَ  زاةً ه ناسـاً مـن أمتـه غُـأنه رأى في منامِـ السببَ  یعنـي : یركبـون  ، هـذا البحـرِ  جَ بَ بـون ثَ
 للمجاهدِ  العظیمِ  على الأجرِ  . وهذا دلیلٌ  ةِ على الأسرَّ  القیامة كالملوكِ  فن ، وأنهم یومَ بالسُّ  البحرِ  بعضَ 

 يٌ حْ وَ  یا الأنبیاءِ ؤْ . وكما تعلمون فإن رُ  العظیمةِ  بهذه المنزلةِ  القیامةِ  االله وأنه سوف یكون یومَ  في سبیلِ 
ـــبَ   ، فــالنبيُّ  ـــمـــن أمَّ  رؤیـــا عــن أنـــاسٍ بهـــذه ال رَ شَّ ْ لَ . فســأَ هِ تِ َ  وَ أن یـــدعُ  ه ت هـــا مـــنهم . أن یجعلَ   االله
ــ نــا علــى ســبیلِ لْ كمــا قُ  إلــى الغــزوِ  تخــرجُ  والمــرأةُ   لا یجــبُ  ، لأن المــرأةَ  جــوبِ الوُ  علــى ســبیلِ  ولــیسَ  بِ دْ النَّ

ــالطَّ  الــذي هــو جهــادُ  علیهــا الجهــادُ  حتــاج فیمــا یُ  هــا محــدودٌ لَ مَ فــإن عَ  إلــى الغــزوِ  تْ رجَــ، ثــم إنهــا إذا خَ  بِ لَ
أو  رِ كَ سْ للعَ  طعامٍ  ةِ عَ نْ ذلك كصَ  أو نحوِ  تاج إلى تمریضٍ حْ ها ممن یَ مِ لمحارِ  أو تمریضٍ  إلیها فیه كسقایةٍ 

ـأنها لا تُ  ، لأن الأصلَ  لها بسهمِ  مُ سَ قْ ، ولا یُ  المرأةِ  وُ زْ ذلك . فهذا هو غَ  ونحوِ  همل ملابسٍ  صیاغةِ   لُ قاتِ
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لهـا مـن  خُ ضَـرْ ؛ فیُ  يٍ بْ سَـلِ  تْ ضَـرَّ عَ إذا تَ  ها خاصـةً وعن نفسِـ عاً عن المسلمینَ فْ إلى ذلك دَ  تْ إلا إذا احتاجَ 
َ سْ الذي یُ  مِ هْ السَّ  على سبیلِ  لیسَ  لها من الغنیمةِ  لُ عَ جْ أو یُ  الغنیمةِ  ِ به لمن یُ  مُ ه   . جالِ من الرِّ  لُ قات

 ُ   . االله  ني منهم ) دعا لها رسولُ االله أن یجعلَ  فلما قالت ( ادع
ــیُ  االله الــذینَ  فــي ســبیلِ  زاةِ مــن الغُــ أن تكــونَ  االله  ا لهــا رســولُ عَــأنهــا دَ  فــي الحــدیثِ  والشــاهدُ   بُ كتَ
  أیضاً في سبیل االله كما سیأتي . لها ذلك بالشهادةِ  لَ صَ . وقد حَ  العظیمُ  لهم هذا الأجرُ 

ول ، فقالت : ( ادع رض علیه في الأما عُ  أخرى مثلُ  علیه جماعةٌ  ضَ رِ فعُ  االله  رسولُ  ثم نامَ 
إلــى أنهــا  إشــارةً  أن فــي هــذا الحــدیثِ  " . وممــا یظهــرُ  أنــت مــن الأولــیناالله أن یجعلنــي مــنهم ) قــال : " 

َ شْ تَ سْ تُ  سوفَ  ـ أنـت مـن الأولـینولأجل هذا قال لها : "  الأولِ  في هذا الغزوِ  دُ ه ُ دْ " ولـم یَ هـا لَ عَ جْ لهـا أن یَ  ع
فــي  فهـي قـد خرجـتْ  لَ صَـفـي سـبیل االله . وهـذا الــذي حَ  وماتـتْ  تْ دَ هِ شْــتُ قـد اسْ  لأنهـا تكـونُ  مـن الآخـرینَ 

رِحَــ  معاویــةَ  فــي زمــنِ  البحــرِ  غــزوةِ  فــي  هــي الســببُ  عــن دابتهــا ـ أي ســقطت ـ وكانــت الدابــةُ  تْ فطُ
  ها ـ أي سقوطها ـ حین خرجت من البحر فهلكت ـ أي ماتت ـ .عِ رْ صَ 

ـعلـى أن الـذي یُ  لُّ وسوف یـأتي مـا یـدُ   كانـت وهـو فـي سـبیلِ  أنفـه بـأي طریقـةِ  حتـفَ  وتُ ل أو یمـقتَ
  ، واالله تعالى أعلم . شهیدٍ  االله فله أجرُ 

  ـ تنبیه : 
ِ هنــا اسْ   رِ صْــنَ  طلــبَ  مُ زِ لْ تَ سْــیَ  بالشــهادةِ  أو الــدعاءُ  الشــهادةَ   االلهِ  ؤالُ سُــ وهــو : هــلْ  حُ رَ طْــیُ  كالٌ شْــت

عانةَ  على المسلمِ  الكافرِ  َ عْ من یَ  وإ   ؟  هُ یعُ طِ على من یُ   صي االله
ـ سـارةٍ وخَ  دٍ قْـفیـه مـن فَ  دَّ أنه لا بُ  كَّ لا شَ  ، والجهادُ  كذلكَ  الأمرُ  : لیسَ  والجوابُ   ولكـنَّ  نِ یْ فَ رَ مـن الطَّ

حُ قــال : "  هِ فــي منامِــ فــي أحــدٍ  عنــدما رأى الشــهداءَ   للمســلمین . والنبــيُّ  تكــونُ  العاقبــةَ  ــذبَ رأیــتُ بقــراً یُ
 لا یعني تمكـینَ  الشهادةِ  ، فحصولُ  دٍ حُ أُ  تلوا یومَ الذین قُ  بالشهداءِ  هُ تأویلُ " ، فكان فقلتُ : بقرٌ وااللهِ خیرٌ 

ـــ هم علـــى المســـلمینَ ، ولا یعنـــي نصــــرَ  الكـــافرینَ  نمــــا هـــذا لا بُ ُ  أن یكــــونَ  دَّ ، وإ   :   كمـــا قــــال االله
  االله . فهذه سنةُ          

ـعلـى المسـلم فـي وقتنـا الحـالي أن لا یَ  ذلك یجبُ  ولأجلِ   علـى المجاهـدینَ  المصـائبِ  أن هـولَ  نَّ ظُ
 هــو كرامــةٌ  ، لا بــلْ  للكــافرینَ  إنمــا هــو نصــرٌ  أو فــي فلســطینَ  فــي العــراقِ  أو المجاهــدینَ  فــي أفغانســتانَ 

ِ لمن قُ  وشهادةٌ  َ  وهو یریدُ  من المسلمینَ  لَ ت الله  والحمـدُ  وخیـرٌ  وشهادةٌ  كما ذكرنا ، وهي منزلةٌ  االله  وجه
جــداً ، واالله  هــامٌ  . هــذا أمــرٌ  وفتنــةٍ  ابــتلاءٍ  مــن غیــرِ  مــن االله  ولا تأییــدَ  تضــحیةٍ  بغیــرِ  ، لأنــه لا نصــرَ 

  تعالى أعلم .
  قال الإمام البخاري رحمه االله : 

  : هذه سبیلي ، وهذا سبیلي . االله . یقالُ  في سبیلِ  المجاهدینَ  درجاتِ  بابُ 
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  . رجاتٌ : لهم د . هم درجاتٌ  ازِ قال أبو عبد االله : غُزّاً واحدها غَ 
یْ  صالحٍ  ـ حدثنا یحیى بنُ  ٨ ، عـن أبـي  یسـارٍ  بنِ  علي ، عن عطاءِ  بنِ  ، عن هلالِ  حٌ ، حدثنا فُلَ

ـنْ آمـنَ بـااللهِ وبرسـولِهِ وأقـامَ الصـلاةَ وصـامَ رمضـانَ كـان حَقـاً علـى : "  قال : قـال النبـي   هریرةَ  مَ
هُ الجَنَّةَ ، جاهَدَ في سـبیلِ االلهِ أو جَ  دْخِلَ لِـدَ فیهـااالله أن یُ ـسَ فـي أرضِـهِ التـي وُ االله ،  . فقـالوا : یـا رسـولَ  لَ

ُ للمجاهدینَ في سبیلِ االله ما بین الدرجتینِ ؟ قال :  الناسَ  رُ شِّ بَ لا نُ فَ أَ إن في الجنةِ مائةَ درجةٍ أَعَدَّها االله
َ فاسألوه الفـردوسَ فإنـه أوسَـطُ الجنـةِ و  أعلـى الجنـة ـ أُراه قـال : كما بین السماءِ والأرض ، فإذا سألتُمْ االله

ــرُ أنهــارُ الجنــةِ  فَجَّ ــهُ تَ ــه عــرشُ الــرحمنِ ـ ومِنْ ــفُ  بــنُ  " . قــال محمــدُ  وفوقَ ــه عــرشُ عــن أبیــه : "  حٍ یْ لَ وفوقَ
  " . الرحمن
رة قــال : قــال النبــي عــن سَــ حــدثنا أبــو رجــاءَ  ـ حــدثنا موســى حــدثنا جریــرٌ  ٩ رأیــتُ اللیلــةَ : "  مُ

ین أتیاني فَصَعِدا بي  الشجرةَ وأدخلاني داراً هي أحسَنُ وأفضلُ ، لم أَرَ قطُّ أحسنَ منها ، قال : أما رجلَ
  " .  هذه الدّارُ فدارُ الشهداءِ 

ــ ( یقــال هــذه ســبیلي  البخــاريِّ  االله . وقــولٌ  فــي ســبیلِ  الجهــادِ  لِ أیضــاً بفضــ قُ هــذا البــاب أیضــاً یتعلَّ
  .  ثَ نَّ ؤَ أن تُ  حُّ صِ ر ویَ أن تُذكَّ  حُّ صِ وهذا سبیلي ) أي : إن كلمة ( سبیل ) یَ 

            ( وقال أبو عبد االله ) یعني : البخاري رحمـه االله ( غُـزّاً ) أي فـي قولـه تعـالى 
ُ جمَ تُ  غازٍ  ( واحدها غاز ) یعني : كلمةُ  ها . وقوله ونحوِ  زاةٍ جمع أیضاً على غیر ذلك كغُ على غُزّاً وتُ  ع

أي : درجات المجاهـدین وغیـرهم ، أي        ( هم درجات ) یعني في قوله تعالى 
  : لهم درجات .

حیث یقـول (مـن آمـن بـاالله وبرسـوله وأقـام الصـلاة وصـام  ه عن أبي هریرةَ رَ الذي ذكَ  وهذا الحدیثُ 
  ؟  والزكاةَ  جَّ الحَ  رِ كُ ذْ رمضان كان حقاً على االله أن یدخله الجنة ) . قیل : لماذا لم یَ 

قـال : لا   الآخـرُ  . والـبعضُ  والزكـاةِ  الحـجِ  فرضـیةِ  قبـلَ  : هـذا الحـدیثُ  قـال العلـمِ  من أهلِ  البعضُ 
 فـي بعـضِ  الزكـاةِ  . وقد جاء ذكـرُ  خیبرَ  متأخراً بعد فتحِ  مَ ، وقد أسلَ  أبي هریرةَ  لأن فیه تصریحاً بسماعِ 

  . قِ رُ الطُّ 
لا یجب إلا  شروطٌ  له ، وكذلك الحجُّ  النصابَ  كُ إلا على من كان یملِ  لا تجبُ  أن الزكاةَ  ومعلومٌ 

علـى  مـا یجـبُ  رِ كْـعلـى ذِ  رَ صَ تَ هذا اقْ  . فلأجلِ  رمضانَ  وصیامِ  الصلاةِ  فیه ، بخلافِ  تْ رَ فَّ وَ على من تَ 
قامُ  هِ ورسولِ  بااللهِ  ؛ وهو الإیمانُ  الجمیعِ    . رمضانَ  وصیامُ  الصلاةِ  وإ

ــ ثــم فیــه أن الــذي یفعــلُ  ــلَ منزِ  ، ولكــن هــلْ  الجنــةَ  لُ خُ دْ ذلــك أنــه یَ ُ تُ  ؟ لــیس الأمــرُ  الشــهداءِ  منزلــةِ ك ه
 نِ یْ تَ الدرجَ  االله وما بینَ  في سبیلِ  للمجاهدینَ  تْ دَّ عِ أُ  في الجنةِ  درجةٍ  عند االله مائةَ  بل إن للشهداءِ ؛  كذلكَ 

،  درجـاتٌ  الجنـةِ  فإن أهـلَ        تعالى  هِ لقولِ  . فهذا شرحٌ  والأرضِ  السماءِ  كما بینَ 
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، ثـم قـال ( فـإذا سـألتم  والأرضِ  كما بـین السـماءِ  ما بین الدرجتینِ  درجةٍ  ئةُ في سبیل االله ما وللمجاهدینَ 
  ونحوها .نب ِ العِ  الذي به جناتُ  بها المكانُ  رادُ یُ  أعجمیةٌ  كلمةٌ  االله فاسألوه الفردوس ) والفردوسُ 

نمــ هــا، ولــیس المــرادُ ها وأكرمُ لً◌ُ ( وأوســط الجنــة ) یعنــي هنــا : أفضَــ ا بالوســطیة هنــا التوســط ، وإ
الجنــة   مــن درجــاتِ  المــراد الأفضــلیة ، ( وأعلــى الجنــة وفوقــه عــرش الــرحمن ) یعنــي : هــو أعلــى درجــةٍ 

ــ َ   النبــيُّ  رَ وقــد أمَ ن كــان الفــردوسُ  الفــردوسَ  هُ لَ أن نســأَ إذا ســألنا االله إلیهــا إلا  لُ لا یصِــ عالیــةً  منزلــةً  وإ
َ  یسألُ  في سبیل االله ، فالإنسانُ  المجاهدُ  َ لأعلـى . وقولـه ( ومنـه تَ ا الفـردوسَ   االله ـف )  الجنـةِ  أنهـارُ  رُ جَّ

  . ه البعضُ مُّ كما یتوهَ  شالرحمن من عرشَ  ولیسَ  أي : من الفردوسِ 
 محمدِ  أن لفظَ  بذلكَ  دُ یح عن أبیه : " وفوقه عرش الرحمن "  ) یقصُ لَ بن فُ  قال محمدُ  وأما قوله (

الـذي قالـه یحیـى  الـرحمن ) لـیس فیـه الشـكُّ  في قوله ( وفوقـه عـرش عن أبیه فلیح كان بالجزمِ  فلیحٍ  بنِ 
  صالح عن فلیح . بنُ 

ُ  وأما الحدیث الثاني ـ حدیث سمرة ـ وبه نختم هذا اللقاءَ    تعالى .  إن شاء االله
 عـن سـمرة  ویـلُ الطّ  جداً ، وهو حـدیث المنـامِ  طویلٌ  هو حدیثٌ  بٍ دُ نْ جُ  بنِ  ةَ رَ مُ سَ  أقول : حدیثُ 

 ٌ  جبریـــلُ  انِ كَــلَ ـ وهمــا مَ  لانِ ، وفیــه أنــه أتــاه رجُــ ه للنبــي حصــولُ  رَ رَّ كَــالــذي تَ  مــن المعــراجِ  وهــو نــوع
، وكـان  الجنـةِ  أهـلِ  وأحـوالَ  النـارِ  أهـلِ  وصـعدا بـه فـي الطبقـات ، ورأى أحـوالَ   ا النبـيَّ یَ تَ ـ أَ ومیكائیلُ 

ـمِ  ــمّ ،  دِ منــه علــى الشــاهِ  رَ صَــتَ واقْ  هــذا الحــدیثَ  البخـاريُّ  رَ هــذا اختصَــ ، ولأجــلِ  بالشــهداءِ  قُ ا رآى مــا یتعلَّ
  ه .رحمه االله في صحیحِ  البخاريِّ  الإمامِ  وهذه عادةُ 

منهــا ) هــذه  قــطُّ أحســنَ  رَ ، لــم أَ وأفضــلُ  وأدخلانــي داراً هــي أحســنُ  فقــال : ( فصــعِدا بــي الشــجرةَ 
ِ الذین قُ  للشهداءِ  االله  كرامةِ  هي دارُ  الدارُ    .  االله  لوا في سبیلِ ت

. وكمـا  الشـهداءِ  دارُ  فقال : ما هـذه ؟ ومـا هـذه ؟ قـال : أمـا هـذه فهـيَ  لَ أَسَ عندما  ثم في النهایةِ 
  واالله تعالى أعلم . یلٌ وِ طَ  لأن الحدیثَ  اللفظَ  البخاريُّ  الإمامُ  رَ صَ تَ اخْ  قلتُ 

 ولا تكــونُ  عظیمــةٌ  ، وهــي منزلــةٌ  هم علــى االله وكــرامتُ  الشــهداءِ  طبعــاً منزلــةُ  وفــي هــذا الحــدیثِ 
  االله . في سبیلِ  الجهادِ  نا عن فضلِ مع كلامِ  قُ االله ، فهذا ما یتوافَ  في سبیلِ  لجهادِ إلا با الشهادةُ 

ُ  إن شاءَ  ، ونستكملُ  ونكتفي بهذا القدرِ   االله واللقاءاتِ  بإذنِ  القادمِ  في اللقاءِ  الكتابِ  تعالى بقیةَ  االله
َ  له ، نسألُ  التالیةِ    . والسدادَ  التوفیقَ  االله
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  المحاضرة الثانیة
  ابع فضل الجھاد ، والنیة والقنوت ) ( ت

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســیئات أعمالنــا ، مــن 
یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
 ها ، وكــلَّ محــدثاتُ  الأمــورِ  وشــرَّ  محمــد  هــديُ  الهــديِ  االله ، وخیــرَ  كتــابُ  الحــدیثِ  قَ فــإن أصــد 
  في النار . ضلالةٍ  ، وكلَّ  ضلالةٌ  بدعةٍ  وكلَّ  بدعةٌ  محدثةٍ 

البخـــاري رحمـــه االله ، وذلـــك  صـــحیحِ  مـــن خـــلالِ  الجهـــادِ  فـــي فقـــهِ  نـــا المباركـــةَ دورتَ  اللیلـــةَ  نســـتكملُ 
  فیه . فأقول وباالله التوفیق :  هادِ الج كتابِ  أحادیثِ  باستعراضِ 

ـوَ االله التُّ  أخبرني أبو عبدِ   الحـازميِّ  عـن محمـدِ  الأنصـاريِّ  سـینِ عـن حُ  عتیـقٍ  عـن ابـنِ  ريِّ یجري عـن العنقَ
ة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن نَّ لاني عن ابن سِ عن محمد عابد السندي عن صالح الفُ 

لدمشــقي عــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الأول عــن ابــن شــاذبخت جــده محــب الــدین الطبــري عــن البرهــان ا
  الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال :

  كم في الجنة .أحدِ  قوسِ  االله ، وقابُ  في سبیلِ  والروحةِ  الغدوةِ  بابُ 
ید عن أنسِ  ١٠ هَیب ، حدثنا حُمَ ى بن أسد ، حدثنا وُ لّ عَ قـال  عن النبي   مالكٍ  بنِ  ـ حدثنا مُ

حةٌ خیر من الدنیا وما فیها: "  وْ ةٌ في سبیل االله أو رَ   " . لغَدْوَ
علـي عـن  بـنِ  قال : حدثني أبي عن هـلالِ  حٍ یْ لَ فُ  بنُ  ، حدثنا محمدُ  المنذرِ  بنُ  ـ حدثنا إبراهیمُ  ١١

ـبـن أبــي عَ  الــرحمنِ  عبـدِ  قــابُ قـوسٍ قــال : "   عــن النبـيِّ   عــن أبــي هریـرةَ  ةَ رَ مْ ممــا  خیــرٌ  فــي الجنـةِ لَ
ــطْ تَ  ُ لُ ــطْ ممــا تَ  االله خیــرٌ  فــي ســبیلِ  أو روحــةٌ  لغــدوةٌ " . وقــال : "  وتغــربُ  علیــه الشــمسُ  ع ُ لُ  علیــه الشــمسُ  ع

  " . وتغربُ 
قـال : "  عـن النبـي   بـن سـعدٍ  عـن سـهلِ  عـن أبـي حـازمٍ  ، حـدثنا سـفیانُ  ةٌ بیصَ ـ حدثنا قَ  ١٢

  " .  الدنیا وما فیهامن  االله أفضلُ  في سبیلِ  والغدوةُ  الروحةُ 
ٌ  هذا الحدیثُ    . الجهادِ  لفضلِ  الذي ذكرناه الآن تابع

  من الدنیا وما فیها ) ؛  خیرٌ  االله أو روحةٌ  في سبیلِ  في هذا الحدیث ( لغدوةٌ  وقوله 
 النهـار ، والمقصـودُ  في أولِ  إلى الزوالِ  من الصباحِ  رُ یْ ، وهو : السَّ  وِّ دُ الغُ  أو مرةٌ  الغدوة : واحدةٌ 

  فقط . واحدةٌ  مرةٌ 
  . الغروبِ  إلى قبلِ  من بعد الزوالِ  سیرُ ، وهو : المَ  واحِ من الرَّ  ؛ فهي المرةُ  ةُ حَ وْ وأما الرَّ 
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مـن الـدنیا ومـا فیهـا  االله ـ خیـرٌ  في سـبیلِ  ـ أي في الجهادِ  في سبیل االلهِ  أو هذه الروحةُ  هذه الغدوةُ 
ـدَ بَ  رُ فِّـعَ االله ؟ وكیـف إذا كـان یُ  فـي سـبیلِ  هدُ یقضي أیاماً طوالاً یجا ، فكیف إذا كان المجاهدُ  ُ نَ  بـالترابِ  ه

ذا كــان هــذا هــو الأجــرُ  االله صــباحاً ومســاءً  فــي ســبیلِ   مــن الیــومِ  فتــرةً  المســیرِ  لمجــردِ  للمجاهــدِ  دُّ عّــالمُ  ؟ وإ
َ عْ ه ویُ دمُ  راقُ هْ فكیف بمن یُ    االله ؟ ي بنفسه وماله في سبیل حّ ضَ ه في سبیل االله ؟ كیف بالذي یُ ر جوادُ ق

 ممـا طلعـتْ  خیـرٌ  الیسـیرَ  ، فـإن هـذا القـدرَ  ه عنـد االله الجهـاد وفضـلِ  م قـدرِ ظَـعلـى عِ  هذا دلیلٌ 
  . علیه الشمسُ 

ـومـن التنعُ  یــاتِ رَ غْ مـا فــي الـدنیا مـن المُ  كـلَّ  لُ وقولـه ( مـن الـدنیا ومــا فیهـا ) : هـذا یشــمَ  التــي  اتِ مَ
  في سبیله ، واالله تعالى أعلم .  أن یرزقنا الجهادَ  بها المتنعمون . فنسأل االله سبحانه وتعالى یتنعمُ 

 هـذا الحـدیث ( لقـابُ  في الجنة ) ، وفي بعض ألفـاظِ  قوسٍ  الآخر فقوله ( لقابُ  وأما في الحدیثِ 
القـوس فـي  القـوس ) أي : قـدرُ  . ( قـابُ  ) أي : القـدرُ  كم فـي الجنـة ) . یـراد بكلمـة ( القـابُ قوس أحدِ 

  الجنة .
ُ  خیرٌ  رُ الیسی هذا القدرُ    أیضاً من الدنیا وما فیها .  ، أي : خیرٌ  وتغربُ  علیه الشمسُ  مما تطلع

  رضي االله عنهم . أبي هریرةَ  وحدیثِ  حدیث أنسٍ  في سبیل االله .. ) فذكر مثلَ  ثم قال : ( لغدوةٌ 
ي البخــار  الإمــامِ  بسـیاقِ  تقریبـاً . والمــرادُ  أنــسٍ  حـدیثِ  لفــظِ  بــنفسِ   عدٍ سـبــن  سـهلِ  وكـذلك حــدیثُ 

مـن الـدنیا  هـذا خیـرٌ  الیسـیرَ  رَ أن القـدْ  ببیـانِ  االله  فـي سـبیلِ  الجهادِ  فضلِ  بیانُ  الثلاثةِ  لهذه الأحادیثِ 
  ها واالله تعالى أعلم .جمیعِ 

  قال البخاري رحمه االله تعالى : 
  باب الحور العین وصفتهن .

:        یحارُ فیها الطرف . شدیدة سواد العین ، شدیدة بیاض العین . 
  أنكحناهم .

  
١٣  ُ ـمَ ، عـن حُ  ، حـدثنا أبـو إسـحاقَ  عمـروٍ  بـنُ  ، حـدثنا معاویـةُ  محمـدٍ  بـنُ  ـ حـدثنا عبـد االله قـال   دٍ یْ

ُ رُّ سُ خیرٌ یَ  االلهِ  له عندَ  یموتُ  ن عبدٍ ما مِ قال : "  عن النبي   مالكٍ  بنَ  أنسَ  سمعتُ  إلـى  أن یرجـعَ  ه
إلـى الـدنیا  ، فإنـه یسـره أن یرجـعَ  الشـهادةِ  لمـا یـرى مـن فضـلِ  الدنیا وأن له الـدنیا ومـا فیهـا ، إلا الشـهیدُ 

  " .  أخرى مرةً  لُ قتَ فیُ 
 خیـرٌ  االله أو غـدوةٌ  في سبیلِ  حةٌ لروْ أنه قال : "  مالك عن النبي  بنَ  ـ قال : وسمعت أنسَ  ١٤

ُ أحـدِ  قوسِ  من الدنیا وما فیها ، ولقابُ  مـن الـدنیا ومـا  رٌ ه ـ خیـطَ وْ قِیـدٍ ـ یعنـي سَـ كم مـن الجنـة أو موضـع
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ـــمَ مـــا بینهمـــا ولَ  لأضـــاءتْ  إلـــى أهـــل الأرضِ  الجنـــة اطَلعـــتْ  مـــن أهـــلِ  فیهـــا . ولـــو أن امـــرأةً  ه ریحـــاً ، لأتْ
نَصیفُها على رأسِ    " . من الدنیا وما فیها ها خیرٌ ولَ

ـــالحَ  ل للشـــخصِ ) ، أي : یحصُـــ حـــار فیهـــا الطـــرفُ قولـــه ( یَ  ُ جمالِ  ةِ دّ مـــن شِـــ رةُ یْ  هـــا ، ولا یســـتطیع
  .  بهذا الجمالِ  حیطَ أن یُ  فُ الطر 

  . والنظرُ  والبصرُ  ) : العینُ  ( والطرفُ 
ر مـن الحَ  تْ ور ) فهـي لیسـولكن هذا لیس تفسیراً لكلمـة ( الحُـ ر . والحَـوَ نمـا مـن الحَـوَ هـو : یـرة وإ

  بیاضاً شدیداً . هذا السوادِ  ما حولَ  مع بیاضِ  العینِ  سوادِ  ةُ دّ شِ 
  . العینِ  جمیلةُ  العینِ  ناء ، وهي : واسعةُ یْ ) جمع عَ  ینُ العِ  وراء . وأما (ور ) جمع حَ ( والحُ 

ــ ســوادِ  ثــم قــال : ( شــدیدةُ  ــ بیــاضِ  ین ، شــدیدةُ العَ ین ) بیانــاً للمعنــى الــذي اشــتقت منــه كلمــة ( العَ
    قوله تعالى :  : أنكحناهم ) ، یعني : تفسیرَ   ور ) ثم قال (الحُ 

ــ یقـول : أنكحنـاهم . لأن التـزویجَ  ُ  ویـرادُ  بـه النكـاحُ  رادُ یُ اثنـین اثنـین . والمــراد بـه هنـا النكــاح .  بــه الجمـع
ُ  یعني : یحصلُ    . الذي هو من النكاحِ  لهم الاستمتاع

إلـى الـدنیا وأن لـه  لـه عنـد االله خیـرٌ یسـره أن یرجـعَ  یموتُ  أنس وفیه ( ما من عبدٍ  ثم ذكر حدیثَ 
مـن أهـل  كان إذا كـانَ  العبادِ  في الآخرة من أيِّ  االله  ةَ الدنیا وما فیها ) ، یعني : أن الذي یرى كرام

ـ مـن الأحـوالِ  إلى الدنیا بحالٍ  أن یرجعَ  أن یریدَ  من االله ، فإنه لا یمكنُ  والخیرِ  الكرامةِ  ِ ولـو مُ  لـه كـلُّ  حَ ن
  ما في الدنیا 

ـأنـه یـؤتى بأَ المشـهورُ  علیـه الحـدیثُ  وهذا كما دلَّ   سُ غمَ لجنـة فـیُ ا الأرض وهـو مـن أهـلِ  أهـلِ  سِ أَبْ
  ؤساً قط . بُ  بؤساً قط ؟ فیقول : لا ، واالله ما رأیتُ  فیقال له : هل رأیتَ  في الجنة غمسةً 
فـي هـذه الـدنیا ؛  مـا رآه مـن بـؤسٍ  الأرضِ  أهـلِ  سـي أبـأسَ نْ في الجنـة تُ  الواحدةُ  الغمسةُ  فإذا كانتِ 

إلــى هــذه  أن یرجــعَ  دُ یــرِ أنـه لا یُ ؟ لا شــك  مــن االله  العمــیمَ  فــي الجنــة ویـرى الخیــرَ  فكیـف بمــن یمكــثُ 
ِ الدنیا ولو مُ  ُ رّ سُـفقط هـو الـذي یَ  ها . إلا واحدٌ له كلُّ  تْ حَ ن لمـا یـرى مـن  إلـى الـدنیا وهـو الشـهیدُ  أن یرجـعَ  ه

ُ  جــداً بســببِ  عظیمـةً  . لمــاذا ؟ لأنــه رأى كرامــةً  الشــهادةِ  فضـلِ  إلــى الــدنیا فقــط  شــهادته فیتمنــى لـو یرجــع
ـــأن یُ  لأجـــلِ  ـــاالله فیتحَ  أخـــرى فـــي ســـبیلِ  مـــرةً  لَ قتَ فـــي  دَ رَ . وهـــذا المعنـــى وَ  العظـــیمِ  علـــى هـــذا الأجـــرِ  لُ صَّ

  منها :  كثیرةٍ  أحادیثَ 
ــلَّ عنــدما كَ   جــابرٍ  حـدیثُ  ( تمــن ) : كلــم أبــاه كفاحــاً وقــال لــه  لــه أن االله  وذكــرَ   ه النبــيُّ مَ
 ُ   . ك . أو كما قال في سبیلِ  إلى الدنیا لأقتلَ  فقال : أرجع
فـي سـبیل االله  الاستشـهادِ  وفضـلِ  الجهـادِ  نـا فـي فضـلِ لْ ، ولا زِ  أحادیثَ  ةِ دّ في عِ  لمعنى ثابتٌ فهذا ا

 .  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ١٩

مـن  وهـي ( ولـو أن امـرأةً  وة ، وذكـر فیـه إضـافةً دْ والغّـ وحـةِ الرَّ  وفیـه ذكـرُ   أنسٍ  ثم ذكر حدیثَ 
ا ) أي : مـا بـین لهـم ظهـوراً ( لأضـاءت مـا بینهمـ الجنة اطلعـت إلـى أهـل الأرض ) أي : ظهـرتْ  أهلِ 

ْ ولمَ  والمغربِ  المشرقِ  أو ما بینَ  والأرضِ  السماءِ  بـه  یبها الـذي أكرمهـا االله ه ریحاً من عطرها وطِ لأت
  .  للمؤمنِ  في هذه الجنة ، وهو كرامةٌ 

  من الدنیا وما فیها . خیرٌ  هُ سُ الذي تلبَ  ها على رأسها ) أي : الخمارُ یفُ صِ ثم قال ( ولنَ 
ُ سُــالــذي تلبَ  مــارُ ، الخ االلهِ  ســبحانَ  ُ دَّ عَــالتــي أَ الحوریــةُ  ه هــا االله ؛ خمارُ  فــي ســبیلِ  للمجاهــدِ   ها االله

 وكرامةٍ  ك بكل ما في الجنة من خیرٍ حوریة ؟ وما بالُ  ك بالسبعینَ من الدنیا وما فیها ، فما بالُ  فقط خیرٌ 
  في سبیله . واالله تعالى أعلم . للمجاهدینَ  أعدها االله 

  الله : قال البخاري رحمه ا
  باب تمني الشهادة

 المسـیب أن أبـا هریـرةَ  بـنُ  ، عـن الزهـري ، أخبرنـي سـعیدُ  ، أخبرنـا شـعیبٌ  ـ حدثنا أبـو الیمـانِ  ١٥
  ُالنبيَّ  قال : سمعت   " : هم أنفسُـ لا تطیـبُ  ، لـولا أن رجـالاً مـن المـؤمنینَ  هِ والذي نفسي بیـدِ یقول

االله ، والـذي نفسـي  و فـي سـبیلِ ز تغـ ةٍ یَّ رِ عـن سَـ تُ فْـ، مـا تخلَّ  هـم علیـهلُ ما أحمِ  فوا عني ، ولا أجدُ أن یتخلَّ 
  " .  حیا ، ثم أقتل ثم أحیا ، ثم أقتل ثم أحیا ، ثم أقتلاالله ثم أَ في سبیلِ  لُ قتَ أني أُ  تُ دْ دِ بیده لوَ 

ــ یعقـوبَ  بـنُ  ـ حـدثنا یوســفُ  ١٦ یَّـعُ  بــنُ  ار ، حـدثنا إسـماعیلُ فّ الصَّ  بــنِ  عـن حمیـدِ  ة ، عـن أیــوبَ لَ
 ، ثم أخـذها جعفـرٌ  فأصیبَ  زیدٌ  الرایةَ  ذَ خَ أَفقال : "   قال : خطب النبيُّ   بن مالكٍ  عن أنسِ  لٍ هلا

ـتِح لـه .  إمـرةٍ  عـن غیـرِ  الولیـدِ  بـنُ  ، ثـم أخـذها خالـدُ  فأصـیبَ  رواحـةَ  بـنُ  االلهِ  ، ثـم أخـذها عبـدُ  فأصیبَ  ففُ
ُ ا یسرُّ م" . قال أیوب : أو قال : " نا أنهم عندنا رُّ سُ قال : وما یَ    "  فانرِ ذْ تَ  هم أنهم عندنا ، وعیناه

)  الشــهیدِ  ( منزلـةَ  تمنــى هـذه المنزلـةَ   . وفیـه أن النبـيَّ  هـذا البـاب فیمـا جـاء فــي تمنـي الشـهادةِ 
  . إلا به  لا تلیقُ  منزلةً  الجنة ، فإن في الجنةِ  من كونه في أعلى منازلِ  على الرغمِ 

 مَ سَــدائمــاً قَ  كانــتْ  . وهــذه الجملــةُ  مٌ سَــي نفســي بیــده ) : قَ ( والــذ أبــي هریــرةَ  حــدیثِ  قولــه فــي أولِ 
  .  النبيِّ 

هم علیه ، لُ ما أحمِ  فوا عني ، ولا أجدُ هم أن یتخلّ أنفسُ  طیبُ لا تَ  ه ( لولا أن رجالاً من المؤمنینَ قولُ 
  الله . فــالنبيُّ ا فــي ســبیلِ  الجهـادِ  علــى فضــلِ  ) : هـذا دلیــلٌ  و فــي ســبیل االلهز تغــ ةٍ یّ رِ عــن سَـ تُ فْــلَّ خَ مـا تَ 

  . االله  لأعداءِ  فیها قتالٌ  القتال التي حصلَ  مواقفِ  في جمیعِ  الذي لأجله لم یخرجْ  العذرَ  رُ ظهِ یُ 
منها  فالمرادُ  مع أصحابه ، وأما السریةُ  لما خرج فیه النبي  وكما تعلمون ( الغزوة ) اصطلاحٌ 

عــن  یشــیر إلــى ذلــك فــإن فیــه ( مــا تخلفــتُ  یثُ فیــه . وهــذا الحــد ولا یخــرجُ   الــذي یبعثــه النبــيُّ  البعــثُ 
  تغزو في سبیل االله )  سریةٍ 
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یَّنــه بأنــه یَ  فــه لَّ خُ فــي تَ  والســببُ  مــن  كثیــرٌ  رُ أنــه لــو خــرج ســوف یتــأثَّ  شــعرُ عــن بعــض الســرایا بَ
 فــي هــذه المشــاهدِ  النبــي  ویحبــون صــحبةَ  االله  فــي ســبیلِ  بــون التضــحیةَ حِ المســلمین لأنهــم كــانوا یُ 

ُ  فعاً لرایةِ ورَ  االله  وجهِ  ه ابتغاءَ فیها نفسَ  المسلمُ  بذلُ الذي یَ  العظیمةِ    راً للكفر . حْ ودَ  لا إله إلا االله
ُ أنفسُـــ لا تطیـــبُ  مـــن المـــؤمنینَ  الرجـــالِ  فیقـــول : إن هـــؤلاءَ  م أن یتخلفـــوا عنـــي ، وبالتـــالي ســـوف ه

َ  أن یكونوا معـه فـي كـل مشـهدٍ  منه  طلبونَ یَ  هـم جمیعـاً  لَ أن یحمِ  السـعةُ  یـهِ لـم یكـن لد ه ، وهـو دُ یشـه
  االله . في سبیلِ  إلى القتالِ  أن یخرجَ  لكل المسلمین كلما أرادَ  الكافیةُ  ةُ دّ فلیس لدیه العُ 

ـ لَّ دَ اسـتَ  وهـذا الحـدیثُ  ـبِ ــالطَّ  فـي جهـادِ  الـراجحُ  . وهـو القـولُ  كفایـةٍ  فــرضُ  رى أن الجهـادَ ه مـن یَ  بِ لَ
ـهـو ومـن جَ  جْ لـم یخـرُ   في ذلـك ؛ لأن فیـه أن النبـيَّ  صریحاً  لیسَ  ولكن هذا الحدیثُ نا یّ كما بَ  مـن  سَ لَ
ِ یَّ وفرضِـ عن الجهـادِ  . والحدیثُ رِ ذْ إلا للعُ  هؤلاءِ  فـي  ، فلـیسَ  الأعـذارِ  سـتثنى منـه أصـحابُ أنـه یُ  ه معلـومٌ ت

  . كفایةٍ  فرضُ  على أن الجهادَ  دلیلٌ  هذا الحدیثِ 
ي سبیل االله ثم أحیـا ، ثـم أقتـل ثـم أحیـا ، ثـم قوله بعد ذلك ( والذي نفسي بیده لوددت أني أقتل ف

إلا أن  في هذه المراتِ  بالإحیاءِ  لأنه لا یریدُ  بالقتلِ  مَ تَ خَ   أن النبيَّ  أقتل ثم أحیا ، ثم أقتل ) ؛ نلاحظُ 
 علـى أن یكـونَ  الخلـق إنمـا یحـرصُ  وخیـرُ  االله  االله ! نبـيُّ  . فسـبحانَ  مـن مـرةٍ  أكثـرَ  الشهیدِ  أجرَ  ینالَ 

 في سبیلِ  الشهادةِ  على فضلِ  عظیمٌ  ، فهذا دلیلٌ  تٍ اومر  بل مراتٍ  واحدةً  في سبیل االله ولیس مرةً  شهیداً 
ــ ه الكــرامِ ومــن أصــحابِ  مــن النبــي  علــى الجهــادِ  أیضــاَ علــى الحــرصِ  االله ، وهــو دلیــلٌ  ا بــه وْ الــذین تأسَّ

  . في سبیل االله  الجهادِ  وعرفوا قدرَ 
ــ استشــكال      یقــول :  نــى أن یقتــل ، واالله یتم : كیــف أن النبــي  ـ
  ؟    

  علیها ملاحظات :  اح بأمورٍ رّ الشُّ  ه ذلك بعضُ وجَّ 
 عَ مِ وهـو قـد سَـ هـذه الآیـةِ  بعـد نـزولِ  أسـلمَ  أبا هریـرةَ  الآیة . ولكنَّ  نزولِ  فمنهم من یقول : هذا قبلَ 

  . من النبي  هذا الحدیثَ 
التمنـــي ، والتمنـــي لا یعنـــي  رحمـــه االله : أن المـــرادَ  رَ جَـــابـــن حَ  الـــذي ذهـــب إلیـــه الحـــافظُ  والجــوابُ 

  . ومتكررٌ  ، وهذا كثیرٌ  الحصولَ 
ُ  هُ مُ صِــعْ التــي یَ  مةَ صْــ؛ وهــو أن العَ  أولــى مــن هــذا التوجیــهِ  توجیــهٌ  وأقــول : هنــاكَ  بهــا مــن   االله

ُ التــي ذكرَ  ، ولیســت العصــمةُ  الــبلاغَ  أن یــؤديَ  إنمــا هــي لحــینِ  النــاسِ   عصــمةً  یــةِ فــي هــذه الآ  هــا االله
  . إلیه  القتلُ  لُ صِ ، بمعنى أن لا یَ  دائمةً 

العـالي الـذي  النبـوةِ  مـع أجـرِ  الشـهادةِ  االله لـه أجـرَ  قـد كتـبَ   أن النبـيَّ  على هـذا التوجیـهِ  والدلیلُ 
ــ؛ فقــد قُ  هــو فــي أعلــى الــدرجاتِ  ــومــات مســموماً مــن أَ  لَ تِ بهــا فــي خیبــر ، ولعلنــا  مَّ التــي سُــ الشــاةِ  رِ ثَ
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 أم لا ؟ ولكــن هــذا باختصــار ، فــإن النبــي  هــذا الكتــابِ  لهــذا فــلا أدري هــل یــأتي فــي أثنــاءِ  نتعــرضُ 
ـ مَ السُّـ أثـرَ  أجـدُ  مـا زلـتُ كمـا فـي هـذا الكتـاب فـي الصـحیح قـال : "  عنـدما مـاتَ  ه فـي خیبــر ، الـذي أكلتُ

  الى أعلم .السم ، واالله تع من أثرِ  ماتَ  على أنه  " ، فهذا دلیلٌ  أبهري انقطاعِ  وهذا أوانُ 
فقــال : " أخــذ الرایــة زیــد .. ) فهــذا  قــال ( خطــب النبــي  الآخــر حــدیث أنــسٍ  ثــم فــي الحــدیثِ 

 أخذ الرایة فأصیبَ  مؤتة ، أو بالمعنى الأصح في سریة مؤتة ؛ فإن فیها أن زیداً  في غزوةِ  الحدیثُ 
ــل فــي ســبیل االله ، ثــم أخــذها جعفــرٌ  فــي ســبیل االله ، ثــم أخــذها تــل أیضــاً فأصــیب ، أي : قُ  ، یعنــي : قُتِ

رواحـة وكـان قـد تــأخر قلـیلاً عنهمـا فأخـذها فأصـیب أیضــاً وقتـل فـي سـبیل االله ، ثـم أخــذها  االله بـنُ  عبـدُ 
َ  بنُ  خالدُ  ُ  حَ تَ الولید فف   علیه .  االله

 االله بـنِ  إلـى عبـدِ  حتـى وصـلَ  لفـلانٍ  فالرایـةُ  تـل فـلانٌ ه أنـه إذا قُ صـى أصـحابَ وْ كـان قـد أَ  والنبيُّ 
 مـن تـأمیرِ  ، لأنه لا بدَّ  من غیر إمرةٍ  والولیدِ  بنُ  فأخذها خالدُ  الثلاثةُ  الأمراءُ  قتلَ االله أن یُ  حة ، وأرادَ روا

أن  في الجهادِ  ؛ أنه لا بدَّ  أساسیةٌ  ، وهذه نقطةٌ  ولي الأمرِ  لِ بَ راً من قِ مّ ؤَ مُ  حتى ولو لم یكنْ  للقتالِ  أمیرٍ 
ـ یكون هناك أمیـرٌ  ـیقاتَ ـ ا الأمیـرَ ه ؛ لأن هـذل تحتَ ُ مَ سْـویُ  الغـزوِ  م أمـورَ ظّ نَ یُ  حسـب الأولویـاتِ  تـبُ رَ لـه ویُ  ع

ولـو أمیـر ٍ  متفق علیها : لا بد مـن تـأمیرِ  . فهذه المسألةُ  التي یتعرض لها الجیشُ  والمواقفِ  والحاجیاتِ 
  . الأمرِ  وليِّ  ولایةِ  أو من غیرِ  شرعیةٍ  كان من غیر إمرةٍ 

ـتِح لـه ) بعـد مقتـلِ وفي الحدیث ( ثم أخذها خالد بن الو   أخـذَ  الثلاثـةِ  الأمـراءِ  لید عـن غیـر إمـرة ففُ
ُ رْ لم یؤمِ  نْ مَ  بتأمیرِ  من النبي  ، وهذا إقرارٌ  الولیدِ  بنُ  خالدُ  الرایةَ  ـ طالمـا أن الحاجـةَ  الأمـرِ  ولـيُّ  ه  للُ دَ تُ

  على ذلك .
  نالوها بالشهادة . التي العالیةَ  المنزلةَ  ( ما یسرنا أنهم عندنا ) وذلك لأنه یعلمُ  ثم قال 

هـل قـال ذلـك  أیـوبٌ  وقال أیوب ( قال أیوب : أو قال : " ما یسرهم أنهـم عنـدنا ) ، یعنـي : شـكَّ 
ها دَّ والتـي أعَـ االله  التـي عنـدَ  العالیـةَ  ا المنزلـةَ وْ أم قال ( ما یسرهم أنهم عندنا ) ، وهذا أیضـاً لأنهـم رأَ

  لهم .
االله  قتــل فــي ســبیلِ مــا یُ  ، فــأولُ  القیامــةِ  یــومَ  حوریــةً  ونَ لــه اثنتــان وســبع وكمــا تعلمــون أن الشــهیدَ 

ِ دِ تَ بْ تَ  منهنَّ  فزوجتانِ    . القتالِ  ه في ساحةِ رانه وهو بدمائ
نما یقصدُ  قتلون مرةً إلى الدنیا فیً  العودةَ  وقوله هذا لا یعني أنهم لا یریدونَ  بذلك أنه ما  أخرى ، وإ

  سبیل االله .في  واستشهادٍ  هم أنهم عندنا بدون قتلٍ یسرُّ 
ُ  كــان ینــزلُ   ثــم قــال ( وعینــاه تــذرفان ) أي : أن النبــيَّ  ــ الــدمع ــ هِ مــن عینِ ه مــن محبتــه لهــم وحزنِ

ِ  على المیتِ  البكاءِ  على جوازِ  هم ، وهذا دلیلٌ على فراقِ    ، واالله سبحانه وتعالى أعلم . یاحةٍ من غیر ن
  یقول البخاري رحمه االله : 
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ُ صرَ من یُ  باب فضلِ    فهو منهم . الله فماتَ ا في سبیلِ  ع
                     :  االله  وقولِ 

  . بَ جَ : وَ  عَ قَ وَ  
حبـان  بن یحیى بـنِ  ، حدثنا یحیى عن محمدِ  قال : حدثني اللیثُ  یوسفَ  االله بنُ  ـ حدثنا عبدُ  ١٧
ِ  بن مالكٍ  عن أنسِ  ومـاً قریبـاً منـي ، ثـم اسـتیقظ ی نـام النبـيُّ مِلحـان قالـت : "  بنتِ  حرامٍ  ه أمِّ عن خالت

ـا أضـــحكك ؟ قـــال : نـــاسٌ مـــن أمتـــي عُرِضـــوا علـــي یركبـــون هـــذا البحـــرَ الأخضـــرَ  یتبســـم ، فقلـــت : مــ
هــا ،  نــي مــنهم ، فــدعا لهــا . ثــم نــامَ الثانیــةَ ففعــل مثلَ كــالملوكِ علــى الأسِــرَّة ، قالــت : فــادع االله أن یجعلَ

هــا ، فقالــت : لِـــین .  فقالــت مثــلَ قولهــا ، فأجابهــا مثلَ نــي مــنهم ، فقــال : أنــتِ مــن الأوَّ ادع االله أن یجعلَ
فخرجتْ مع زوجِها عبادةَ بنِ الصامتِ غازیاً أولَ ما ركِبَ المسلمونَ البحرَ مع معاویةَ ، فلما انصـرفوا 

عَتْها فماتت ها فصرَ هم قافلینَ فنزلوا الشامَ فقُرِّبت إلیها دابةٌ لتركبَ   " . من غزوتِ
ُ صـرَ مـن یُ  هذا البـاب فـي فضـلِ  ـحَ  فـي سـبیل االله فیمـوت . یعنـي  : الـذي یمـوتُ  ع  ولـیسَ  هِ أنفِـ فَ تْ

عتَبر من الشهداءِ  عن طریقِ    ذلك . لأجلِ معقودٌ أم لا ؟ هذا الباب  القتل من الكافرین له ، فهل هذا یُ
ـ التي فیهـا أن الـذي یخـرجُ  رحمه االله هذه الآیةَ  البخاريُّ  وذكر فیه الإمامُ  راً إلـى االله مهـاج هِ مـن بیتِ

ُ كُـرِ دْ ه ثـم یُ ورسولِ  ـه علـى االله ، أي : وجـب . یعنـي : حَ فقـد وقـع أجـرُ  المـوتُ  ه ُ  ه أن یكتـبَ قُّ  لـه الأجـرَ  االله
ِ  مثلَ    ، وذلك لأنه خرج قاصداً لذلك . وتم لهم الهجرةُ  ه الذي هاجروا حقیقةً إخوان

فمــات فــي  مهــاجراً إلــى المدینــةِ  جَ أراد أن یخــر  نزلــت فــي رجــلٍ  التفســیرِ  أهــلُ  رَ كَــكمــا ذَ  وهــذه الآیــةُ 
كــاملاً  المهــاجرِ  ( لدغتــه حیــة ) فنزلــت هــذه الآیــة تــدلل علــى أن لــه أجــرَ  وفــي بعــض الألفــاظِ  الطریــقِ 

  متكاملاً .
مـن  عتبـر قائمـاً بنـوعٍ فـي سـبیل االله یُ  ، فالـذي خـرج یجاهـدُ  الأجـرِ  في سـبیل االله لـه نفـسُ  والمجاهدُ 

االله مــا أخرجــه مــن بیتــه إلا  فــي ســبیلِ  مــا نهــى االله عنــه ، وهــذا الخــارجُ  رَ جَــمــن هَ  الهجــرة فــإن المهــاجرَ 
  الذي وعد به . الخیرِ  وطلبُ  االله  من بیته وهو رضوانُ  الذي أخرج المهاجرَ 

ملحـان رضـي االله عنهـا وقـد تكلمنـا عنهـا فـي الـدرس  بنـتِ  ثم ذكـر فـي هـذا البـاب حـدیث أم حـرامٍ 
  السابق .

 وهـو فـي أثنـاء الجهـادِ  قتـل فـي سـبیل االله والـذي یمـوتُ على أن الـذي یُ  للُ بینا أنه ید وهذا الحدیثُ 
 تل في سبیل االله أو مات فهو شهیدٌ أن من قُ  عند مسلمٍ  ذلك في حدیثٍ  عتبر شهیداً ، وقد ثبتَ كلاهما یُ 

  أخرى ، فمن ذلك :  في سبیل االله . وجاء ذلك أیضاً في أحادیثَ 
 لـیسَ  هـذا الحـدیثَ  . ولكـنَّ  فـي سـبیل االله فمـات فهـو شـهیدٌ  ع عـن دابتـهرِ ما جاء أیضاً أن من صُ 

في ذلك  صریحٌ  إلیه بهذه الترجمة . والحدیثُ  وأشارَ  ه في الصحیحِ البخاري فلم یخرجْ  الإمامِ  على شرطِ 
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 ، المعركةِ  تلوا في ساحةِ الذین قُ  مثل هؤلاء ، وهؤلاء كان منهم الشهداءُ  حرامٍ  أن أمَّ  نَ یَّ بَ  ؛ فإن النبي 
ِ فهــي بــنفس منــزلَ  علــى الأســرة وهـــذه  هــا مــن الملــوكِ هم لأنهــا قالــت ( ادع االله أن یجعلنــي مـــنهم ) فكونُ ت

الأجـر .  واستشـهدوا فـي سـبیل االله فهـي كـذلك لهـا نفـسُ  رجوا فـي هـذه الغـزوةِ الذین خَ  هي منزلةُ  المنزلةُ 
نما صرعتها الدابةُ  وقد تبین أنها لم تقتلْ    . قتلاً وإ

ن وافَ  الأجــرَ  م وینتظــرُ نَ غْــاالله مجاهــداً فإنــه یَ  فــي ســبیلِ  ذي یخــرجُ أن الــ والمــرادُ  ــمــن االله حتــى وإ ه تْ
نما أصابَ  قتلٍ  ه من غیرِ منیتُ  تـل فـي سـبیل كما لو قُ  فهو مأجورٌ  هِ أنفِ  كانت حتفَ  بأي طریقةٍ  ه الموتُ وإ

  ، واالله تعالى أعلم . الجهادِ  االله لفضیلةِ 
  قال البخاري رحمه االله : 

  ینكب في سبیل االلهباب من 
ـبَ قـال : "   ، عـن أنـسٍ  ، عن إسحاقَ  ، حدثنا همامٌ  رَ مَ عُ  بنُ  ـ حدثنا حفصُ  ١٨   النبـيُّ  ثَ عَ

ــ فــي سـبعینَ  إلــى بنــي عــامرٍ  یمٍ لَ أقوامـاً مــن بنــي سُــ نــوني موا قــال لهــم خــالي : أتقــدمكم ، فــإن أمَّ دِ ، فلمــا قَ
لا كنــتم منــي قری االله  هــم عــن رســولِ غَ لَّ حتــى أبَ  إذ  ثهم عــن النبــي دِّ حَــنوه ، فبینمــا یُ بــاً . فتقــدم فــأمّ وإ

ـــ ـــ ؤوا إلـــى رجـــلٍ أومَ ـــنْ ه فأَمـــنهم فطعنَ ُ ذَ فَ ـــ أكبـــرُ  ه ، فقـــال : االله  وا علـــى بقیـــةِ الكعبـــة . ثـــم مـــالُ  وربِّ  تُ زْ ، فُ
م علیه السـلا معه . فأخبر جبریلُ  راه أخرَ : وأُ  ، قال همامٌ  الجبلَ  صعدَ  أعرجٌ  أصحابه فقتلوهم إلا رجلٌ 

ـأنهـم قـد لَ   النبيَّ  نـا فرضـي نـا أن قـد لقینـا ربَّ لِّغـوا قومَ قـرأ أن بَ هـم فرضـي عـنهم وأرضـاهم ، فكنـا نَ وا ربَّ قُ
حیــان وبنــي وبنــي لِ  وذكــوانَ  لٍ◌ٍ عْــصــباحاً ، علــى رِ  خ بعــدُ ، فــدعا علــیهم أربعــینَ سِــعنــا وأرضــانا ، ثــم نُ 

َ وُ صَ صیة الذین عَ عُ    " .  هورسولَ  ا االله
ـ، عـن جُ  قـیسٍ  هو ابنُ  ، عن الأسودِ  إسماعیل ، حدثنا أبو عوانةَ  ى بنُ ـ حدثنا موس ١٩  بـنِ  بِ دُ نْ

كان في بعض المشاهد قد دمیت إصبعه فقال : هل أنت إلا أصبع دمیت ،  أن رسول االله "  سفیانَ 
  " . وفي سبیل االله ما لقیت

ه  . ( وینكــب ) أي : یصــیبُ فــي ســبیل االله بُ كَــنْ علــى مــن یُ  البخــاريُّ  فیــه الإمــامُ  یــتكلمُ  هــذا البــابُ 
  ، وقد یؤدي إلى القتل . القتلِ  شيء فیدمیه وهو دونَ 

  . للعضوِ  منها إدماءٌ  التي یحصلُ  : هي الإصابةُ  النفذةُ 
ذلــك فــي  ه فتســببَ أو نحــوِ  بحجــرِ  إصــابةً  صــابُ االله ، أي : یُ  فــي ســبیلِ  بُ نكَــعلــى مــن یُ  فالحــدیثُ 

  ه دمِ  خروجِ 
ــ و حــدیثُ وذكــر فیــه حــدیثاً عظیمــاً وهــ هم تــأثراً عظیمــاً لقــتلِ   ر النبــيُّ راً وتــأثَّ دْ تلــوا غَــالــذین قُ  اءِ رّ القُ

   ن المسلمون وراءه ؤمِّ في صلواته علیهم ویُ  یدعو فیها على من قتلهم ، یقنتُ  لیلةً  أربعینَ  ومكثَ 
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ـ أنـسٍ  لخـالِ  فیها هو ما حصـلَ  ، والشاهدُ  طویلةٌ  وهذه القصةُ  هـذا  هرضـي االله عنهمـا عنـدما طعنَ
ــنْ فأَ المشـركُ  الرجـلُ  ُ ذَ فَ هنــا : كیـف قــال   قــال ( االله أكبـر ، فــزت ورب الكعبـة ) فالشـاهدُ  ، فلمـا رأى الـدمَ  ه

 ُ . فهــذه فــي ســبیل االله  نكبــةً  بَ كِــیخــرج منــه ؟ وذلــك لأنــه نُ  وقــد رأى الــدمَ  الكعبــةِ  فــزت وربِّ  أكبــرُ  االله
ٌ  الإصابةُ  ذلـك یكـون سـبباً فـي شـهادته ،  فـي نفسـه لعـلَّ  ونظـرَ  ، فلمـا رأى الـدمَ  مـن النكبـةِ  إنما هـي نـوع

  فقال : ( االله أكبر فزت ورب الكعبة ) .
 إسحاق في السـیرةِ  المشركین كما ذكر ذلك ابنُ  هؤلاءِ  أحدِ  سبباً في إسلامِ  وقد كانت هذه الحادثةُ 

ت ورب الكعبة ، فإنه قال : إن ذلك مما دعاه للإسلام عندما رأى الدم یخرج من الرجل وهو یقول : فز 
  ؟  الرجلَ  وقد قتلتُ  قال : أي فوزٍ 

وفـي  الاتبـاعِ  وفـي أعلـى درجـاتِ  الیقـینِ  في أعلى درجـاتِ  فانظروا هداكم االله كیف كان الصحابةُ 
  . التضحیة بالنفس في سبیل االله  أعلى درجاتِ 
العصیبة  اللحظةِ  یقول : فزت ورب الكعبة في هذه مسرورٌ  حٌ رِ منه وهو فَ  یتفجرُ  یرى الدمَ  فالرجلُ 

ولـو  صـابُ لمـن یُ  التـي جعلهـا االله  العظیمـةُ  یا إخوان ، وهذه هي المنزلـةُ  الحقیقيُّ  . هذا هو الإیمانُ 
  في سبیله جل وعلا . یسیرةً  إصابةً 

ویـذهبوا  فطلبوا منه أناساً یعلمونهم الـدینَ  وا النبي یم أتَ لَ أن أقواماً من بني سُ  باختصارٍ  والقصةُ 
  رجلاً فغدروا بهم وقتلوهم في الطریق .  لهم سبعینَ  ي عامر ، فأرسلَ بهم إلى بن

مــن القــرآن  كــان یتلـى ، وهــذا مــن المنسـوخِ  بقــرآنٍ   علیـه الســلام إلــى النبـيِّ  یقـول : جــاء جبریــلُ 
  :  أنواعٍ  ثلاثةُ  الحكم ؛ فإن المنسوخَ  مع بقاءِ  تلاوةً 

  .  الحكمِ  منسوخُ  التلاوةِ  منه منسوخُ 
  التلاوة باقي الحكم .  ومنه منسوخُ 
  . باقي التلاوةِ  الحكمِ  ومنه منسوخُ 

 ُ هـذه علـى  نرضـي االله عـنهم یقـرأو  . فكان الصـحابةُ  الحكمِ  مع بقاءِ  التلاوةِ  من منسوخِ  فهذا النوع
 من التلاوةِ  ذلك بعدُ  خَ سِ ( بلغوا قومنا أن قد لقینا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) ثم نُ  االله  أنها من كتابِ 

َ  تل في سبیله وأرادَ رضي عمن قُ  ، وهو أن االله  الحكمُ  وبقي   . االله  بذلك وجه
 یقول ( فدعا علیهم أربعین صباحاً ، على رعلٍ وذكوان وبني لحیان وبني عصیة ) وهذه القبائـلُ 

َ وْ صَ لیم الذین عَ من بني سُ  الأربعةُ    وأعطاهم االله ما یستحقون . ه وقتلوا هؤلاء القراءِ ورسولَ  ا االله
  القنوت :  وهي قضیةُ  هنا على نقطةٍ  جُ رِّ عَ ونُ 

هنـا  ، ونلاحـظُ  مباشرةً  على هؤلاءِ  صباحاً في صلاته یدعو دعاءً  أولاً قنت هنا أربعینَ  فالنبي 
العلـم أنـه لا یسـمي  مـن أهـلِ  الفضـلاءِ  كما یذكره بعضُ  سمي من یدعو علیهم ، ولیس الأمرُ أنه كان یُ 
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ـ نمـا یُ مـن  شـيءٍ  درءِ  ذلـك مـن بـابِ  السـنة . ولكـن لعـلَّ  عـام ، وهـذا بخـلافِ  اءٍ دعا بـدعمن یدعا علیه وإ
  من رأى ذلك . رِ ظَ في نَ  المفسدةِ 

 الـذین یـدعو علـیهم ، ولا یطیـلُ  على هؤلاءِ  الدعاءِ  مي من یدعو علیهم ، وأن یركزَ سَ أن یُ  والسنةُ 
 ؛ فـإن النبـي  على المجموعِ  عوَ بأن ید على الكفار بتعیینهم ، ولا حرجَ  وَ من أن یدعُ  في قنوته بأكثرَ 

لیسوا جمیعاً قد قتلوا  الأربعةَ  أن هذه القبائلَ  دعا على رعل وذكوان وبني لحیان وبني عصیة ، ولا شكَّ 
نما الذین قتلوهم بعضُ  القراءَ  علیهم المراد منه الدعاء على من ظلموا مـنهم . فمـثلاً  هؤلاء ، فالدعاءُ  وإ

الـذین بأمریكـا ، ولا نعنـي  اللهـم علیـك بأمریكـا لا نعنـي بـذلك المسـلمینَ  نحن الآن عندما ندعو فنقـول :
  ، وهكذا . لهم بالحرب ، ولا نعني بذلك الأطفالَ  لَ خْ بذلك المسالمین الذین لا دَ 

الأرض وكـل  یهودي علـى وجـهِ  االله كلَّ  هلكَ والنصارى لا نعني أن یُ  نا على الیهودِ وْ عَ كذلك إذا دَ 
نما المرادُ نصراني على وجه الأر    نا .وحاربَ  نا من هؤلاءِ مَ على من ظلَ  الدعاءُ  ض ، وإ

فیقـــول : كیـــف نـــدعو فنقـــول : اللهـــم علیـــك بـــالیهود  یستشـــكلُ  ؛ لأن الـــبعضَ  مهمـــةٌ  وهـــذه نقطـــةٌ 
وكــذلك  یبقــون إلــى آخــر الســاعةِ  والنصــارى ، اللهــم أهلكهــم ، اللهــم دمــرهم ، وهــذا لا یكــون لأن الیهــودَ 

على من  به الدعاءَ  إنما یرادُ  في هذه الحالِ  یئاً لا یكون ؟ والجواب أن الدعاءَ النصارى فكیف نطلب ش
 هـو تسـمیةُ  ونعین . فكما قلنا : الذي فعله النبي  دَ دَّ حَ ، ولیس شرطاً أن نُ  الحالِ  ظلمنا منهم باعتبارِ 

ن كان المقصودُ  هؤلاءِ    ا منهم ، وهذه هي السنة .وْ الذین اعتدَ  وإ
، وكـان یـدعو  بعـد الركـوعِ  صـباحاً كـان یـدعو فیـه النبـي  أو أربعـینَ  لیلـةً  بعـینَ أر  ثم إن القنـوتَ 

نما هذا الذي فعله ، ویجوز أن یدعُ  هذه الأربعینَ  من ذلك ، فلیس  أو أكثرَ  أقلَّ  المسلمُ  وَ لیس تحدیداً وإ
  بهذه المدة . القنوتِ  على تحدیدِ  الدلیلُ  في فعله 

 ولـيُّ  أخذ من ذلك أن الذي یقنـتُ  العلمِ  أهلِ  ه ، فبعضُ لَ فعَ   لنبيَّ فیه أن ا الثابتَ  ثم إن القنوتَ 
نما  بصحیحٍ  العلم من قال : إن ذلك لیسَ  . وهناك من أهلِ  االله  هو رسولُ  لأن الذي قنتَ  الأمرِ  ، وإ

 بنُ  ت خالدُ وقن ، وقد قنت أبو هریرةَ  بالنبي  اقتداءً  فیمكنه أن یقنتَ  إمامٍ  إلى كلِّ  موكولٌ  القنوتِ  رُ مْ أَ
  للمسلمین . أمرٍ  ولیسوا بولاةِ  الولیدِ 

  ، واالله تعالى أعلم . یتعلق بالقنوتِ  في باب آخرَ  في هذه المسألةِ  وعل كل حال ، لعلنا نتكلمُ 
قــد  كــان فــي بعــض المشــاهدِ  نــدب بــن ســفیان ففیــه أن النبــي الــذي رواه جُ  الآخــرُ  وأمــا الحــدیثُ 

  " .ت إلا إصبع دمیت وفي سبیل االله ما لقیت هل أن: "  ه فقال إصبعُ  تْ یَ مِ دَ 
ـ، فقـد عَ  مـع أبـي بكـر  في الهجـرةِ  رٍ وْ ثَ  في هذا أنه كان وهو في غارِ  الراجحُ  فـي   النبـيُّ  رَ ثَ

  ه فقال هذا البیت .إصبعُ  فدمیتْ  رٍ جَ حَ 
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ن كان بیتاً أو ما یقاربُ  النبي  وقولُ  ي أنـه كـان ونحوهمـا لا یعنـ ذلك كـالبیتینَ  كلاماً موزوناً وإ
ن تَ  لیس بشاعرٍ  بیتاً وبیتینِ  ضُ قرُ ، فإن الذي یَ  وأنه شاعرٌ  یقول الشعرَ  نمـا الشـاعرُ  رَ سّـیَ وإ  لـه ذلـك ، وإ

 ُ   الكثیرة . الشعریةَ  الأبیاتِ  ویقولَ  أن یقرض القوافي الطویلةَ  هو الذي یستطیع
ـما أصابه في سبیل االله ویَ  لُّ قِ تَ سْ هذا یَ  النبي  وقولُ   فیـه أن یصـابَ  ا أمـراً لا إشـكالَ أن هـذ رُ عتبِ

فـي هـذا الحـدیث ( بـاب مـن ینكـب فـي سـبیل االله ) ،  في سبیل االله ، وهذا هـو الشـاهدُ  نكبَ أو یُ  المسلمُ 
  كب في سبیل االله كما في هذا الحدیث ، واالله تعالى أعلم .ممن نُ  وقد كان 

  قال البخاري رحمه االله :
  باب من یجرح في سبیل االله 

أن   عـن أبـي هریـرةَ  عن أبي الزناد عـن الأعـرجِ  ، أخبرنا مالكٌ  یوسفَ  االله بنُ  ا عبدُ ـ حدثن ٢٠
ـمُ والـذي نفسـي بیـده ، لا یُ : "  رسـول االله  ـاالله ـ واالله أعلـم بمـن یُ  فـي سـبیلِ  أحـدٌ  كلَ م فـي سـبیله ـ إلا كلَ

  " . كِ سْ المِ  ریحُ  ، والریحُ  الدمِ  لونُ  واللونُ  القیامةِ  جاء یومَ 
  والحرب سجال .          :  االله  باب قول

بیـد االله بـن عـن عُ  شـهابٍ  عـن ابـنِ  قال : حدثني یـونسٌ  یر ، حدثنا اللیثُ كَ بُ  ـ حدثنا یحیى بنُ  ٢١
هرقـلَ قـال لـه : سـألتُكَ كیــف أخبــره أن "  بـنَ حـربِ  أخبــره أن أبـا سـفیانَ  عبـاسٍ  االله بـنَ  عبـد االله أن عبـدَ 

كم إیاه ، فزعَ  لٌ ، فكذلك الرسلُ تُبتلى ثم تكونُ لهم العاقبةُ كان قتالُ تَ أن الحربَ سجالٌ ودُوَ   "  مْ
جـرح فـي سـبیل الـذي یكـون لمـن یُ  ) أي : مـا هـو الأجـرُ  قوله ( باب من یجرح فـي سـبیل االله 

أحـد  كلمكثر منه ، فقال ( لا یُ الذي قلنا إنه كان یُ  النبي  مُ سَ وفیه قَ  أبي هریرةَ  االله ، فذكر فیه حدیثَ 
بمـن یكلـم فـي سـبیله ) وهـذا  في سبیل االله . ثـم قـال ( واالله أعلـمُ  أحدٌ  حُ جرَ رح ، أي : لا یُ : الجُ  مُ لْ ) والكَ 
  كما قال ( واالله أعلم بمن یجاهد في سبیله ) كما ذكرنا في بدایة الدورة . على الإخلاصِ  تنبیهٌ 

إلا ما كـان  من العملِ  لا یقبلُ  في جمیع الأعمال ، لأن االله الأجرِ  في حصولِ  فالإخلاص شرطٌ 
 ه إذا كـان یقاتـلُ نفسِـ الشـخصِ  بـإخلاصِ  فـي القتـالِ  لنـا : إن العبـرةَ خالصاً لوجهـه الكـریم ، ولأجـل هـذا قُ 

ِ االله وهذه نیتُ  إعلاء كلمةِ  في سبیلِ   بعد ذلـك علـى هـذا القتـالِ  بَ ه ما ترتَّ ها فلا یضرُّ من أجلِ  لُ ه التي یقات
فــي  فیمــا نحــن فیــه الآن . فــإن كــان مــن یجاهــدُ  كمــا هــو الحــالُ  الــدفعِ  فــي قتــالِ  إذا كــان الأمــرُ  وخاصــةً 

ن ماتَ  ها الآن فهو مأجورٌ االله في الحال التي نعیشُ  كلمةِ  إعلاءِ  سبیلِ    االله تعالى . بإذنِ  فهو شهیدٌ  وإ
 ا یـدللُ ومـ والنیاشـینِ  على الترقیاتِ  ، وتحرصَ  بِ تَ على الرُّ  وتحرصُ  على الأوسمةِ  صُ تحرِ  الناسُ 

 ممیزة لهم من دون سـائرِ  بعلامةٍ  الشهداءَ  دُ فرِ ذلك فإن االله یُ  ، ولأجلِ  العالیةَ  على أنها قد بلغت المنازلَ 
 منـه ریـحُ  علیه ومع ذلك یفـوحُ  ظاهرٌ  الدمِ  یأتي ولونُ  أتى به الشهیدُ  الناس فیأتون بجراحهم ، فأي جرحٌ 

  ، واالله تعالى أعلم . المسكِ 
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وهـذا           :  ففیه ذكر قـول االله  وأما الباب الثاني
  كریمین عظیمین وخیرین وفضلین من االله :  بین أمرینِ  بیان أن المسلمَ  من بابَ  للمشركینَ  خطابٌ 

ما أن یُ  ه المسلمُ فهذا ما یریدُ  ه االله على الكافرینَ إما أن ینصرَ  االله  في سـبیلَ  ستشهدَ وما یتمناه ، وإ
 وبـین عـاقبتینِ  حسـنینِ  ، وهذا أیضاً ما یتمنـاه ومـا یرجـوه . فهـو بـین أمـرینِ  الأعداءِ  قتل بید هؤلاءوأن یُ 

  والحمد الله . نیینِ سْ حُ 
أن  علیــــك ، ولـــیس بالضــــرورةِ  لـــك ویـــومٌ  . یعنـــي : یــــومٌ  لٌ وَ ثـــم یقـــول ( الحــــرب ســـجال ) أي : دُ 

من  ، ولكن لا بدَّ  االله  لهم بفضلِ  والتمكینَ  والنصرَ  للمتقین والعزةَ  دائماً ولكن العاقبةَ  المسلمُ  ینتصرَ 
              :  فقــد قــال االله  الصــبرِ 

ذا قُ  بنا فلنصـبرْ صِـ، فـإذا أُ  فـي هـذه الحیـاةِ  االله  هُ نَّ فهذا هو الذي سَـ    فإنـه فـي خیـرٍ  تـل المسـلمُ ، وإ
ذا نصره االله فهو أیضاً في خیر وبركة . وبركةٍ    ، وإ

؛  فـي الإسـلامِ  له قبل أن یـدخلَ  الذي حصلَ  حربٍ  بنِ  أبي سفیانَ  باب حدیثَ وقد ذكر في هذا ال
 ، ملـكُ  قـد ظهـرَ   كان رجلاً حذاء ( أي : كان ینظر في النجوم ) فعلم من دینه أن النبـيَّ  فإن هرقلَ 

 وكــان لــم ا بــأبي ســفیانَ وْ كم ؟ فــذهب مــن أرســلهم فــأتَ بأرضِــ مــن العــربِ  ، فقــال : هــل هنــاك أحــدٌ  الختــانِ 
أم لا ؟ فعنـدما سـأله  فیهم النبيُّ  ولیعلم هل خرجَ  بینه وبین الكلامِ  م ، فأتى به وأتى بترجمان لیترجمَ سلِ یُ 

 بطوله في أولِ  موجودٌ  ، وهذا الحدیثُ  ر علیه الكذبُ ثِّ لأنه یخشى أن یؤَ  ه بالصدقِ جیبُ كان أبو سفیان یُ 
ك كیـف قـال لـه : فسـألتُ  الـرومِ  ملـكُ  اهـا هرقـلُ التـي سـأله إی الإمـام البخـاري . وكـان مـن الأسـئلةِ  صـحیحِ 

دائمـاً علـیكم أم  بینكم في القتال ؟ هل ینتصـرُ  لُ كان قتالكم إیاه ؟ یعني : سألتك كیف كان الذي یحصُ 
علـیهم وأحیانـاً  ل لنـا الإدالـةُ . یعنـي : أحیانـاً یحصُـ ودولٌ  سـجالٌ  دائماً علیه ؟ فقـال : الحـربُ  تنتصرونَ 

ـتَ بَ الرسـل أنهـم یُ  مـن علامـاتِ  ینـا ، فقـال لـه هرقـل : كـذلك الرسـل . هـذه علامـةٌ هم الذین یدالون عل ون لُ
 سوف تكونُ  لهم . فهذا معناه أن العاقبةَ  لهم والنصر والتمكینُ  هم ثم بعد ذلك تكون العاقبةُ هم وأصحابُ 

ِ رســا صــحةِ  مِ دَ علــى عَــ لــه أو لمــن معــه بــدلیلٍ  التــي تحصــلُ  ولیســت الإصــابةُ  االله  لرســولِ   ه أو عــدمِ لت
نما هذه سنةُ صدقِ    واالله تعالى أعلم . االله  ه في رسالته ، وإ

جزاكم االله خیراً وبارك االله فیكم ، ونكتفـي بهـذا القـدر مـن صـحیح الإمـام البخـاري . ونسـتكمل إن 
یاكم بما نقول ونسمع و  شاء االله تعالى بقیة الكتاب في اللقاءات القادمة . أٍسأل االله  أن أن ینفعني وإ

  یتقبل منا صالح العمل .
 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٢٨

  المحاضرة الثالثة 
  بالمشركین )  والاستعانةُ  الاستشھاديةِ  ( العملیاتُ 

أعمالنــا ، مــن  أنفســنا وســیئاتِ  بــاالله مــن شــرورِ  ه ونســتعینه ونســتغفره ، ونعــوذُ الله نحمــدُ  إن الحمــدَ 
ُ  هِ یهدِ  لا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إ لـه . وأشـهدُ  فلا هاديَ  له ومن یضللْ  فلا مضلَّ  االله

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
 ها ، وكــلَّ الأمــور محــدثاتُ  وشــرَّ  محمــد  الهــدي هــديُ  االله ، وخیــرَ  الحــدیث كتــابُ  فــإن أصــدقَ  
  في النار . ، وكل ضلالةٍ  ضلالةٌ  وكل بدعةٍ  بدعةٌ  محدثةٍ 

 م البخـاري رحمـه االله استعراضـاً لأحادیـثِ الإمـا من خلال صـحیحِ  نا عن فقه الجهادِ حدیثَ  نستكملُ 
  عنوان كتاب الجهاد والسیر . التي ذكرها في كتابه الصحیح تحتَ  الجهادِ 

أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 
بـن مكـرم الطبـري عـن عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ا

جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن 
  قال :شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله 

                 :  باب قول االله 
     

  أنساً . ح  قال : سألتُ  الأعلى ، عن حمیدٍ  ا عبدُ ، حدثن الخزاعيُّ  بنُ سعیدٍ  ـ حدثنا محمدُ  ٢٢
غــاب قــال : "   الطویــل ، عــن أنــسٍ  قــال : حــدثني حمیــدُ  ، حــدثنا زیــادُ  حــدثنا عمــرو بــن زُرارةَ 

فیـه المشـركین  قتـال قاتلـتَ  االله ، غبتُ عن أولِ  النضر عن قتال بدر ، فقال : یا رسولَ  بنُ  عمي أنسُ 
ُ أشـهدني قتـالَ  ُ المشـ ، لـئن االله نَّ االله یَ ــرَ ُ  ركین لیَ قــال :  المسـلمونَ  وانكشـفَ  دٍ حُـأُ  . فلمـا كـان یــومُ  مـا أصـنع

إلیك مما صنع هؤلاء ، یعني المشركین  ه ، وأبرأُ ، یعني أصحابَ  إلیك مما صنع هؤلاءِ  اللهم إني أعتذرُ 
هـا مـن ریحَ  ي أجـدُ إنـ . ثم تقدم فاستقبله سعد بنُ معـاذ ، فقـال : یـا سـعدُ بـنُ معـاذ ، الجنـةَ وربَّ النضـرِ 

دون أحــد . قاــل ســعد : فمــا اســتطعت یــا رســول االله مــا صــنع . قــال أنــس : فوجــدنا بــه بضــعاً وثمــانین 
ثَّلَ به المشركون ، فما عرفه أحـدٌ  برمح أو رمیةً  ضربة بالسیف أو طعنةً  بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد مَ

   الآیـة نزلـت فیـه وفـي أشـباهه : إلا أختُه ببنانه . قال أنـس : كنـا نـرى ـ أو نظـن ـ أن هـذه 
  .إلى آخر الآیة         

ـ إنَّ ـ وقـال : "  ٢٣ یِّـع ـ كَ أختَ بالقصـاص  االله  رسـولُ  رَ فـأمَ  امـرأةٍ  ثنیـةَ  تْ رَ سَـه ـ وهـي تسـمى الرُّبَ
ـعَ االله ، والـذي بَ  : یا  رسـولَ  فقال أنسٌ  ا القصـاص ، وتركـو  لا تُكسَـرُ ثنیَّتُهـا ، فرضـوا بـالأرشِ بـالحق ك ثَ

  " . هرَّ االله لأبَ على  االله من لو أقسمَ  ن عبادِ : " إن مِ  االله  فقال رسولُ 
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قال : حدثني أخي عن  عن الزهري ح . وحدثنا إسماعیلُ  ـ حدثنا أبو الیمان ، أخبرنا شعیبٌ  ٢٤
نسخْتُ قال :   ثابتٍ  بنَ  أن زیدَ  زیدٍ  بنِ  عن خارجةَ  عن ابن شهابٍ  عتیقٍ  بنِ  راه عن محمدِ أُ  سلیمانَ 

ُ رسـولَ االله  یقـرأ بهـا ، فلـم أجـدْها  الصحفَ في المصاحفِ ففقدتُ آیةً من سورةِ الأحـزابِ كنـتُ أسـمع
  شهادتَه شهادةَ رجلـین ، وهـو قولـه :  إلا مع خزیمةَ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ الذي جعلَ رسولُ االله 

         .  
الشـهداء وعـن منـزلتهم عنـد  عـن فضـلِ  بخـاري رحمـه االله الحـدیثَ ال فیه الإمـامُ  یستكملُ  هذا البابُ 

 قـد صـدقوا فیمـا عاهـدوا االله  والتـي بینـت أن الشـهداءَ  فابتدأه بالآیة التـي فـي سـورة الأحـزابِ   االله 
ـعلیـه عَ  علیه . والمـؤمنُ     ه فـي سـبیل االله كمـا قـال تعـالى نفسَـ وأن یبـذلَ  االله  أن یطیـعَ  دٌ هْ

الذي بـین المـؤمنین وبـین االله  ، فهذا العهدُ           
  ُشـهِ قد وفى به هؤلاء المجاهـدون الـذین است ٌ ُ  د مـنهم جمـع وقضـى مـا  حقیقـةً  قـد صـدقَ  ، وهـذا الجمـع

  أن الذین صدقوا في عهده ینقسمون إلى قسمین :  االله  نَ یّ علیه . ولأجل هذا بَ  االله  عاهدَ 
ـ قسمٌ  فقتـل شـهیداً فـي سـبیل  ه ووفـى بعهـده الـذي عاهـد االله فـى نـذرَ ه ، یعنـي : و قـد قضـى نحبَ

  . االله 
أن یوفي بهذا العهد فیضحي بنفسه في سبیل  فعلاً ولكنه إلى الآن ینتظرُ  وقسم آخر هو صادقٌ 

  االله ویستشهد أیضاً في ساحة القتال .
 صـادقٍ  الـذي یعبـره كـلُّ  قُ هـي الطریـ لكـل مسـلم ، والشـهادةُ  لازمٌ  ، فإن الجهـادَ  نا نتأملُ وهذا یجعلُ 

  . في عهده مع االله 
النضــر الــذي تــأثر كثیــراً  بــنِ  عمــه أنــسِ  یــذكر قصــةَ  عظــیمٌ  أنــس وهــو حــدیثٌ  ثــم ذكــر فیــه حــدیثَ 

نمـا  لم یكـن قـد خـرج لقتـالٍ   بدر ـ لأن النبيَّ  أولى مشاهده ـ وهي غزوةُ  مع النبي  لكونه لم یشهدْ  وإ
النبـي  أن یسـتنفرَ  للعیـر لـم یكـن یحتـاجُ  لـى قـریش . وهـذا الاعتـراضُ العیر التي أقبلـت إ خرج لاعتراضِ 

  َّفـي الأمـورِ  دَّ وتخلفـت طائفـة ، ثـم لمـا جَـ من أصحابه ، فخرج معه طائفـةٌ  من یقدر على القتالِ  كل 
عنهـــا ،  والـــدفاعِ  القافلـــةِ  أهـــلِ  الـــذي جـــاء لنصـــرةِ  لهـــذا النفیـــرِ  ممـــن معـــه القتـــالَ  النبـــي  مـــا جـــد طلـــبَ 

  بدر . غزوةُ فحصلت 
مــن كتــب االله لــه أن  بــه إلــى منزلــةِ  أن یفعــل فعــلاً یصــلُ  النضــر رضــي االله عنــه  أرادَ  بــنُ  فــأنسُ 

بدر ـ فقال : ( لئن االله أشهدني قتال  المشاهد وهي غزوةُ  ولى مشاهده ـ وهي أعظمُ أُ  مع النبي  یشهدَ 
على ذلك  االله  ء حسناً ، وقد عاهدَ بلي بلایُ  المشركین لیرین االله ما أًصنع ) یعني بذلك : أنه سوفَ 

  . وقد صدق في عهده مع االله .
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جِدَ یومُ  أحد ) ؛ كان هنا یسمیها أهلُ  ( فلما كان یومُ   أحد وحصـلَ  العلم : كان التامة . یعني : وُ
 أحد وانهزم المسلمون ؛ وتعلمون مـا حـدث فـي یـوم أحـد ولا أریـدُ  . فلما كان یومُ  أحد لیس لها خبرٌ  یومُ 
الـذین جعلهـم  المسـلمین بجمـع الغنـائم ـ وهـم الرمـاةُ  بعـضُ  فـي التفاصـیل ـ حصـل أن انشـغلَ  نطیـلَ أن 

ورجعوا علـیهم انهـزم المسـلمون وهـرب مـنهم  المشركون منهم غرةً  خذَ أعلى الجبل ـ فلما نزلوا و  النبي 
ء ) یعنــي : مــا بــن النضــر قــال : ( اللهــم إنــي أعتــذر إلیــك ممــا صــنع هــؤلا . فلمــا رأى ذلــك أنــسُ  كثیــرٌ 

المفاجـأة التـي حصـلت . ثـم قـال : ( وأبـرأ إلیـك ممـا صـنع  الصحابة لهـولِ  من بعضِ  حصل من الفرارِ 
االله ورسـوله . ( ثـم تقـدم ) أي  المشركین الذین جاءوا لحربِ  هؤلاء ) یعني : المشركین ، فتبرأ من فعلِ 

لة ، فكان هو ممن صمد وألقى بنفسه في صفوف قلی إلا قلةٌ  ولم یبقَ  الناسُ  رَّ على القتال وقد فَ  : أقدمَ 
َ تَ  المشركین . وفي طریقِ  معاذ فقال له : ( یا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر )  بنُ  ه سعدُ مه استقبلَ دُّ ق

ه فإن له ابناً یسمى النضر ، فأقسم الذي هو أبوه أو ابنُ  النضرِ  بربِّ  مَ الجنة ، وأقسَ  یقول له : إني أریدُ 
  د .حُ أُ  دونَ  الجنةِ  ریحَ  ر بذلك إلى معزته لوالده أو لولده ، وهو یقسم بربه أنه یجدُ برب النضر یشی

الرجال الصادقین ، وقد یكون یعبر بذلك أنـه قـد  لهؤلاءِ  من االله  كرامةً  حقیقةً  وهذا قد یحصلُ 
فكأنــه  فیصــل إلــى الجنــة الشــهادةَ  لینــالَ  العــدوِّ  صــفوفِ  ه فــي وســطِ وســوف یغمــس نفسَــ نــوى الاستشــهادِ 

  أحد . من دونِ  یستشعر ریح الجنةِ 
ویصــف هــذا  االله  فــي صــفوف المشــركین ، فیــأتي ســعد لرســولِ  إلیــه عنــدما انغمــسَ  نظــر ســعدٌ 

ماصـنع  مثـلَ  أن أفعـلَ  منه ویقول ( فمـا اسـتطعت یـا رسـول االله مـا صـنع ) یعنـي : مـا تمكنـتُ  الموقفَ 
  ه أحد .من الأحوال لأن الذي فعله لا یستطیعُ  بحالٍ 

المعركة وانتهت ـ ( وجدنا بـه بضـعاً وثمـانین ضـربة... ) یعنـي  قال أنس ـ یعني بعد أن انقطعتْ 
 وثمـــانینَ  ، فیقـــول : وجــدنا فــي جســده بضــعاً  والرمــاحِ  الســیوفِ  : أنــه قــد غمــس نفســه تمامـــاً فــي وســطِ 

مـا رمیـة سـهم رمـي بـه ،  ضربةً  مـا طعـن بـالرمح وإ ووجـدوه قـد ... وصلت إلى هذا العدد إما بالسـیف وإ
ـ ◌َ مَ  أو نحــوِ  أذنٍ  أو قطــعِ  أنــفٍ  مــن جــدعِ  فـي القتیــلِ  بــه المشــركون . ( والمثلــة ) : مــا یفعلــه القاتــلُ  لَ ثِّ

  ذلك من تشویه .
ــ َ ــ ه قــد تغیــرَ یقــول ( فمــا عرفــه أحــد ) لأن وجه ه ) عرفتــه أختــه وكانــت بســبب المثلــة ، ( إلا أختُ

ـ هكـذا یقـال ـ  ه كانـت جمیلـةً أصـابعه ؛ لأن أصـابعَ  بـأطرافِ  نانـه أي :ع ( ببنانه ) عرفته ببَ یِّ بَ تسمى الرُّ 
  ذلك منه فعرفته ببنانه . وكانت تعرفُ 

    فیقـول أنــس : (كنــا نــرى ـ أو نظــن ـ أن هــذه الآیــة نزلــت فیــه وفــي أشــباهه : 
إلـى آخــر الآیــة . لا شـك فــي ذلــك فإنـه قــد صــدق مـا عاهــد االله علیــه حیــث       

  . ني االله قتال المشركین لیرین االله ما أصنع ) فكان كما قال ووفى بعهده قال ( لئن أشهد
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ـــوقـــد كَ  بالغـــةٍ  أهمیـــةٍ  ذاتِ  یجرنـــا إلـــى مســألةٍ  وهــذا الحـــدیثُ   عنهـــا ، وهـــي مـــن الأمـــورِ  الحــدیثُ  رَ ثُ
طلـق فـي سـابق العصـور ، وهـي عـن العملیـات التـي یُ  في زماننا ولم تكن معروفةً  تْ دَّ المستجدة التي جَ 

ها العملیات الاستشهادیة أو ما یسمیها الـبعض الانتحاریـة أو الفدائیـة ولا مشـاحة فـي الاصـطلاح ، علی
ــ ولكــن الأصــحَّ  ن لــم یكــنِ أنهــا یطلَ ها الــذي فعلــه صــاحبُ  الفعــلُ  ق علیهــا العملیــات الاستشــهادیة حتــى وإ

ن لم یُ ، ف إنما یقصد بذلك الاستشهادَ  مشروعاً ، فإن كثیراً ممن یقوم بهذه العملیاتِ  له ذلك  بْ كتَ حتى وإ
 بقصــدِ  لهــذا المســمى إنمــا هــو متعلــقٌ  الاستشــهادیةِ  العملیــاتِ  اســمِ  أو لــم یكــن ذلــك مشــروعاً فــإن إطــلاقَ 

عطاهـا  ، فهـذا استشـهادٌ  الشهادةَ  الفاعل ولا یعني ذلك أنه یكون شهیداً حقیقة ، فقد یطلب الرجلُ  ، ولا یُ
 هــذا المســمى علیهــا أنهــا عملیــاتٌ  صــحة هــذا العمــل وبــین إطــلاقِ بــین  ، فــلا رابــطَ  أو لا یؤتاهــا لموانــعَ 

  منها . بمراد الشخصِ  ، والعبرةُ  استشهادیةٌ 
ِ  أهــلِ  ى ، وأمــا مــن حیــث المشــروعیة فــاختلافُ المســمّ  هــذا مــن حیــثُ  هــذه  نــا حــولَ العلــم فــي زمان

ه غیرِ  بیدِ  ه للقتلِ نفسَ  شخصِ ال تعریضِ  بینَ  فرقٌ  هام ، وهو : هل هناكَ  أمرٍ  لِ ه إلى تأمُّ مرجعُ  العملیاتِ 
 فتقــدم إلــى ســیارةٍ  أن ینتحــرَ  شــخصٌ  ، فمــثلاً إذا أرادَ  واحــدةً  ه إذا كانــت النتیجــةُ هــو نفسَــ قتــلَ وبــین أن یَ 

ْ فصدمَ  تمشي بسرعةٍ  ، فهل هو یستوي مع من أخذ سكیناً فطعن نفسـه أو شـرب سـماً أو  ه هذه السیارةُ ت
  خنق نفسه أو فجر نفسه ...

الــذي ذكرنـاه الآن مــن فعــل  تســتوي مــع هـذا الفعــلِ  مــران متسـاویین فــإن هــذه العملیـاتِ إذا كـان الأ
    الذین نـزل فـیهم قولـه تعـالى  من السلف الصالحِ  كثیرٍ  ومن فعلِ  بن النضر  أنسِ 

فـــرد  الـــنفس إلـــى التهلكـــةِ  أن هـــذا مـــن إلقـــاءِ  ، وقـــد تـــوهم الـــبعضُ        
 علــى العــدو ولــو كــان واحــداً وقــد غلــبَ  لُ لــیس بصــحیح وأن الــذي یحمِــ الصــحابة بــأن هــذا علــیهم كبــارُ 

  ر بذلك قاتلاً لنفسه .عتبَ ولا یُ  نفسه الله  إنما باعَ  قتل لا محالةَ على ظنه أنه سیُ 
 االله  مــن الــدنیا أو هــو إرضــاءُ  هــو الــتخلصُ  ه مــن یفعــل ذلــك هــلالــذي یقصــدُ  ثــم إن المقصــدَ 

        یقـــول :  فـــي النیـــة ، فـــإن االله  كبیـــرٌ  فـــي العـــدو ؟ فـــرقٌ  والنكایـــةُ 
 لــیس مــن بــاب العــدوانِ  ، فــإذا كــان القتــلُ             

؛ لا یظـن  مـن التفریـقِ  . فـلا بـدَّ  فلـیس ذلـك مسـتویاً مـع القتـل الـذي یكـون الله  ولیس مـن بـاب الظلـمِ 
َ  ه الانتحارَ الظان أن هذا یشبِ  لقـاءِ  علـى بالحمـلِ  بل إن ذلـك أشـبه السـیوف  المسـلم بنفسـه تحـتَ  العـدو وإ

التــي نواهــا ودخــل بهــا  ولكــن النیــةَّ  الوحیــدُ  وقــد ینجــو ، هــذا هــو الفــارقُ  لا محالــةَ  أنــه مقتــولٌ  وهــو یعلــمُ 
ه بالرصـاص أو یطلـب مـن غیـره نفسَـ فـي الإثـم بـین مـن یقتـلُ  لا فـرقَ  مستویاً ، وكما قلتُ  العملَ  تجعلُ 

  ه .تلَ لیق علیه الرصاصَ  أن یطلقَ 
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 أصـحابِ  لةِ أفـي مسـ  التـي ذكرهـا النبـيُّ  العجیبـةِ  والقصـةِ  المشـهورِ  للحدیثِ  وهنا أیضاً نتعرضُ 
ـدُ ثـم بعـد ذلـك یَ  عـدةٍ  بقتلـه بمحـاولاتٍ  الملـكُ  لَ شِـالذي فَ  فإن الغلامَ  الأخدودِ  علـى الطریقـة التـي  ه الغـلامُ لّ

ُ أن یَ  یمكنُ  كذا وكـذا وقـل بسـم  أن تقتلني فافعلْ  إذا أردتَ  ه بها ویعطیه سهماً من سهامه ویقول له :لَ قت
بـذلك إلـى مقصـده  وأن یصـلَ  النـاسُ  مَ لِ سْ الشرعي وهو أن یُ  ل بغیر المقصدِ عِ الغلام . فهذا لو فُ  االله ربِّ 

ــ النــاس لمــا جــازَ  مــن هدایــةِ  ــكِّ مَ قتلــه وأن یُ  علــى طریقــةِ  آخــرَ  الشــخصُ  لَّ دُ ذلــك أبــداً ؛ أن یَ ه مــن ذلــك . نَ
نما هو من بابِ هنا ولم یُ  رَ بِ تُ اع فالمقصدُ    .  في سبیل االله  بذل النفسِ  عتبر ذلك من باب الانتحار وإ

عظیماً ،  إثماً  ه فإنه قد فعلَ نفسَ  إذا قتلَ  وقتل غیره أعظم ، فإن المسلمَ  مٌ النفس محرَّ  أیضاً ؛ قتلُ 
ذا قتلَ  المسـلم إذا كـان  قتـلِ  قون على جوازِ یتف العلمِ  أهلَ  . ولكنَّ  عظیماً بل هو أعظمُ  إثماً  غیره فعلَ  وإ

ـالتتـرس ؛ فـإذا تَ  لهـذا القتـل كمـا فـي مسـألةِ  ماسـةٌ  لذلك حاجةٌ  عنـد  بـبعض المسـلمین جـازَ  الأعـداءُ  سَ رّ تَ
ـــ أهـــل العلـــمِ  أو  شـــخصٍ  حمایـــةَ  جعـــلْ لهـــؤلاء الكـــافرین ، ولا یَ  حتـــى یصـــلَ  أخـــاه المســـلمَ  المســـلمُ  لَ أن یقتُ

َ منهم ، فكذلك الذي یُ  الكفارِ  المسلمین وتمكنِ  بلادِ  لاستباحةِ  سبباً  أو مائةٍ  شخصین أو ثلاثةٍ  ه جر نفسَ ف
مـن  مسـتوى وأقـل درجـةٍ  قـلُّ أالأعـداء ، وهـذا  فـي هـؤلاءِ  في المشركین إنما هو یفجر نفساً لأجل النكایـةِ 

  العلم كثیراً . م فیها أهلُ لّ كَ التي تَ  مسألة التترسِ 
 الفریقین ، ولا شـكَّ  نظرِ  وجهةَ  أن أبینَ  أحببتُ  ها الكلامُ حولَ  الآن یدور لأنها مسألةٌ  فهذه المسألةُ 

 المسـلم لنفسـه لا یجـوزُ  وهـو أن قتـلَ  انتحاریـة إنمـا نظـر إلـى الأصـلِ  الذي یرى أنها عملیـاتٌ  أن الفریقَ 
 الواردةَ  ، ثم إن الآثارَ  في هذا الأمرِ  كبیرٌ  كما قدمنا لها حظٌ  إلى النیة ، والنیةُ  ، ولكنه لم یلتفتْ  وحرامٌ 

َ على المشركین وفي غیر ذلك تُ  في الحملِ   ه الانتحـارَ شـبِ تُ  بأن هذه العملیات لیسـت عملیـاتٍ  ي القولَ وّ ق
ولكن  على آخرَ  على أخرى أو لقولٍ  لةٍ أ، وهذا لیس ترجیحاً لمس من االله  النفسِ  بشراءِ  بل هي أشبهُ 

  ، واالله تعالى أعلم . لةِ أالمس لتوضیحِ 
تشیر إلى  حجر تعلیقاً على هذا الحدیثِ  ابنُ  ذكرها الحافظُ  قلیلةً  علیكم كلماتٍ  أقرأَ هنا أن بُّ حِ وأُ 
ــ ــ ه الآن مــن وجــهِ مـا ذكرتُ َ  هــذه العملیــاتِ  لل علــى أن مثـلَ دَ النظــر التــي تُ بــل هــي  بالانتحــارِ  لیســت أشــبه

  ه من االله . فیقول الحافظ رحمه االله : بمن شرى نفسَ  أشبهُ 
ولـو  الوفاء بالعهدِ  ، وفضلُ  في الجهادِ  النفسِ  بذلِ  جوازُ  من الفوائدِ  ضرِ بن الن أنسِ  ( وفي قصةِ 

إلــى إهلاكهــا ) ولــم یقــل (  هــا ) تــأملوا هنــا كلمــة ( حتــى یصــلَ إلــى إهلاكِ  حتــى یصــلَ  علــى الــنفسِ  شــقَّ 
ه فـي وسـط المشـركین ، ثـم یقـول : ( وأن ه بانغماسِـنفسَـ أنـه أهلـكَ  حتى یصل إلى هلاكهـا ) ففیـه بیـانُ 

 بالإلقـاءِ  اللفـظِ  عمـومِ  ) علـى اعتبـارِ  ةِ كَـإلـى التهلُ  عـن الإلقـاءِ  في الجهاد لا یتناوله النهـيُ  الشهادةِ  لبَ ط
هـــذه  ، وهـــذا لا یكـــون إلا فـــي مثـــلِ  لا یتناولـــه هـــذا النهـــيُ  وهـــو الاستشـــهادُ  طلـــب الشـــهادةِ  إلـــى التهلكـــةِ 

ـأن یُ  الظـنِّ  التـي فیهـا غلبـةُ  الحالاتِ   بالنسـبةِ  قتـل ، فكمـا قلنـا الحكـمُ أنـه سـوف یُ  مُ وهـو یعلـ الشـخصُ  لَ قتَ
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ــ ه أو طلـبَ ه بنفسِــنفسَـ إذا قتــلَ  سـواءٌ  للمنتحـرِ  . وهــذا ه ، فهـو فــي كلتـا الحــالتین منتحـرٌ مــن غیـره أن یقتلَ
  .  للشهادةِ  ه بنفسه أو قتل نفسه بغیره فهو طالبٌ نفسَ  لَ تَ قَ  سواءٌ 

َ  أحبُّ  أیضاً قصةٌ  التـي  ي العملیـات الاستشـهادیة ، وهـي القصـةُ ها إلـى كلامنـا السـابق فـأن أضیف
 أحــدَ  أن یضــربَ  أراد عــامرٌ  خیبــرَ  لســلمة . ففــي غــزوةِ  ، وهــو عــمٌّ  مــع عــامرٍ  الأكــوعِ  بــنُ  حكاهــا ســلمةُ 

ــأكحُ  علیـه فقطـعَ  المشـركین فرجـع الســیفُ   الصـحابة : قتـل عــامر نفسـه قـد حــبطَ  ه فمـات ، فقـال بعــضُ لَ
ـ وهـو متـأثرٌ  االله  ى رسـولِ إل الأكوعِ  بنُ  ه ، فجاء سلمةُ عملُ   لَ فقـال : یـا رسـول االله ! قیـل إن عـامراً قتَ

مـن قـال  ك . قـال : " كـذبَ هـذا " ؟ قـال : أصـحابُ  مـن قـالَ : "  ه ، فقـال رسـول االله ط عملُ نفسه فحبَ 
تـل ، الق فقـط بحصـولِ  العبـرةُ  ولیسـتِ  القتلِ  إلى كیفیةِ  للنظرِ  " . وفي هذا بیانٌ  ه مرتینهذا ، بل له أجرُ 
ــعلیـه فقتلــه ، فـلا یعتَ  فجـاء الســیفُ  الكــافرَ  أن یضـربَ  فـإن عــامراً أرادَ  نمــا الــذي هـذا قــاتلاً لنفسِـ رُ بَ ه ، وإ

وأبلـى  ة للكفـارِ ة ولا فـاذّ لا یترك شاذّ  حینما رآه الصحابةُ  الآخرُ  عتبر قاتلاً لنفسه الذي ورد فیه الحدیثُ یُ 
 ه أحـــدُ عَ " ، فســـمِ  هـــو فـــي النـــار: "  ن ، فقـــال النبـــي فـــلا مثـــلَ  حســـناً ، فقـــالوا : مـــا أبلـــى أحـــدٌ  بـــلاءً 

یكــون فــي  والـبلاءِ  كیــف مـع هــذا الجهــادِ  ه حتــى یعـرفَ یتركَــ ه ، یعنــي : لـنْ فقــال : أنـا صــاحبُ  الصـحابةِ 
ـیَ دْ ه بـین ثَ سـیفِ  نصـلَ  فوضـعَ  به الجراحُ  تْ واشتدَّ  إنه أصیبَ  ، فیقولُ  النارِ  علیـه فمـات ، فقـال :  أَكَـه واتَّ یْ

الجنـة حتـى لا  أهـلِ  بعمـلِ  لیعملُ  إن الرجلَ بذلك فقال : "   النبيَّ  ، وجاء وأخبرَ  االله  سولُ صدق ر 
ٌ بینها وبینَ  یكونَ  ه نفسَ  لَ تَ " . فهذا قد قَ  النار فیدخل النار بعمل أهلِ  فیعملُ  علیه الكتابُ  ، فیسبقُ  ه ذراع

ـعل الذي یراه ، وهذا دلیلٌ  صاً من هذا الألمِ لُّ عاً وتخَ زَ جَ  االله  ه فـي سـبیلِ جهـادِ  صـدقِ  ه وعـدمِ ى عـدم إیمانِ
ـ . والثاني وهـو عـامرٌ  ـ قصـدٍ  مـن غیـرِ  ه الضـربةُ إنمـا جاءتْ أن  النتیجـةُ  ه ، ولكـن كانـتْ ل نفسَـمنـه أن یقتَ

نمـا ذكـرَ  ه ، فلا یؤاخذُ نفسَ  قتلَ  مـن  أخطـأوا بهـذا الفهـم وقـال : " كـذبَ  أن الصـحابةَ   النبـيُّ  بذلك ، وإ
،  والفهـمِ  مـن الفقـهِ  . فـلا بـدَّ  القتـلِ  بحصـولِ  العبـرةُ  ولیسـتِ  النیـةُ  له أجـران " . فالمقصـودُ ذلك ، بل  قالَ 

  واالله تعالى أعلم .
ـأیقـول البخـاري رحمـه االله : ( إن  ُ یِّـبَ ه ـ وهـي تسـمى الرُّ ختَ امـرأة ) یعنـي : حصـل  ثنیـةَ  تْ ـ كسـرَ  ع

فـي  ولـو بلغـوا إلـى أعلـى الـدرجاتِ  فیه أن الناسَ ، وهذا  والمضاربةِ  من المنازعةِ  بینها وبین امرأة شيءٌ 
. فیقــول إن الربیــع  لیســت معصــومةً  البشــریةَ  هــذه الأمــور ، فــإن الــنفسَ  ل مــنهم مثــلُ قــد یحصُــ الفضــلِ 

ْ عندما ضربَ  كسرت ثنیة امرأةٍ    ، فكسـرت سـناً منهـا ، فـأمر النبـيُّ  المتقدمـةُ  ها ، والثنایـا هـي الأسـنانُ ت
أن  الشــيء الــذي فعلــه الجــاني ، فكــان القصــاصُ  نفــسِ  مــا تعلمــون هــو فعــلُ ك صــاص ، والقصــاصُ بالقِ 

: ( یا رسول االله ، والذي بعثـك بـالحق لا تكسـر ثنیتهـا )  ، فقال أنسٌ  بالسنِّ  الربیع ، والسنُّ  ثنیةُ  رَ كسَ تُ 
ــ ثنیــةُ  رَ كسَـكثیــراً أن تُ  مَ تــألَّ   ، فـأنسٌ  ـه الربیــع فأمَ أختِ ــلُ ـلَ ه بــاالله جعَ ه بــاالله وثقتُ هــذه  رَ كسَــم أن لا تُ قسِــه یُ تْ
ـــ ، والأرشُ  شِ رْ بـــالأَ  وأن یرضـــى النـــاسُ  الثنیـــةُ  ُ دفَ هـــو مـــا یُ ـــ ع فیمـــا دون الـــنفس  مـــن المـــالِ  الجنایـــةِ  لَ مقابِ
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ــوأحیانــاً یُ  ــعلــى الدِّ  قُ طلَ ــ الأرشِ  اســتعمالِ  أكثــرَ  ة ولكــنَّ یَ علــى الجنایــة فیمــا دون  ع مــن المــالِ دفَ هــو مــا یُ
  النفس .

 لأنـسٍ  بـذلك تزكیـةً  فقـال النبـي  بالأرش وتركوا القصـاصَ  المرأةِ  أهلُ  رضيَ   أنسٌ  فلما أقسمَ 
  " : ه علـى ربِّـ مَ قسَـأ" ، فإن أنساً قـد  هرَّ على االله لأبَ  االله من لو أقسمَ  إن من عبادِ وبیاناً لهذه الحادثة

َ  ثنیةُ  رَ كسَ أن لا تُ    الأرش . بولِ إلى قَ  المرأةِ  أهلِ  وبَ قل ه وأمالَ مَ قسَ  وأبرَّ  مَ سَ الربیع فوفى االله له هذا الق
ِ  في كتابته للمصـاحفِ  ثابتٍ  بنِ  زیدِ  حدیثَ  ثم ذكرَ  صـحف لكتابـة المُ  یـرَ ؛ فـإن زیـداً هـو الـذي اخت

، وهــو یــذكر أنــه حینمــا كــان یكتــب  علــى النبــي  التــي عرضــها جبریــلُ  الأخیــرةَ  العرضــةَ  رَ ضَــلأنــه حَ 
لا  أنــه كــان یبحــث عنهــا مكتوبــةً  بهــا ، والمــرادُ  ان یقــرأُ كــ  هــو یعــرف أن النبــيَّ  المصــحف افتقــد آیــةً  وإ
من الصحابة ویحفظون هذه  ثلةٌ  القرآنَ  ها ، وكذلك كان یحفظُ كان یقرأُ  أن النبي  فهو یحفظها ویعلمُ 

عنهــا  لــدیهم ولكــنهم كــانوا یبحثــونَ  عنهــا ، فالآیــة محفوظــةٌ  علــى ذلــك أنــه كــان یبحــثُ  الآیــة ، والــدلیلُ 
ِ كُ  رجلین على أن هذه الآیةَ  بشهادةِ  دي النبي بین ی مكتوبةً  كان  ، فإن القرآنَ  ت بین یدي النبي بَ ت

َ ویُ  في الصدورِ  النبي  حفظ في عهدِ یُ  عن  بشهادة رجلین عند كتابته ، فبحثَ  طورِ ظ أیضاً في السُّ حف
أو كتبهـا  مـن النبـي  الأنصـاري كـان قـد أخـذها ثابـتٍ  بـنِ  ها إلا عند خزیمـةَ فلم یجدْ  مكتوبةً  هذه الآیةِ 

ـ نِ یْ إلى الشاهدَ  یحتاجُ  ها إلا عنده ، وكان الأمرُ ها ، فلم یجدْ بین یدیه لكي یحفظَ   هـذه الآیـةَ  لَ دخِ حتـى یُ
ه بشـهادة رجلـین ، وقـد ذكـر أخـرى شـهادتَ  فـي حادثـةٍ   النبـيُّ  جعـلَ  في المصـحف فـإذا هـي عنـد رجـلٍ 

 من یشهدُ : "  فقال النبي  ایع رجلاً فحصل منه إنكارٌ ب  العلم في ذلك روایة ؛ وهي أن النبيَّ  أهلُ 
، فلما سـأله عـن ذلـك ؛ كیـف تشـهد ولـم تـر ؟ فقـال :  ولم یكن قد رأى المبایعةَ  له خزیمةُ  دَ " ، فشهِ لي 

ه بشـهادة رجلـین إكرامـاً شـهادتَ  في أعظـم مـن ذلـك ، فسـبحان االله ، جعـل النبـي  إنه یصدق النبي 
هـي هـذه الآیـة التـي بـدأ  ، وهـذه الآیـةُ  للنبـي  البالغِ  وعلى هذا التصدیقِ  الیقینِ  له على هذا له وجزاءً 

إلـــى آخـــر            بهــا الإمـــام البخـــاري البــاب وهـــي قولـــه تعــالى 
  أخـرى وهـي قولـه تعـالى :  عنهـا هـي آیـةٌ  أن الآیـة التـي بحـثَ  الآیة . وجاء في بعض الروایـاتِ 

الآیتان قد كان یبحث عنهما ، واالله تعـالى أعلـم  أن تكونَ  ولا مانعَ       
.  

  قال البخاري رحمه االله : 
ِ  الجهادِ  قبلَ  صالحٌ  باب عملٌ     :  كم . وقوله لون بأعمالِ ، وقال أبو الدرداء : إنما تقات

                      
          .  
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عــن أبــي  الفــزاري ، حــدثنا إسـرائیلُ  ارٍ سـوّ  بــنُ  ةُ ابَ الــرحیم ، حـدثنا شــبّ  عبـدِ  بــنُ  ـ حـدثني محمــدُ  ٢٥
َ مُ  رجلٌ   أتى النبيَّ یقول : "   البراءُ  قال : سمعتُ  إسحاقَ  ٌ نّ ق ـ فقال : یا رسـولَ  بالحدیدِ  ع  لُ االله ، أقاتِ
ِ ثم قاتل فقُ  ثم قاتل . فأسلمَ  مْ ؟ قال : أسلِ  مُ أو أسلِ    " . كثیراً  رَ جِ : عمل قلیلاً وأُ  . فقال رسول االله  لَ ت

البخـــاري رحمـــه االله فـــي هـــذا البـــاب : ( بـــاب عمـــل صـــالح قبـــل الجهـــاد ) وهـــذا لأن  یقــول الإمـــامُ 
ــ، ویَ  الأعمــالِ  یــرةِ إنمــا هــو مــن خِ  ، والقتــالُ  بــالخواتیمِ  الأعمــالَ  ، فالــذي  االله  نصــرَ  فیــه المســلمُ  بُ طلُ

ــعلــى ال مَ قــدِ أن لا یُ  ینبغــي علــى المجاهــدِ  ــ غَ رّ جهــاد إلا وقــد فَ ــقلبَ ــ ه الله ه وقالبَ  علــى بــذلِ  لٌ ، فهــو مقبِ
ُ  مهجته في سبیل االله فعلیه بالتوبة والإنابة والعزم على طاعة االله  في هـذه الحیـاة ،  االله  إن أبقاه

َ فیُ   قاتِ علَّ وهو من الم  الصالح قبل أن یقدم إلى القتال . وذكر أثراً عن أبي الدرداءِ  والعملَ  م الخیرَ دِّ ق
مـن  النصـرِ  في ضیاعِ  سببٌ  نا إلیها أن أبا الدرداء قال ( إنما تقاتلون بأعمالكم ) ، والمعصیةُ التي أشرْ 

، إذا  مــن عنــد االله  فالنصــرُ           یقــول :  فــإن االله  االله 
، فــاالله  لهزیمـةِ ل لازمٌ  ســببٌ  ، ولا یعنـي ذلــك أن المعصـیةَ  الله  والطاعــةُ  الصـدقُ  مـن الشــخصِ  حصـلَ 
  َولكــنَّ  لٌ وَ دُ  والأیـامُ  سـجالٌ  ، فكمـا قلنـا ( الحــربُ  للمطیــعِ  الهزیمـةَ  كتـبُ العاصـي وقــد یَ  نصـرُ قـد ی ، ( 

َ ه أن یُ اعتبارِ  نِ یْ بعَ  لا بد أن یضعَ  إلى الجهادِ  إذا أقبلَ  المسلمَ  لعله  توسلاً إلى االله  الصالحَ  العملَ  دمَ ق
  . وخیرٍ  على طاعةٍ  أو الشهادةَ  ب له النصرَ كتُ یَ 

 الصــلةَ  وأحســنتَ  العمــلَ  یقــول : ( إنمــا تقــاتلون بأعمــالكم ) یعنــي : كلمــا أحســنتَ  فكــان أبــو الــدرداء 
ـ باالله       یقـول :  ویكتـب لـك النصـر ، واالله  الخیـرَ  لـكَ  بُ فإن االله سـبحانه یكتُ

 مخـالفتهم لأمـرِ  ان بسـببِ أنفسهم ، فهذا كـ هم إنما هو من عندِ ذكر أن الذي أصابَ ف     
ِ التزامِ  وعدمِ  النبي    .  الذي أمرهم به النبيُّ  عِ هم بالموقِ هم ببقائ

َ وهو مُ   أتى النبيَّ  في رجلٍ  ثم ذكر فیه حدیثاً ؛ وهذا الحدیثُ  ٌ نَّ ق ه كانـت قصـتُ  ، وهذا الرجلُ  بالحدیدِ  ع
متعلقـاً بالربـا الـذي  یـأبى الإسـلامَ كـان   بـن وقـش ، وعمـروٌ  ثابـتٍ  كر أنه عمرو بـنُ في یوم أحد ، وذُ 

ــحدثَ  دٍ حُــإلــى أُ  ، ثــم لمــا خــرج المســلمونَ  كـان لــه فــي الجاهلیــةِ    النبــيَّ  ، فخــرج فلقــيَ  ه بالإســلامِ ه نفسُــتْ
ـ وكان یریدُ   ( أقاتـل أو أسـلم ) ؟ ذكـر لـه النبـي  ، فلمـا سـأل النبـي  إسـلامٍ  معـه مـن غیـرِ  لَ أن یقاتِ
بالمشـركین  الاسـتعانةِ  تجرنـا إلـى مسـألةِ  ولاً ثم بعد ذلك یقاتـل . وهـذه القصـةُ أ علیه أن یسلمَ  أن الواجبَ 
معـه ،  لیقاتـلَ  جـاءه رجـلٌ  فیـه أن النبـي  بلفـظٍ  جـاءتْ  لأن هذه القصـةَ  لةِ أبهذه المس قٌ لُّ عَ تَ ؛ فإن فیها 

 فهــذا الرجــلُ  ، مـع النبــي  ثــم جــاء فقاتــلَ  فأسـلمَ  " فــذهبَ إنـا لا نســتعین بمشــرك : "  فقـال لــه النبــي 
ُ كذلك أمرَ  بعـد  ، فقال النبـي  واحدةً  الله سجدةً  ولم یسجدْ   ، فقاتلَ  أولاً ثم القتالِ  بالإسلامِ   النبيُّ  ه

 عملاً صالحاً قبـل القتـالِ  مَ دَّ فیه أنه قَ  الشاهدُ  " ، فهذا الحدیثُ  ر كثیراً جِ عمل قلیلاً وأُ مقتولاً : "  دَ جِ أن وُ 
ـ ه إلـى القتـال، فكان ذهابُ  وهو الإسلامُ   وهـو الشـركُ  الـذنوبِ  عـن أكبـرِ  هِ إقلاعِـ بعـدَ  ه فـي القتـالِ أو دخولُ
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    بذلك أیضاً لأنـه قـال :  البخاري رحمه االله فیها تعلقٌ  التي ذكرها الإمامُ  . والآیةُ  باالله 
 الصـــالحِ  مـــن العمـــلِ  قبـــل القتـــالِ  فالصـــفُّ            
  د .طلب من المجاهِ الذي یُ 
ـ إنـا لا نسـتعین بمشـرك: "  قـال للرجـلِ   ؛ النبـيُّ  بالمشـركینَ  الاسـتعانةِ  إلى قضـیةِ  نعودُ  ه هـذا " ، فقولُ

ٌ  . والأصــحُّ  بالمشــركین فــي الحــربِ  الاســتعانةِ  جــوازِ  عــدمَ  العلــمِ  أهــلِ  منــه بعــضُ  ذَ خَــأَ إلــى  أن هــذا راجــع
ٌ  والمفســـدةِ  المصـــلحةِ  لـــم یكـــن   ها ، فهـــذا الـــذي جـــاء النبـــيَّ مِ دَ وعَـــ إلـــى حـــال الضـــرورةِ  ، وكـــذلك راجـــع
 الـذي یظهـرُ  " . كمـا أنإنـا لا نسـتعین بمشـرك "  ذلـك قـال لـه النبـي  إلیـه ، ولأجـلِ  بحاجةٍ  المسلمونَ 

ــ أن النبــي  مــن الروایــاتِ  لا فــلا یُ  فیــه الإســلامَ  مَ توسَّ ــ أن رجــلاً یخــرجُ  لُ عقَــوإ فــي  لَ بنفســه مختــاراً لیقاتِ
ــوهــو لــی المســلمینَ  طِ سَــوَ  ولــذلك قــال لــه "  توســم فیــه الإســلامَ  فــي الإســلام ، فــالنبي  ه رغبــةٌ س فــي قلبِ

ُ إنا لا نستعین بمشرك " أو قال له "  أسلم ثم قاتل فعلاً . هذا هو  الرجلُ  فأسلمَ  " ، وكان ذلك هو الواقع
  . لهذه الروایةِ  التوجیهُ 

ــ ثــم إن كلمــةَ  أخــرى  ذكــر ذلــك فــي مواضــعَ  ، فــالنبي  علــى المنــعِ  لُ لِّ دَ ( إنــا لا نســتعین بمشــرك ) لا تُ
علـى  " ، فقولـه هـذا لـیس فیـه دلیـلٌ  إني لا آكل متكأ"  لیس فیها ما یدلل على المنع ، كما في قوله 

نمــا فیـــه أن هـــذا هـــو الأولــى والأفضـــلُ  الأكـــلِ  تحــریمِ  ذلك الأولـــى كـــمتكـــأً ، ف الرجــلُ  أن لا یأكـــلَ  متكـــأ وإ
إنــا لا نــولي علـى شــيء مــن عملنــا : "  المشــركین . ومثلـه قولــه المســلمون ب أن لا یســتعینَ  والأفضـلُ 

 من طلب العملَ  استعمالِ  " ، فقوله ( إنا لا نولي ) : لا یعني تحریمَ  هُ بَ لَ علیه أو من طَ  صَ رِ هذا من حَ 
نما هـذا خـلافُ  ، فلیس في ذلك تحریمٌ  فُ ظَّ وَ ویُ  للعملِ  الآن یتقدم بطلبٍ  ، وكما تعلمون الكلُّ   الأولـى وإ

ُ  على التحـریمِ  دلالةٌ  ه، فكذلك قوله ( إنا لا نستعین بمشرك ) لیس فی نمـا ذلـك یرجـع  إلـى المصـلحةِ  ، وإ
  .  والمفسدةِ 

أن  ، وقــد ثبــتَ  رِ بــه مــع الحــذَ  لــه أن یســتعینَ  نُ مكِ إلیــه فــیُ  واحتــاجَ  المشــركَ  المســلمُ  نَ مِــإذا أَ ففــي الجهــادِ 
ـ . فقد كانت قـریشٌ  ، وهو الهجرةُ  لأمورِ ا هو من أعظمِ  في أمرٍ  المشركَ  نَ أمِ  النبي   للنبـيِّ  تْ قـد جعلَ
  َولما خرج النبيُّ  كاملةً  الدیة ،   ُمـن  هـا رجـلٌ قریشـاً وعیونَ  لیتجنـبَ  في الطریـقِ  هُ لَّ ه الذي دَ كان دلیل

  المشركین .
 وبـینَ  نبـي ال ، وكـان بـینَ  بالمشـركینَ  الاسـتعانةِ  علـى حصـولِ  تـدللُ  وروایـاتٌ  فـي السـیرةِ  آثارٌ  وجاءتْ 
 أو الإباحةِ  على الإطلاقِ  بالمنعِ  لیستْ  ، فالعبرةُ  رون المسلمینَ فیه أنهم یناصِ  ، وهذا العهدُ  دٌ عهْ  الیهودِ 

ٌ  علــى الإطــلاقِ  نمــا ذلــك راجــع نمــا یكــون  المســلمِ  ضــربِ  ، ولا یكــون ذلــك فــي حــالِ  للحاجــةِ  وإ لأخیــه ، وإ
ـ المشــروعِ  ذلـك فــي الأمـرِ  ـو علــى طُ ن یسْــ، وذلــك كمَ  بـه فــي دفــعِ  تَ نْ عَ فــإن اســتَ  نصـرانيٌّ  جــارٌ  ك ولــكَ بیتِ
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 ، فكذلك الأمرُ  فیه بالاتفاقِ  ك فهذا لا حرجَ مالَ  قَ الذي جاء لیسرِ  أو في ردِّ  كَ في منزلِ  الذي سطا علیكَ 
  ، واالله تعالى أعلم . الحاجةِ  في حالِ  للاستعانةِ  بالنسبةِ 

  ـ تنبیھات : 
ُ  الأخ باركَ    فیقول :  الاستشهادیةِ  العملیاتِ  على قضیةِ  لاتٍ إشكا فیه ، یذكرُ  االله

ــلا تُ  ، والنیــةُ  مشــروعةٍ  غیــرُ  أولاً ، هــذه العملیــاتُ  ــ المشــروعِ  غیــرَ  العمــلَ  رُ رِّ بَ  العمــلُ  أن یكــونَ  دَّ ، فــلا بُ
  .  الحالِ  في هذهِ  رُ لا تؤثِّ  مشروعاً والنیةُ 

  :  ، فیقولُ  علیه ملاحظاتٌ  الغلامِ  ویقول : إن حدیثَ 
ُ كان قبلَ  كان فیمنْ  الغلامَ  إن هذا ٌ من قبلَ  نا ، وهل شرع   لنا ؟  نا شرع

  أم كان متصلاً بنبي ؟  ؟ هل هو نبيٌّ  بهذه الطریقةِ  أنه یموتُ  الغلامُ  مَ لِ ثم كیف عَ 
علــى  ، كمــا یترتــبُ  فائـدةٍ  ه مــن غیــرِ الشـخص نفسَــ أحیانــاً فــي قتــلِ  تتسـببُ  ثـم یقــول : إن هــذه العملیــاتِ 

  من الناس . كبیرةٍ  لأعدادٍ  وقتلٌ  لِ للمناز  ذلك تدمیرٌ 
ــ عَ طَــه وقَ الــذي قتــل نفسَــ فــي الرجــلِ  الــواردَ  وأیضــاً ، إن الحــدیثَ  ،  بهــذا الرجــلِ  ه ، إنمــا هــو خــاصٌّ براجمَ

  ( اللهم ولیدیه فاغفر ) . ه بالدعاءِ صَّ اختَ   والنبيُّ 
 ، یعنــي : لا یوجــد مجــالٌ  ةِ للضــرور  إذا كانــتْ  هــذه العملیــاتِ  مثــلَ  أجــازَ  العلــمِ  أهــلِ  وكــذلك فــإن بعــضَ 

  مضطراً ، فقد یكون هذا مخرجاً . هذه العملیاتِ  إلا مثلَ  أن یفعلَ  للشخصِ 
  . هِ لنفسِ  المسلمِ  قتلِ  تحریمَ  دُ كَّ ؤَ تُ  الكثیرةُ  الشرعیةُ  ثم یقول : والنصوصُ 

  ما ذكره الأخ . هذا ملخصُ 
  ونقول له : 

ــ ــ ه النیــةُ حُ حَّ صَــلا تُ  المشــروعِ  غیــرُ  ك إن العمــلَ أولاً : قولُ جـــداً .  جمیــلٌ  ه مشــروعاً ، هــذا كــلامٌ ولا تجعلُ
 أنـه غیـرُ  علـى هـذا العمـلِ  . یعنـي : الحكـمُ  المسـألةَ  أن تبحثَ  قبلَ  العملِ  مشروعیةِ  بعدمِ  جزمتَ  ولكنكَ 

: هــل هــذا  أن نصــلَ  مشــروعیته ؟ نحــن الآن نریــدُ  بــه علــى عــدمِ  جُّ تَ حْــ، فكیــف تَ  هــو الخلاصــةُ  مشــروعٍ 
ٌ مشر  العملُ   مشـروعٍ  یتضمن أنه غیـرُ  ك على عدم المشروعیةِ ، فكیف یكون احتجاجُ  مشروعٍ  أم غیرُ  وع

  ؟ 
ـحتـى نُ  المشروعیةِ  علیه بغیرِ  مُ حكَ لا یُ  هذا العملُ  فـي  مختلـفٌ  العمـلَ  اذلـك ، ونحـن نقـول : إن هـذ تَ ثبِ

ٌ فهو م صالحةً  ، یعني : إن كانت النیةُ  بالنیةِ  ه متعلقةٌ مشروعیته ، ومشروعیتُ  ن لم تكنِ  شروع  النیةُ  ، وإ
  بتاتاً . معتبرةٍ  الأولى غیرُ  . إذاً ، النقطةُ  مشروعٍ  فهو غیرُ  صالحةً 
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 ِ الله  الـنفسِ  االله وبیـعِ  فـي سـبیلِ  الجهـادِ  إنمـا قـالوا : إذا كانـت بنیـةِ  العلمِ  ها من أهلِ والذین قالوا بمشروعیت
  ٌذا كانت بنیةِ  فهي مشروعة أو غیـر ذلـك  وجـزعِ  صـبرٍ  أو عـدمِ  ضـاً للحیـاةِ غْ مـن الـدنیا بُ  الخـروجِ  ، وإ

  . رُ بَ تَ عْ الأولى لا تُ  . إذاً النقطةُ  مشروعةٍ  فهي غیرُ 
ٌ  التتـرسِ  فـي مسـألةِ  المسـلمینَ  قـال إن قتـلَ ، فكیـف یُ  مشـروعٍ  غیـرَ  قال : إذا كان القتلُ ثم یُ  ؟ إذا  مشـروع

ِ  لها في العملِ  لَ خْ لا دَ  كانت النیةُ  ـ م مشـروعیته ؛ فكیـف یجـوزُ ه وعـدوفـي بیـان مشـروعیت أخـي  لَ أن أقتُ
ــإذا تَ  المســلمَ   ، فأنــا أقتــلُ  بهــذا القتــلِ  تْ التــي حصــلَ  والنیــةِ  الحالــةِ  ذلــك لأجــلِ  ؟ إنمــا جــازَ  بــه العــدوُّ  سَ رَّ تَ
،  العمــلِ  فــي ذاتِ  كبیــرٌ  لهــا دورٌ  أصــبحَ  الآخــرین . إذا النیــةُ  المســلمینَ  بــه حفاظــاً علــى دمــاءِ  سَ المتتــرَّ 
  مشروع . إلى عملٍ  مشروعٍ  غیرُ  ه عملٌ كونِ  ف منواختلَ 

ـ أیضاً ، أي من النقـاطِ   الشـخصِ  ه . هـل دلالـةُ نفسِـ علـى قتـلِ  الملـكَ  الـذي دلَّ  الغـلامِ  مسـألةُ  رُ ذكَ التـي تُ
ٌ  ه أمرٌ أن یقتلَ  رَ لآخَ   فیه بغض النظر عـن كثـرةِ  أثرتْ  ولكن النیةّ  مشروعٍ  فیه أنه غیرُ  ؟ الأصلُ  مشروع

ــ . المهــم أن النیــةَ  المســألةِ  لــه فــي أصــلِ  لــك فكــل هــذا لا علاقــةَ المــؤمنین وغیــر ذ ــ تْ رَ أثَّ  عمــلَ  تْ وجعلَ
  . الناسُ  آمنَ  نْ أَ ى بنفسه في سبیلِ حّ حیث ضَ  عند االله  الأعمالِ  من أفضلِ  الغلامِ 

ِ لا یُ  الاستثنائیةُ  ـ الحالاتُ   حالةَ أن ال ، والأصلُ  على هذه الخصوصیةٍ  قاطعٍ  ها إلا بدلیلٍ قال بخصوصیت
نمـا علیهـا فـي غیرِ  هذا الحكـم . فـلا یقـاسُ  تحتَ  لكل ما یندرجُ  شاملةً  تكونُ  منها حكمٌ  طَ نبِ التي استُ  هـا وإ

  علیها في مثلها وما شابهها . یقاسُ 
ُ  بینَ  العلمِ  عند أهلِ  إلیها ، وهي : هل هناك فرقٌ  النظرَ  تَ لفِ أأن  أریدُ  نقطةٌ  تْ یَ ـ بقِ  ه وبین نفسَ  لُ من یقت

ــمــن یُ  ُ نفسَــ ضُ رِّ عَ ــه لمــن یقت ــلُ ــه أنــه فــي كلتــا الحــالتین یُ ه ؟ الــذي أعرفُ ُ عتبَ  ر منتحــراً . فمــثلاً : الــذي یضــع
ــثْ مِ  مندفعــةٍ  ســیارةٍ  ه تحــتَ نفسَــ . فــي كلتــا الحــالتین  هِ فــي رأسِــ رصــاصٍ  ه بطلقــةِ نفسَــ بُ مــن یضــرِ  ه مثــلُ لُ

  . منتحرٌ 
لقــاءِ  التعــرضِ  لةُ أفمســ أن  كثیــراً إلا مجــردَ  لا تختلــفُ  الأعــداءِ  مــاحِ ر  وتحــتَ  الســیوفِ  فــي وســطِ  الــنفسِ  وإ

لهــذا الــذي  للنجــاة . یعنــي : هنــاك احتمــالٌ  والأخــرى لــیس فیهــا احتمــالٌ  للنجــاةِ  ضــئیلٌ  هــذه فیهــا احتمــالٌ 
ـ أن السیارةَ  رمى نفسه تحت السیارةِ   ، ولكنـه إذا مـاتَ  ه فـلا یمـوتُ ه ، ویمكـن أن تصـدمَ یمكـن أن تتجنبَ

 ، وفي هذه الحالِ  لا محالةَ  فهو میتٌ  هِ في رأسِ  ه بالرصاصةِ◌ِ نفسَ  الذي ضربَ  ه وكذلكلنفسِ  فهو قاتلٌ 
  فیها أنه ینجو . لُ حتمَ الأولى یُ  ، مع أن الحالةَ  السیارةِ  ه تحتَ فهو یستوي تماماً مع الذي رمى نفسَ 

  على ذلك ؟  بُ وهي : ما یترتَّ  الأخیرةِ  أو قبلَ  أخیرةٌ  نقطةٌ  ـ بقیتْ 
 ٌ ــ الشــخصِ  لاجتهــادِ  هــذا راجــع ــ العــدوِ  ه فــي وســطِ ، وكــذلك الــذي یرمــي نفسَــ هِ ونیتِ ــحتــى یُ  لُ فیقاتِ أو  لَ قتَ

قد  ولا یكونُ  الأعداءِ  بسیوفِ  قُ مزَّ هو ویُ  لُ قتَ ولا رجلاً ، ویُ  شیئاً ولا یقتلُ  قد لا یستفیدُ  على العدوِّ  لَ حمِ یَ 
،  الشهداءِ  ه الله وهو من خیرِ ى نفسَ رَ شَ  فِ السل باتفاقِ  ؛ الأولُ  الأمرِ  منهم أحداً إطلاقاً ، فهذا نفسُ  قتلَ 
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ـنفسَـ له إطلاقاً ، فكذلك الذي یفجـرُ  له ولا قیمةَ  لا عبرةَ  إلى النتائجِ  بالنظرِ  فالقیدُ   أنـه لـم یقتـلْ  رَ دِّ ه لـو قُ
ـعلـیهم ، بـل هـذا الـذي یُ  مـن هـذا الـذي حمـلَ  هم كما حصلَ وأرعبَ  العدوَّ  عَ أحداً فیكفي أنه أفزَ  ه نفسَـ رُ فجِّ

  . ومعلومٌ  كما هو مشاهدٌ  على العدوِ  جداً من الذي یحملُ  ه أقوى بكثیرٍ ثیرُ تأ
ویقتلون كثیراً من الناس  كثیراً من البیوتِ  مونَ دِ هْ على ذلك أنهم یَ  بُ أنه یترتَّ  مسألةُ  بهذه النقطةِ  ـ یلتحقُ 

نمــا أخــذَ  ه بــالمتفجراتِ نفسَــ لــم یقتــلْ  ، فنقــول : لــو أن هــذا الشــخصَ  مــن  ةٍ م علــى مغتصــبَ رشاشــاً وأقــد وإ
  ؟  مشروعٍ  ه هذا غیرُ إن فعلَ  قالُ ، فهل یُ  الأمرِ  نفسَ  هم فسوف یفعلونَ هم وقتلَ وضربَ  الیهودِ  مغتصباتِ 
 فـــي العمـــلِ  قائمـــةٌ  الخارجیـــةُ  ، فالملابســـاتُ  الخارجیـــةِ  ر للملابســـاتِ نظَـــلا یُ  العلمیـــةِ  المســـائلِ  عنــد بحـــثِ 

ـــ علیهـــا أیضــاً الیهـــودُ  متفـــقٍ  بطریقــةٍ  ي یقاتـــلُ فیـــه ، فالـــذ المختلــفِ  علیـــه والعمـــلِ  المتفــقِ  ه بـــنفس یعاملونَ
نــا مون بیوتَ لأنهــم یهــدِ  نستســلمُ  أننــا ســوفَ  منــه ، فــلا یكــون أبــداً الحــلُّ  لا بــدَّ  ، ثــم هــذا العقــابُ  الأســلوبِ 

 هـــذه علـــى تـــأثیرِ  لأن هـــذا الـــذي یفعلونــه دلیـــلٌ  ممـــا نفعـــلُ  نـــا نكثــرُ هـــذا یجعلُ  نـــا ، بـــالعكسِ ویقتلــون أفرادَ 
  تأثیراً عظیماً جداً فیهم . العملیاتِ 

ُ  الأخیرةُ  ـ بقیت النقطةُ  ٌ من قبلَ  وهي : هل شرع  فیهـا ، والـراجحُ  مختلفٌ  أصولیةٌ  لنا ؟ فهذه مسألةٌ  نا شرع
ٌ  التقریـرُ  هُ شـبِ ومـا یُ  وثنـاءِ  بمـدحٍ  رَ كِـنـا إذا ذُ من كان قبلَ  فیها أن شرعَ  ،  لنـا ، هـذا هـو الصـحیحُ  فهـو شـرع

هــا مــن فــي ذلــك مــا یجعلُ  فلــیسَ  والتقریــرِ  والثنــاءِ  المــدحِ  فــي معــرضِ   إنمــا ذكرهــا النبــيُّ  الغــلامِ  وقصــةُ 
ـ فـالخلافُ  الخلافیـةِ  مـن المسـائلِ  لةُ أإذا كـان المسـ حالٍ  به ، وعلى كلِّ  ذَ الذي لا نأخَ  الشرعِ  ، ولا  رٌ معتبَ

   .والحمد الله له وجهةٌ  المعتبرَ  الخلافَ  لأنَّ  مشروعٍ  غیرُ  إن ذلكَ  قالُ یُ 
ـ أنه لیس بنبيٍّ  كان نبیاً أم لا ؟ فالصوابُ  الغلامِ  وأما كونُ  نمـا هـو غـلامٌ  نـصٌّ  دْ رِ لأنـه لـم یَ  یثبـت ذلـك وإ
ـــ صـــغیرٌ  ـــعْ االله الصــــالحین ، ففِ  مـــن أولیـــاءِ  وأصـــبحَ  أولاً ثــــم تعلـــم مـــن الراهــــبِ  الســـحرَ  مَ تعلَّ  ه مـــن بــــابِ لُ

  النبوة . ولیس من بابِ  الكراماتِ 
ـ قـطُّ  فلـم یـردِ  لاً بنبـيٍّ صِ تَّ ه كان مُ وأما كونُ  إنـه كـان یقـول : "   علـى ذلـك ، ولكـن النبـيَّ  لُ دلِّ أیضـاً مـا یُ

ن كـان فـي أمتـي أحـدٌ محـدَّ  أمةٍ  في كلِّ  یكونُ  وكـان  ةِ مشـهوراً بالفراسَـ  " ، فكـان عمـرُ  فعمـرُ  ثون ، وإ
ــ مُ یــتكلَّ  ــلــه ورفَ  كرامــةً  العلــمُ  ، وكــان هــذا العلــمَ  تعلــمَ  ه القــرآن ، فهــذا الغــلامُ بالشــيء فیوافقُ  ه إلــى منزلــةٍ عَ

نما على سبیلِ  ولا الرسالةِ  النبوةِ  على سبیلِ  لیسَ  من االله  من الإلهامِ  له فیها شيءٌ  یحصلُ   الإلهامِ  وإ
ُ  الوحیـدةُ  لـو قـال بسـم االله فهـذه الحالـةُ  له أن الرجلَ  مَ هِ لْ فكان ذلك كذلك أُ  قِ الموفَّ  ـ التـي یسـتطیع ه أن یقتلَ

ـ ، وهـذا مـن الإلهـامِ  بـاالله  یكون قد استعانَ فیها لأنه  ، فكـان هـذا كـذلك ، واالله تعـالى أعلـم ،  قِ الموفَّ
  نسأل االله التوفیق . 
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  المحاضرة الرابعة
  ( فضلُ الشھداءِ والحالُ في العراقِ وجھادُ الدفع ) 

أعمالنا ، من  إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات
یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــرَّ الأمــور محــدثاتُها ، وكــلَّ  فــإن أصــدقَ الحــدیثِ كتــابُ االله ، وخیــرَ الهــدي هــديُ محمــد  

  وكل ضلالة في النار . محدثة بدعةٌ وكل بدعة ضلالة ،
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 
عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 

ت الفارسـي عـن ابـن جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخ
  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال : 

هُ . لَ بٌ فقتَ   باب من أتاه سهمٌ غَرْ
ـدثنا محمـدُ بـنُ عبـدِ االله ، حــدثنا حسـینُ بـنُ محمـدٍ أبـو أحمــد ، حـدثنا شـیبانُ عـن قتــادةَ ،  ٢٦ ـ ح

یِّعِ بنتَ البراءِ وهي  فقالت : یا نبيَّ االله  أمُّ حارثةَ بنِ سراقةَ أتتِ النبيَّ حدثنا أنسُ بنُ مالكٍ أن أمَّ الرُّبَ
ن كـان  بٌ ـ فـإن كـان فـي الجنـة صـبرتُ ، وإ هُ سهمٌ غَرْ ني عن حارثة ـ وكان قُتل یومَ بدرٍ أصابَ حدثُ ألا ت

ــكِ أصــابَ غیـرَ ذلــك اجتهــدتُ علیـه فــي البكــاءِ . قــال : "  ن ابنَ  یـا أمَّ حارثــةَ ، إنهــا جنــانٌ فـي الجنــة ، وإ
  " . الفردوسَ الأعلى

لْحَــقُ  ــیِّنُ أنــه یَ بَ ــه عــن فضــلِ الجهــادِ والمجاهــدینَ فیُ هــذا الحــدیثُ یواصــل فیــه الإمــامُ البخــاريُّ كلامَ
ــقُ  طلَ فــي هــذه الحــالِ ( مــن أصــابه ســهم غــرب ) والســهمُ الغــرب هــو : الســهمُ الــذي یُ ــلَ  بالشـهداءِ مــن قُتِ

  لقتال . خطأً أو یطلقُ على غِرَّةٍ والشخصُ لیس في ا
حارثةُ بنُ النعمان وأمه هي الربیـع بنـتُ النضـرِ التـي ذكرناهـا فـي حـدیثِ مقتـلِ أنـسِ بـنِ النضـر  ف
هْمٌ في هذا الإسنادِ في اسمِها فقیل فیها (  واستشهادِه في سبیل االله ، فهذه هي أمُّ حارثةَ ، وقد حصلَ وَ

ر ) كمـــا جـــاء ذلـــك فـــي طـــرق أخـــرى لهـــذا أم الربیـــع بنـــتِ البـــراء ) والصـــوابُ أنهـــا ( الربیـــع بنـــت النضـــ
  الحدیث .

ُ بسهمٍ على غِرَّةٍ  ُ رجلٌ من المشركینَ فرماه سْتَقِي منه فرآه فلما قُتِلَ حارثةُ وقد كان ذهبَ إلى بئرٍ یَ
ـلْ فـي معركـةٍ وجهـاً  قتَ ه ، فحزِنَتْ علیه أمُّ حارثةَ وأرادتَ أن تتأكدَ هل لولدِها منزلةُ الشهید لأنـه لـم یُ لَ تَ  فقَ

نمـــا رمـــاه الكـــافرُ علـــى غـــرةٍ وكـــان قـــد خـــرج لیشـــربَ ، فقالـــت : ( یـــا نبـــي االله ! ألا  لوجـــهٍ مـــع الكـــافرِ وإ
ــتْ لــه الشــهادةُ  بَ تحــدثني عــن حارثــة فــإن كــان فــي الجنــة صــبرت ) بمعنــى أنهــا تتصــبرُ ، لأن ولــدَها كُتِ
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ها ، وصــاحبُ الإیمــانِ الصــادقِ◌ُ لا یحــزنُ إذا قُ  حِــبُّ فــي ســبیلِ االله وهـي أعلــى المنــازلِ وأفضــلُ ــلَ مــن یُ تِ
ـه ، فتقـول لـه ( فـإن كـان  یبِ لأن هذه منزلةً عالیةً جداً ، وكلُّ من یُحِبُّ یرغَبُ أن تكونَ تلـكَ المنزلـةُ لحبِ
ن كـان غیـرَ ذلـك ، یعنـي :  تُ ذلك عنـدَ االله عـزَّ وجـلَّ ، وإ تُ واحتَسَبْ ي الجنة صبرت ) ، أي : تصبَّرْ ف

سَــلِّیها  لــیس لــه هــذا الأجــرُ ولا ــبُ لــه الشــهادةُ ( اجتهــدت علیــه فــي البكــاء ) یعنــي : لــیس هنــاك مــا یُ كتَ یُ
لَ  كیهِ ، وبعضُ أهلِ العلمِ حَمَ بْ صابِ فتطلقُ لنفسِها العنانَ فتَ واسِیها في هذا المُ ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى   ویُ

: إن ذلــــك كــــان قبــــلَ تحــــریمِ النیاحــــةِ . وفــــي المســــألةِ نظــــرٌ لأن النبــــيَّ  عنــــدما بــــایعَ  النیاحــــةِ وقــــالوا 
كَ فــــي  صِـــینَ عْ ـــدِمَ المدینـــةَ وكـــان فیمـــا بـــایعهن علیـــه ( ولا یَ جـــرةِ عنـــدما قَ لِ اله نَّ فـــي أوَّ ُ ه عْ المؤمنـــاتِ بـــایَ

صَ فیـه النبـيُّ  خَّ ُ أعلمُ البكاءُ الجائزُ الذي رَ فإنـه  معروفٍ ) ومن ذلك عدمُ النیاحةِ . فالمرادُ هنا واالله
ذِّبُ بدم عَ َ لا یُ   عِ العینِ ولكن یعذبُ بهذا وأشار إلى لسانِه علیه الصلاة والسلام .ذَكَرَ أن االله

" ، لیسـتَ جنــةً  یــا أمَّ حارثـةَ ! إنهـا جنـانٌ فـي الجنـةِ بمنزلـةِ حارثـةَ وقـال لهـا : "  فبشـرَّها النبـيُّ 
نـا فـي لقـاءٍ سـابقٍ أن للشـ نما الجنةُ جنانٌ متعددةٌ تتفـاوتُ فـي منازِلِهـا ، وقـد ذكرْ هداءِ عنـدَ االله واحدةً ، وإ

ُ لها وقال : "  مائةٍ درجةٍ في الجنةِ وأنَّ أعلى هذه الدرجاتِ الفردوسَ ، فالنبيُّ  شْراه لَ بُ ـكَ أكْمَ نَ نَّ ابْ وإ
ـهداءِ وكــان  أصـابَ الفـردوسَ الأعلـى ـبُ لأفْضَـلِ الشُّ ـى درجـاتِ الجنـةِ التــي تُكْتَ صَــلَ إلـى أعلَ " یعنـي : وَ

بٌ وكان خرجَ إلى معركةٍ مـن المعـارِكِ فإنمـا  حارثةُ منهم ، وفي ذلكَ دلیلٌ  هُ سهمٌ غَرْ على أنَّ من أصابَ
ه العدُوُّ ، واالله تعالى أعلم . لَ فِهِ كمن قَتَ كتَبُ له أجرُ الشهیدِ ، ومن ماتَ حَتْفَ أنْ   یُ

  قال البخاري رحمه االله : 
لیا .   باب من قاتَلَ لتكونَ كلمةُ االله هي العُ

بٍ ، حدثنا شعبةُ ، عن عمروٍ ، عن أبي وائـلٍ ، عـن أبـي موسـى ـ حدثنا سلیمانُ ب ٢٧  نُ حَرْ
ـرى  قال : جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ  كْرِ ، والرجـلُ یقاتـل لیُ ـلُ للـذِّ مِ ، والرجـلُ یقاتِ ـلُ للمغـنَ فقال : الرجُلُ یقاتِ

ه ، فمنْ في سبیلِ االله ؟ قال : "  لیا فمكانَ   " . هو في سبیلِ االلهمن قاتَلَ لتكونَ كلمةُ االله هي العُ
ه الإمامُ البخاريُّ رحمه االله من أهمِّ الأحادیثِ التي فـي بـابِ الجهـادِ  هذا الحدیثُ العظیمُ الذي ذكرَ
هِ .  نا أهمُّ شـيءٍ فـي العمـلِ الإخـلاصُ ؛ فـإذا فُقِـدَ الإخـلاصُ فالعمـلُ مـردودٌ علـى صـاحبِ ، فإنه كما ذكرْ

 ُ لُ من العملِ إلا م واالله قْبَ   ا كان خالِصاً لوجْهِهِ . لا یَ
ضِ الـذي  َ للغَرَ ه بِ تَ نْ دَّ أن یَ هُ ، فلا بُ والجهادُ فیه بذْلُ النفسِ والنفیسِ ، وفیه بذلُ الإنسانِ روحَه ودمَ
لیــا ) یعنــي : أن  ــلَ لتكـونَ كلمــةُ االله هـي العُ ولــذا قــال الإمـامُ البخــاريُّ ( بـاب مــن قاتَ ـه .  ـذُلُ فیــه مهجَتَ بْ یَ

  .   هو المجاهِدُ الحقُّ الذي یُجاهِدُ في سبیلِ االله  الذي یفعلُ ذلك
هُ عـن أصـنافِ توجَـدُ  وفیه ( أن رجـلاً جـاءَ إلـى النبـيِّ  ثم ذَكَرَ فیه حدیثَ أبي موسى  فسـأَلَ

ــلُ ولكــن هنــاكَ اخــتلافٌ فــي النوایــا التــي تكــونُ فــي صــدورِ العبــادِ ، فمــن  ــلُّ یقاتِ فــي ســاحةِ القتــالِ ؛ الك
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ـلَ المغـانِمَ التـي تترتـبُ علـى الناسِ من ی ـهُ أن یُحَصِّ مُّ َ صاً على الغنیمةٍ ، فَه مِ أي إنما جاءَ حِرْ غْنَ للمَ قاتِلُ 
هابُ الحربَ ونحو ذلك . وهناك  جاهِدٌ ولا یَ ه الناسُ بأنه شُجاعٌ ومُ فٌ یقاتِلُ حتى یذكرَ هذا القتال . وصِنْ

ه ، یعني : أن یقاتِل ریاءً  ـه . وجـاء فـي رجلٌ یقاتل لیُرى مكانَ هٌ لمـا قبلَ فهو یریدُ الـذكرَ أیضـاً فهـو مشـابِ
ــل غضــباً ) . فالــذي یقاتــلُ حمیــةً  ــلُ حَمِیَّــةً ) وجــاء فــي بعضــها ( الــذي یقاتِ بعــضِ الروایــاتِ ( الــذي یقاتِ

لون قوماً قاتَلَ معهـم ، لا یـدري علـى أي شـيءٍ یقا ه یقاتِ ه یقاتلون ، فإذا وجد قومَ ـلُ إنما یقاتِلُ لأنَّ قومَ تِ
رَ بالغضـبِ فكــان ردَّ  ـلُ غَضَـباً ، أي : شَـعَ ـهُ . وهنـاك مـن یقاتِ ولیسـتْ لـه نیـة بهـذا القتـالِ إلا نصـرةَ قومَ

مَّ به . جَرَّدُ تأثُّرٍ بهذا الغضبِ الذي ألَ نما مُ هِ وإ   الفعلِ الانتقامُ فقط بغیرِ نیَّةٍ صالحةٍ في قتالِ
قُـلْ  فكـانَ ردُّ رسـولِ االله  فهذه الأمورُ سألَ عنها هذا الرجـلُ النبـيَّ  كلامـاً جامعـاً مانعـاً فلـم یَ

؛ فقـد  له ( هؤلاءِ لیسوا في سبیلِ االله ) وذلك لأن بعضَ ما ذُكِرَ قد یدخُلُ فـي القتـالِ فـي سـبیلِ االله 
ه في سبیلِ االله یغضبُ الرجلُ اللهِ  ه في سبیلِ االله ولأجلِ إعلاءِ كلمةِ االله فیكونُ قتالُ  فلا فیكونُ غضبَ

ـلُ الرجـلُ حمیَّـةً ولكـن حمیـةً لـدینِ االله ولأعـراضِ المسـلمینَ ولانتهـاكِ  هِ غَضَباً . كذلك قد یقاتِ ذَمُّ في قتالِ یُ
ه في هذه الحالِ یكونُ في سبیلِ االله . فكان جوابُ النبيِّ  أن قـالَ الحـدیثَ السـابقَ .  أراضیهِم ، فقتالُ

هم لــو قــال لــه : لــیس قتــا ثــم إنَّ النبــيَّ  لُ هــؤلاءِ فــي ســبیلِ االله لظــنَّ النــاسُ أن غیــرَ هــؤلاءِ كلَّهــم قتــالُ
ه    من جوامعِ الكلم ، فیه من البلاغةِ والإیجازِ ما فیه . یكونُ في سبیلِ االله ، فكان جوابُ

ــ مســألة ــلَ  ـ ــه أن یُحَصِّ ــلَ الشــخصُ وهــو یریــدُ إعــلاءَ كلمــةِ االله وفــي نفــسِ الوقــتِ فــي نیتِ قاتَ : إذا 
كتَبُ له الأجرُ ؟ المغنمَ    الذي یترتبُ على هذا الجهادِ ، فهل هو في سبیلِ االله ؟ وهل یُ

  هذه المسألةُ تنقَسِمُ إلى خمسةِ أقسامٍ : 
نِ معاً على حدٍّ سواءٍ .  یْ   إما أنْ یقاتِلَ في سبیلِ الأمرَ

قْصِدَ واحداً منهما ویحصلَ له الآخرُ ضِمناً من غیرِ قَصْدٍ منه أسا ما أن یَ   ساً . وإ
لــكِ ، أن یقصُــدَ غیــرَ إعــلاءِ كلمــةِ االله ، یعنــي یریــدُ المغــنمَ أساســاً ، فهــذا محــذورٌ  فــالممنوعُ مــن ذ

ن حَصَلَ إعلاءٌ لكلمةِ االله ضِمناً .    حتى وإ
ما أن یقصِدَهما معاً على حدٍّ سواءٍ ، فهـذا ممنـوعٌ أیضـاً . وقـد جـاء فـي الحـدیثِ أن رجـلاً أتـى  وإ

هُ ؟ قال : " فقال له  النبيَّ  " لا شيءَ له : یا رسولَ االله ! أرأیتَ رجلاً غزا یلتمسُ الأجرَ والذكرَ ما لَ
َ : "  " ، ثـم قـال رسـولُ االله  لا شيءَ لـه، فأعادَ علیه ذلكَ ثلاثَ مراتٍ وفي كلِّ مرة یقول : "  إن االله

ه َ لُ مِنَ العملِ إلا ما كانَ له خالِصاً وابتُغِي به وجه قْبَ   . "  لا یَ
  فالذي دلَّ علیه هذا الحدیثُ الذي قَصَدَ الأمرین معاً . 

  إذاً  ، ما هو المطلوبُ والذي یكونُ في سبیلِ االله ؟ 
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مـاً أم  المطلوبُ والذي یكونُ في سبیلِ االله أن یقصِدَ إعلاءَ كلمـةِ االله  أساسـاً سـواءٌ أصـابَ مغنَ
مِ فهــذا خیــرٌ  مِ فإنمــا  لــمْ یُصِــبْ . فــإن حصــلَ لــه إصــابةُ المغــنَ ن لــم یحصــلْ لــه إصــابةُ المغــنَ ونعمــةٌ ، وإ

  قَصَدَ إعلاءَ كلمةِ االله .
دُلُّ علیه فعلُ النبيِّ  بِ  وهذا الذي یَ ـلَ مِ والسَّ ه على الاجتهادِ في القتالِ للمغـنَ عندما حَثَّ أصحابَ

لِ  ، فالنبيُّ  جَعْ ه ویحثُّهم على الجهادِ في سبیلِ االله بِ ُ أصحابَ ع شَجِّ هِ ، فكان  كان یُ لِ بِ كلِّ قتیلٍ لقاتِ سَلَ
ه یقولُ لهـم : "  بُ ـلَ قتـیلاً فلـه سَـلَ هم علـى الاجتهـادِ فـي مـن قَتَ ه أنفـالاً حتـى یشـجعَ ـلُ أصـحابَ فِّ نَ " ، وكـان یُ

  القتالِ . 
عــاً  فأصــلُ خــروجِ الصــحابةِ رضــي االله عــنهم مــع النبــيِّ  بَ هــو إعــلاءُ كلمــةِ االله ، والمغــنمُ یــأتي تَ

  لذلك . 
رُ في سبیلِ االله جلَّ وعَلا .ه عتبَ   ذا هو الوجهُ الصحیحُ والمطلوبُ والذي یُ

ةٍ عُمِّیَّة أو عِمِّیَّة ( هكذا یقال عمیة أو عمیة ) ، فالنبيُّ  تأتي نقطةٌ وهي : مسألةُ القتالِ تحتَ رایَ
  " : ُتُه میتـةٌ جاهلیـةٌ كانَ یقول نْ قاتَلَ تحتَ رایةٍ عُمِّیَّة فمِیتَ والمـرادُ بالرایـةِ العمیـةِ القتـالُ لأجـلِ " .  مَ

ـمُ الـبعضُ قیـادةَ الجـیشِ كمـا هـو  َ فه الحَمِیَّةِ  هذا النوعُ الذي ذكرناه في هذا الحدیثِ ، فلیس المـرادُ كمـا یَ
الحـالُ فـي العــراقِ الآن ، وكمـا تكلمنــا فـي ذلــك عـدةَ مــراتٍ ؛ إذا كـان القائــدُ أو السـلطةُ بیــدِ رجـلٍ فــاجرٍ 

ـه لیسـتْ لإعـلاءِ كلمـةِ االله ، ولكـنَّ الـذي  ینِ االله لیسَ على د مـا كُفْـراً . فالمقصـودُ أن رایتَ إما فِسْـقاً وإ
ـه  مـا أن تكـونَ نیتُ ـه لإعـلاءِ كلمـةِ االله ، وإ یقاتِلُ إنما یقاتلُِ في حـالٍ یكـونُ فیهـا القتـالُ مشـروعاً ؛ إمـا نیتُ

ه حمیةً . فالنظرُ إلى ذاتِ    الشخصِ ولیس إلى القائدِ . لیستْ مشروعةً فیكون قتالُ
ـلُ لغیـرِ االله  وقد كان في صفوفِ النبيِّ  مـامُ المتقـینَ مـن كـان یقاتِ ، فـلا  وهو خیرُ القـادةِ وإ
رُ الذي قاتَلَ في صفِّ النبيِّ  عتبَ ـرُ مقـاتِلاً فـي سـبیلِ االله  یُ َ االله ، لا یعتبَ نمـا  وهو لا یریدُ وجـه ، وإ

ه یحاسَبُ بغضِّ النظرِ عن هذ ه الرایةِ الصالحةِ النبویةِ . وكذلك الذي یقاتلُ تحتَ رایةٍ فاسدةٍ ولكن قتالُ
نما العبرةُ بنیتِه . دِ زَعِیمِهِ ، وإ یَ   لأجلِ إعلاءِ كلمةِ االله ولأمرٍ مشروعٍ ، فلا عبرةَ بهذه الرایةِ التي بِ

رُّ  مُ دَّ من الانتباهِ لها في هذه الظروفِ التي نَ   بها ، واالله تعالى أعلم . فهذه نقطةٌ مهمةٌ لا بُ
  قال البخاري رحمه االله :

ُ في سبیلِ االله . رَّتْ قدماه   بابُ من اغبَ
                                    :  وقولُ االله 
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كِ ، حـدثنا یحیـى بـنُ حمـزةَ قـال : حـدثني یزیـدُ بـنُ  ـ حـدثنا إسـحاقُ  ٢٨ ، أخبرنـا محمـدُ بـنُ المبـارَ
بــنُ رفاعــةَ بــنِ رافـعِ بــنِ خُــدَیجٍ قـال : أخبرنــي أبــو عــبسٍ هـو عبــدُ الــرحمنِ بــنُ  أبـي مــریمَ ، أخبرنــا عبایـةُ 

رٍ أن رسولَ االله  سَّه القال : "  جَبْ رَّتا قدما عبدِ في سبیلِ االله فتمَ   " . نارُ ما اغْبَ
ذا الحـدیثُ أیضـاً یسـتكملُ فضـلَ الجهـادِ فـي سـبیلِ االله ومـا للمجاهِـدِ ، ویتحـدثُ عـن جزئیـةٍ مـن  ه
ه المجاهدُ ، وهي أمرٌ قلیلٌ جداً ومع ذلك فالأجرُ الذي علیها أجرٌ عظیمٌ جـداً ، وهـي  العملِ الذي یعملُ

سیرِ في سبیلِ االله .   اغبرارُ القدمِ في المَ
ه .فیقول ( باب من  ه وفضلَ   اغبرت قدماه في سبیل االله ) یعني : أجرَ

                 وذكـــر فیـــه قــــولَ االله 
والشــاهدُ فــي هــذه الآیــةِ مــا جــاء فــي وسَــطِها مــن           إلــى قولــه 

فقولــــه (                قولــــه تعــــالى : 
غبـرارِ القـدمِ فـي سـبیلِ االله ، لأن وطـئَ القـدمِ علـى الأرضِ یتسـببُ ولا یطؤون موطئاً ) هذا هـو معنـى ا

  في حدوثِ الغبارِ علیها ، وهذا هو المرادُ من الباب .
رٍ  ما اغبرتـا قـدما عبـد فـي سـبیل قال : "  أن رسولَ االله  ثم ذكر حدیثَ عبدِ الرحمنِ بن جَبْ

ن لمْ یقاتِلْ بلْ " ، وفي ذلك تحریمُ النارِ على المج االله فتمسه النار اهدِ الذي خرج في سبیلِ االله حتى وإ
ــونَ كیــداً كمــا حــدثَ ذلــك كثیــراً مــع  لْقَ لمجــرَّدِ اغبــرارِ قدمِــه فــي ســبیلِِ◌ االله ، فقــد یخــرجُ المجاهــدونَ ولا یَ

هم في النبيِّ  هُم هذا الذي اغبرَّتْ فیه أقدامُ لوا ، فمسیرُ سـبیلِ االله  فتعودُ السریةُ أو یعودُ الغزاةُ ولم یقاتِ
  یؤجَرون علیه أن النارَ لا تمسُّهم یومَ القیامة .

قــالَ ( مــا  ــه ( مــا اغبرتــا قــدما عبــدٍ ) هــذا خــلافُ الأصــلِ فــي اللغــة ؛ فالأصــلُ أن یُ وهنــا فــي قول
ها لغـةَ (  اغبرتْ قدما عبدٍ ) لأن الفاعلَ موجودٌ وهو ( قدما ) . ولكنْ هذه لغةٌ عندَ العربِ قلیلـةٌ یسـمونَ

" ،  یتعـاقَبونَ فـیكم ملائكـةٌ : "  ني البراغیـثُ ) ، وقـد جـاءتْ بهـا بعـضُ الأحادیـثِ كمـا فـي قولـه أكلـو 
نا ، وقــد جــاءتْ فــي بعــضِ الروایــاتِ  فالأصــلُ أن یقــالَ ( یتعاقــب فــیكم ملائكــة ) ، وهكــذا هنــا فــي حــدیثِ

ین .   على اللغةِ المشهورةِ من غیرِ إثباتِ ألفِ الفاعلَ
یـودِّعَ بعـثَ أسـامةَ  ارِ ما یتعلقُ بذلك ، فكما تعلمون عندما سارَ أبو بكر هناك أیضاً من الآث

؛ فكان یمشي وأسامةُ راكبٌ ، فطلب منه أسامةُ أن یركبَ فقال : ( ما عليَّ أن أُغَبِّرَ قدماي في سبیلِ 
تعظیمــاً لشــعائرِ االله االله ) ، فالصــحابةُ رضــي االله عــنهم كــانوا أكثــرَ النــاسِ امتثــالاً لأوامــرِ االله ورســولِه و 

غَبِّـرَ قدمیـه  ولدینِ االله وتطبیقاً لتوجیهاتِ رسولِ االله  ، فكان أبو بكـرٍ وهـو مـن هـو یحـرِصُ علـى أن یُ
لَ على هذا الأجرَ العظیمَ .   في سبیلِ االله لیتَحَصَّ

  قال البخاري رحمه االله :
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  باب مسحِ الغبارِ عن الرأسِ في سبیلِ االله .
مُ بنُ موسى ، أخبرنا عبدُ الوهّاب ، حدثنا خالدٌ عن عكرمةَ أن ابنَ عبـاسٍ قـال ـ حدثنا إبراهی ٢٩

ُ وهـو وأخُـوه فـي حـائطٍ لهمـا یسـقیانِه ،  ـاه یَ ـه : فأَتَ له ولعليِّ بنِ عبدِ االله : ائتیا أبا سعیدٍ فاسـمعا مـن حدیثِ
ـةً لفلما رآنا جاء فاحتَبى وجلسَ فقال : "  نَ بِ نَ المسجدِ لَ بنـة ، وكـان عمـارُ ینقـلُ لبنتـین لبنتـین كنا ننقُل لبِ

ه الفئةُ الباغیةُ ، عمارٌ یدعوهم إلى  ، فمر به النبيُّ  لُ ومسحَ عن رأسهِ الغبارَ وقال : " ویحَ عمارٍ تقتُ
ه إلى النارِ    " . االله ویدعونَ

  قال البخاري :
  باب الغُسلِ بعد الحربِ والغُبارِ .

ُ عنهـا ـ حدثنا محمدٌ ، أخبرنا عبدةُ ، ع ٣٠ ن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبیهِ ، عن عائشةَ رضـيَ االله
ُ جبریــلُ وقــد عَصَــبَ رأسَــهُ  أن رســولَ االلهِ : "  ضَــعَ الســلاحَ واغتَسَــلَ ، فأتــاه جَــعَ یــومَ الخنــدَقِ ووَ لمــا رَ

وأومـأَ : فـأینَ ؟ قـال : هـا هنـا ـ  الغبارُ فقال : وضعتَ السلاحَ ؟ فواالله ما وضعتُه . فقال رسـولُ االله 
  " . إلى بني قریظةَ ـ قالتْ : فخرجَ إلیهم رسولُ االله 

هذا الحدیثُ وهو في بابِ ( مسح الغبار عن الرأس في سبیل االله ) یعني : حكمُ ذلـك ، هـل هـو 
زٌ أم مكروهٌ ؟ لأن البعضَ قد یتوهمُ أن مسحَ الغبارِ وغسلَ الغبارِ عن الجَسَدِ والرأسِ الذي نـتجَ فـي  جائ

   فیه كراهةٌ للفضلِ السابقِ الذي ذكرناه ؛ أن من اغبرتْ قدماه في سبیلِ االله لم تمسَّه النارُ . سبیلِ االله
ـــبُ علـــى اغبـــرارِ القـــدمینِ أو اغبـــرارِ الجســـدِ والـــرأسِ لـــیسَ مســـتلزِماً اســـتمراریةَ هـــذا  تِّ والأجـــرُ المترَ

ضَ السلفِ كره التنشیفَ بعـدَ الوضـوءِ ، الغبارِ على الجسد ، وقد دفعَ الإمامُ البخاريُّ توهمَ ذلك لأن بع
ُ ، ولــیس فـي ذلــك دلیــلٌ علــى  والنبـيُّ  ــرِدْه ــيَ لـه بمنــدیلٍ عنــدما توضـأَ فلــم یُ ثبــتَ عنــه فـي السُّــنَّةِ أنــه أُتِ

نما النبي  ُ فـلا حـرجَ علیـه ، ولكـن  كراهیةِ التنشیفِ ، وإ ـفَ المتوضـئ شَّ لم یحـتجْ لهـذا المنـدیلِ ، فلـو نَ
ـرادُ لأجـلِ  هناك فرقٌ بینَ  الوضوءِ وبین الغبارِ المترتـبِ عـن الجهـادِ فـي سـبیلِ االله ؛ لأن الوضـوءَ إنمـا یُ

ه هنا ، أما بالنسبةِ للجهـادِ فـلا  الصلاةِ وهي ـ أي الصلاةُ ـ تابعةٌ للوضوءِ ، فبقاءُ أثرِ الوضوءِ له اعتبارُ
نمــا هــو حاجــةَ لبقــاءِ الغبــارِ بعــد انتهــاءِ الجهــادِ لأنَّ الطاعــةَ قــد ان تهــتْ والغبــارَ لــیس مقصــوداً للجهــادِ وإ

نتیجــةٌ عنــه ، هــذا هــو الفــارقُ . فلــو سُــلِّم بكراهــةِ التنشــیفِ لمــاءِ الوضــوءِ فــلا كراهــةَ فــي غســلِ ومســحِ 
  الغبارِ عن الرأس .

قـال  واستدَلَّ الإمامُ البخاري بهذا الحدیثِ وهو الذي رواه عن ابنِ عباسٍ وفیـه أن ابـنَ عبـاسٍ 
ةَ ولعلــي بــنِ عبــد االله : ( ائتیــا أبــا ســعید فاســمعا مــن حدیثــه ) ؛ كــان الصــحابةُ رضــي االله عــنهم لعكرمــ

ــونَ طلبـــةَ العلـــمِ علـــى الـــذهابِ لأهـــلِ العلـــمِ الـــذین عنـــدهم أحادیـــثُ النبـــيِّ  ـ لكـــي یســـمعوها مـــنهم  یحُثُّ
فِیدوا ویتعلَّموا ، فحثَّ ابنُ عباسٍ وهو حبرُ الأمة ، مولاه عكرمةَ و  عليَّ بنَ عبدِ االله بنِ العباسِ أن ویستَ

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٤٦

یذهبا إلى أبي سعید الخدري لیسمعا من حدیثه ، فذهبا إلى أبي سعید وهو في حـائطٍ لـه ، یعنـي : فـي 
ـبَ بهمـا لمنزلتِهمـا مـن العلـمِ ومـن  مزرعةٍ له ومعه أخوه یسقیانِ هذه المزرعةَ ، فلما رآهما أبو سعیدٍ رحَّ

والاحتبــــاءُ هــــي : جلســــةُ القُرفُصــــاءِ ، فبــــدأ یــــروي لهمــــا شــــیئاً مــــن الفضــــلِ فجلــــس معهمــــا ( واحتبــــى ) 
هـــا ، فقـــال لهمـــا ( كنـــا ننقُـــلُ لـــبِِ◌نَ المســـجدِ لبنـــة لبنـــةً ) ؛ النبـــي  یحفظُ أمـــرَ ببنـــاءِ  الأحادیـــثِ التـــي 

نَ  مسجده ، فكان الصحابةُ ومعهم رسول االله  ةً ینقلون هذا اللبنَ لبناءِ المسجدِ ، فكان الناس ینقلون لبِ
فسُــرَّ باهتمامِــه  لأنــه رجــلٌ قــويٌ وشــدیدٌ ینقُــلُ لبنتــین لبنتــین ، فمــر بــه النبــي  لبنــة ، وكــان عمــارٌ 

ن ، وقـال وهـو  عملِه وبفعله ، فكان یمسحُ عن رأسِه الغبارَ الذي جاء من أثرِ بناءِ المسجدِ وحملِ اللبِ وب
ه الفئةُ یمسحُ هذا الغبارَ عن رأسِه : "  لُ عِ والتألم ،  الباغیةُ  ویحَ عمارٍ تقتُ جُّ " . ( ویح ) : كلمةٌ تُقالُ للتَّوَ

مـن الأمـورِ  وهي في الخیر . ( تقتله الفئة الباغیة ) : هذه من علاماتِ النبوةِ ومما أخبـرَ بـه النبـيُّ 
ـاراً ســوف یـدخُلُ حربـاً بــین فِئتـینِ ؛ فئـةٌ منهمــا تكـونُ فئـةً باغیــةً وفئـةٌ أخـر  غِــيَ الغیبیـةِ ، فـذكر أن عَمّ ى بُ

ـــلَ عمــارٌ مـــع علــيٍّ  علیهــا ، فكـــان ذلــك كمـــا أخبــرَ عنـــه  ، وكانـــت الفئـــةُ  ضـــدَّ معاویــةَ  ، وقاتَ
فــاً لإمــامِ المســلمینَ فــي ذلــك الوقــتِ وهــو علــيٌّ  الباغیــةُ هــي فئــةُ معاویــةَ  ، وكــان  لأنــه كــان مخالِ

أَوُّلاً واجتهاداً منه وظناً أنه على صواب . خلافُه     إنما هو تَ
ــه إلــى النــارِ : "  ثــم قــال رســول االله  " ، یعنــي : عمــارٌ یــدعوهم عمــارٌ یــدعوهُم إلــى االله ویدعونَ

رَ به االله  ، ویدعونه إلى النـار ، أي : إلـى معصـیةِ الإمـام ، ومعصـیةُ  إلى طاعةِ الإمامِ وهذا ما أمَ
فـي هـذا الاجتهـادِ ، واالله تعـالى  الإمام تـؤدي إلـى النـار إن لـم یكـن الفاعـلُ لـذلك متـأولاً ومجتهـداً وأخطـأَ

  أعلم .
ن لــم یكــن لــه علاقــةٌ بالجهــاد ، ولكــنْ بنــاءُ المســجدِ مــن الأمــورِ التــي  ا الحــدیثِ وإ والشــاهدُ فــي هــذ

بتغَى بها وجهُ االله ، فهي في سبیلِ االله . فالنبيُّ  كان یمسحُ أثرَ الغبارِ الذي نشأَ عن بنـاءِ المسـجدِ  یُ
جَ فیـه ولا إشـكالَ ولا ، وهـذا فیـ عن عمارٍ  ه دلیـلٌ علـى أن مسـحَ الغبـارِ المترتـبِ عـن الطاعـةِ لا حَـرَ

كراهــةَ ، فكــذلك مســحُ الغبــارِ الــذي یكــونُ فــي الجهــادِ فــي ســبیلِ االله لا كراهــةَ فیــه ، هــذا هــو الشــاهدُ ، 
  وسیأتي في البابِ القادمِ ما یتعلقُ بذلك واالله تعالى أعلم .

البابِ السابق ، وهو قوله ( باب الغسـلِ بعـد الحـربِ والغبـارِ ) فهـذا متعلـقٌ والبابُ الثاني متعلقٌ ب
سَخٍ ونحوِ ذلك بالغسلِ  ه ، وهو ألصَقُ ، لأن فیه إزالةَ أثرِ الحربِ من غبارٍ ووَ   أیضاً بما قبلَ

لمـــا رجـــع یـــومَ الخنـــدقِ ووضـــعَ الســـلاحَ  وفیـــه ذَكَـــرَ حـــدیثَ عائشـــةَ رضـــي االله عنهـــا أن النبـــي 
زیلُ أثرَ الغبارِ وغیرِه . واغتس ه ( واغتسل ) لأن الاغتسالَ سوف یُ   لَ  و الشاهدُ فیه ، هو قولُ

 تقول عائشةُ ( فأتاه جبریلُ وقد عصبَ رأسَه الغبارُ ) ؛ وجبریلُ علیه السلام كـان یـأتي النبـي 
ةَ بنِ خلیفةَ ا   لكِلْبي ، وكان رجلاً جمیلاً . أحیاناً بهیئةِ رجلٍ غریبٍ ، وأحیاناً كان یأتیه في هیئةِ دِحْیَ
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  في هیئةِ رجلٍ كان یراه الصحابة .  فجبریلُ علیه السلام عندما كان یتمثَّلُ للنبي 
عائشـةُ ( أن جبریــل أتـاه وقــد عصـبَ رأســه الغبـار ) ؛ یعنــي : مـا زالَ علیــه أثـرُ الحــربِ ،  فتقـول 

ـه ، فكانـت معـه والملائكةُ كانت تقاتـلُ مـع النبـي   فـي غـزوةِ الخنـدق ، فلمـا رجـعَ النبـي  فـي غزواتِ
ضَعَ سلاحَه ؛ أتاه جبریلُ ولما یزولُ عنه أثرُ الحربِ ، ( فالغبارَ قد عصبَ رأسَه ) یعني :  واغتسلَ ووَ
لفَّها كأنها عصابةٌ حولَ رأسه ، وهذا دلیلٌ على أنه ما زال لم ینتهِ من القتالِ أو من الحربِ بعد . فقال 

كیف وضعَ السلاحَ . ( فواالله ما وضعتُه )  لسلاح ؟ ) یعني : یستنكرُ على النبي للنبيِّ ( وضعتَ ا
  یعني : ما زلتُ في انتظارِ القتالِ مرةً أخرى مع المشركین . 

وكمـا تعلمـون ؛ الحـربُ فـي غــزوةِ الخنـدق ، كـان مـن الأسـبابِ التــي جعلـتْ المسـلمینَ فـي ضــیقٍ 
، وهـم بنـو قریظـةَ الـذین كـانوا علـى عهـدٍ  مـن عهـدٍ مـع النبـي  شدیدٍ في هذه الغزوةِ مـا نقضَـه الیهـودُ 

كــنهم تمــالأوا مــع كفــارِ قــریشٍ وكــان لهــم دورٌ فــي التضــییقِ علــى المســلمینَ فــي هــذه  مــع النبــي  ، ول
       ذكــراً عظیمــاً فــي كتابــه فقــال :  الغــزوةِ التــي ذكرهــا االله 

          ان ؛ انظـروا هـذا خیـرُ خلـقِ االله ، . وبالمناسبةِ یا أخو
، وقـد وصـل بهـم الحـالُ إلـى حـالٍ شـدیدةٍ جـداً فـي  ومعه خیرُ الناسِ بعد الأنبیاءِ وهم صحابةُ النبـي 

هم فیقــــول  بـــیِّنُ حـــالَ ـد وصـــفَ االله تعـــالى هـــذه الحـــالَ بهـــذا الوصـــفِ البلیـــغِ یُ    غـــزوةِ الخنـــدقِ ، وقــ
         ثــــــــم یقــــــــول     

شـیبُ لهـا الوِلـدان ، لا بـد أن ننظـرَ أن    رُّ به من صعابٍ ومن أمورٍ یَ ، فنحن في هذه الأیامِ وما نمُ
مْ منهــا  سْــلَ رونِ وتحــتَ رایــةِ خیــرِ النــاس ، فهــل نحــنُ نخــالفُ ســنةَ االله التــي لــم یَ ذلــك كــان فــي خیــرِ القــ

  أولیاؤه وأحباؤه ؟ 
ن نلتـــزِمَ بهـــا جمیعـــا ، الصـــبرَ الصـــبرَ وعـــدمَ العجلـــةِ فالصـــبرُ یـــا أخـــوان ؛ هـــذه نصـــیحةٌ لا بـــدَّ أ

  . وانتظارَ الفرجِ من االله 
ـمَ النبـيُّ  ـهِ بعـدُ . فقـال  فتقول ( فلما قال له جبریل : فواالله مـا وضـعتُه ) ؛ عَلِ أن الحـربَ لـم تنتَ

وهـي فـي أعـالي  له ( إلـى أیـن ؟ ) فأشـار لـه جبریـلُ إلـى بنـي قریظـةَ ؛ أومـأَ إلیـه إلـى جهـةِ بنـي قریظـةَ 
یریـدُ أن یـؤدِّبَ هـؤلاءِ الـذین نقضـوا العهـدَ ویكِـرَّ علـیهم  المدینةِ فأشارَ إلى هذه الجهة ، فعلمَ أن االله 

وهم شرَّ هزیمةٍ لأنهم نقضوا العهدَ . رسولُ االله    وجنودُ االله حتى یهزِمُ
بعــد الحــربِ   النبــيِّ  ) ؛ والشــاهدُ فیــه كمــا قلــتُ هــو اغتســالُ  قالــت ( فخــرج إلــیهم رســول االله 

  واالله تعالى أعلم . 
  قال البخاري رحمه االله :
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                باب فضلِ قولِ االله تعالى : 
                   

              
عبـدِ االله بـنِ أبـي طلحـةَ ،  ـ حدثنا إسماعیلُ بـنُ عبـدِ االله قـال : حـدثني مالـكٌ عـن إسـحاقَ بـنِ  ٣١

علـى الـذین قتلـوا أصـحابَ بئـرِ معونـةَ ثلاثـینَ غـداةً ،  دعا رسولُ االله قال : "  عن أنسِ بنِ مالكٍ 
ه . قـال أنــسٌ : أُنـزِلَ فــي الـذین قُتلــوا ببئـرِ معونــةَ قرآنــاً  َ ورســولَ ◌َ عصـتِ االله علـى رِعْــلٍ وذكـوانَ وعصــیةَ

قینا ربَّنا فرضي عنا ورضینا عنهقرأناه ثم نُسِخ بعدُ : بلِّغُو  نا أن قد لَ   " . ا قومَ
نا علــيُّ بــنُ عبــدِ االله ، حــدثنا ســفیانُ ، عــن عمــروٍ ســمعَ جــابرَ بــنَ عبــدِ االله رضــي االله  ٣٢ ـ حــدث

لوا شهداءَ ، فقیل لسفیانَ : مِن آخرِ ذلـك الیـوم ؟ عنهما یقول : "  حَ ناسٌ الخمرَ یومَ أُحُدٍ ، ثم قُتِ اصطبَ
  " . یس هذا فیهقال : ل

قول الإمام البخاري ( بـاب فضـل قـول االله تعـالى ) ؛ إنمـا یعنـي بـه فضـلَ مـن جـاء فیـه قـولُ االله 
  لأن الفضلَ لمن ذُكِرَ في هذه الآیةِ ولیس الفضلُ لنفس الآیة        تعالى 

  وفي بعضِ النسخ ( باب قول االله تعالى ) لا یوجد كلمةُ ( فضل ) .
للشهداءِ في سـبیله ، فـذَكَرَ أن لهـم حیـاةً برزخیـةً خاصـةً  العظیمةُ تَذْكُرُ ما أعدَّ االله  هذه الآیةُ 

  لا تكون لغیرهم ، فأرواحُهم في أجسادٍ خاصةٍ وهي طیورٌ خضرٌ تسرحُ في الجنة حیث شاءت .
رزَ  هــذه هــي حیــاتُهم البرزخیــةُ ؛ فــأرواحُهم حیــةٌ بأجســادٍ فــي جنــةِ االله  عَّمــون ویُ نَ حــون یُ فرَ قــون ویَ

ُ عـنهم  بما آتاهم االله من فضلِه وینتظرون الذین لم یلحقوا بهـم ، وینتظـرون أن یلحَقـوا بهـم ، وأذهـبَ االله
نما هم  الخوفَ والحزنَ ، فهم لا یخافون على من خلفَهم ممن تركوهم من أهلٍ وعیالٍ ، ولا یحزنون ، وإ

  في سرورٍ وبهجةٍ دائماً .
نِ مالكٍ الـذي شـرحناه قبـل ذلـك فـي قصـةِ غَـدْرِ هـؤلاءِ الأقـوامِ مـن رِعْـلٍ ثم ذكر فیه حدیثَ أنسِ ب

 وذكوانَ وعُصَیةَ ، وهي قبائلُ من بني سلیم ، غدروا بالقراءِ السبعین فقتلوهم ببئرِ معونةَ فكان النبي 
هم فــي صــلاته أربعــینَ یومــاً . والتعبیــرُ بثلا ــت ویــدعو علــى هــؤلاءِ ویلعــنُ ــه علــیهم یقنُ ثــینَ علــى مــن حزنِ

نما قُصِدَ جبرُ الأیامِ التي فوقَ الشهرِ وهذا جـائزٌ فـي  بیلِ أنها في بعضِ الروایاتِ جاءت ( شهر ) وإ س
واهدُ عدةٌ . ثم ذكرَ القرآنَ الذي أُنزِل فیهم وهو مـن منسـوخِ الـتلاوةِ بـاقي الحكـمِ ، وهـو قِسْـمٌ  اللغةِ وله ش

نا أن قد لقینا ربنا فرضـي عنـا ورضـینا عنـه  من أقسامِ المنسوخِ . والذي نزل ونُسِخَ هو لِّغوا قومَ قوله ( بَ
ه كما قلتُ . سِخَ لفظُ   ) وفي بعض الألفاظِ ( وأرضانا ) ، وهذا نُ

ــى بحــدیثِ جــابرِ بــنِ عبــدِ االله  نّ حیــث ذكــرَ أن أناســاً مــن الصــحابةِ شــرِبوا الخمــرَ صــبیحةَ  ثــم ثَ
لـم تُحَـرَّمْ إلا بعـدَ ذلـك ، فهـم شـرِبوها وهـي مباحـةٌ . وقـد  أحد   وكان ذلك قبلَ تحریمِ الخمرِ فإن الخمـرَ 
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 ُ هـــا االله ، ومـــن هـــؤلاءِ أبـــو بكـــرٍ  كـــان بعـــضُ أهـــلِ الجاهلیـــةِ حَـــرَّمَ علـــى نفســـه الخمـــرَ قبـــلَ أن یحرِّمَ
  لم یشربوها لا في جاهلیةٍ ولا في إسلامٍ . وعثمانُ  الصدیقُ 

لوا من آخرِ النهارِ شهداءَ . وقولـه ( فقیـل لسـفیانَ : مِِ◌ْ◌ن وهؤلاءِ الذین شرِبوا الخمرَ یومَ أحد قُت
آخـــرِ ذلـــك الیـــوم ) یعنـــي : فـــي لفـــظِ الحـــدیثِ كلمـــةُ مـــن آخـــر ذلـــك الیـــوم ؟ ( قـــال : لـــیس هـــذا فیـــه ) 
لا فقـد روى هـذا الحـدیثَ وأثبـتَ  هِمَ في ذلك ونَسـي ، وإ الصوابُ أن هذا فیه ، ولكنَّ سفیان رحمه االله وَ و

  من آخر ذلك الیوم ) .فیه لفظةَ ( 
سِــخَ فیــه دلیــلٌ علــى أن االله  رضــي عـــن  والشــاهدُ فــي الحــدیثِ الأولِ أن القــرآنَ الــذي أُنـــزِل ونُ

  هؤلاء وأرضاهم ، وهذا یطابقُ الترجمةَ وهو ( فضلُ الشهداءِ في سبیلِ االله ) .
ـتْ أصـلاً فـ زَلَ ي شـهداءِ أحـد ، فالحـدیثُ وكذلك الحدیثُ الثاني ؛ الشاهدُ فیه أن هذه الآیاتِ إنمـا نَ

  یتكلم عن شهداءِ أحدٍ والآیةُ نزلت في هؤلاءِ الشهداءِ ، فهذا هو الرابطُ .
هم الخمرَ في أولِ النهارِ فـإن االله  بِ قـد  وبعضُ أهلِ العلمِ ذَكَرَ أنه قد یكونُ الرابطُ أنهم مع شُرْ

أراه ســـدیداً لأن الخمـــرَ لـــم تكـــنْ رضـــي عـــنهم وغفـــر لهـــم بجهـــادهم فـــي آخـــر النهـــار . وهـــذا التوجیـــهُ لا 
ــتْ بعــدُ ؛ فــلا مؤاخــذةَ علــیهم وهــذه هــي القاعــدةُ المســتنبطةُ مــن قولــه تعــالى :  رِّمَ      حُ

              ومــــــن قولــــــه تعــــــالى :      
شَــرِّعَ ویــأمرَ وینهــى ، وهــذا لــم یكــن قــد جــاء فیــه النهــيُ بعــ فــإن االله  دُ ، فــالرابطُ مــا لا یعــذِّبُ حتــى یُ

  ذكرتُه ، واالله تعالى أعلم .
أن یتقبــلَ  جـزاكم االله خیــراً وبــارك االله فــیكم ، ونكتفــي بهــذا القـدر مــن الــدورةِ اللیلــةَ ، نســألُ االله 

  منا ومنكم صالحَ العمل ، ونفسحُ المجالَ الآن للأسئلة .
  ـ أسئلة : 

  اك جهادٌ أم لا ؟ وما هو الضابطُ ؟ ما موقفُ المسلمِ مما یحدث الآن في العراق ، وهل هن
ـــرُّ بـــه  ـــه بالضـــبطِ ؛ أقصـــدُ بـــذلك اللحظـــاتِ الحالیـــةَ ومـــا تَمُ الـــذي یحـــدث الآن فـــي العـــراقِ لا نعرفُ
ـــلُ وهـــو الحـــربُ القائمـــةُ علـــى العـــراقِ فهـــي حـــربٌ صـــلیبیةٌ تســـتهدفُ الإســـلامَ  الأزمـــةُ الآن ، وأمـــا الأص

هم والمسلمینَ ، وذكرنا ذلك عدةَ مرات ، ودَ  ُ هذه القـواتِ الغازیـةَ عـن بـلادِ المسـلمینَ ومحـاربتُهم وقتـالُ فْع
ــه ومــا  ــه ، فمــن اســتطاعَ أن یجاهــدَهم بنفســه ومالِ ه بنیتِ جَرُ علیــه صــاحبُ ــؤْ ـبیلِ االله یُ إنمــا هــو جهــادٌ فــي سـ
ةٌ یمكنه فهو في سبیل االله بغضِ النظر عن حكومةِ الـبلادِ هـل هـي قائمـةٌ أم غیـرُ قائمـةٍ وهـل هـي كـافر 

نما العبرةُ كما قلتُ بنیةِ المجاهـدِ الـذي یجاهـدُ للـدفعِ ، لا شـرطَ لجهـادِ الـدفعِ إطلاقـاً ،  ، وإ أم غیرُ كافرةٍ 
ـلَ  نظَـرُ فیـه لشـيءٍ غیـرُ دفـعِ المعتـدي فقـط بكـل مـا یملـكُ المسـلمُ ولـو قاتَ فإن الجهادَ في حالِ الدفعِ لا یُ
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وسـیأتي تفصـیلُ ذلـك فـي بـابٍ مـن  ،           :  وحدَه ، قال االله 
  الأبوابِ التي سنتعرضُ لها بالدورةِ إن شاء االله تعالى .

  وأما ما یحدثُ الآن ، فأرید أن أنصحَ إخواني بنصیحة ؛ 
هـــا فـــي دفـــنِ  لـــیهم لعـــائنُ االله المتتابعـــةُ إلـــى یـــومِ القیامـــةِ اســـتخدمتْ إجرامَ هـــا ع أولاً ، أمریكـــا وأذنابُ

علامُ في یدِها هي ، فلیس هناك أيُّ مجالٍ لكي نعرفَ الحقیقةَ الآن بعدما حصلَ الإعلامِ ، وأصبح الإ
هم ، وأصـبح الآن كــلُّ مـا یـذاعُ وكـل مـا یعــرفُ  مـنهم مـن قتـلٍ للصـحفیین وترویـعٍ لهــم حتـى تركـوا أمـاكنَ

لا مــا الــذي دعاهــا إلــى  ــا هــو مــن مصــدرٍ واحــدٍ فقــط ، وهــو مــا تریــدُه أمریكــا . وإ قتــل وكــل مــا یقــال إنم
الصحفیین وترویعِهم وتهدیدِهم حتى أصبحوا یستغیثونَ للرجوعِ إلى بلادِهم . هذا أمـرٌ لا بـدَّ أن یوضـعَ 

  في الحسبانِ . 
الأمر الثاني ؛ أن العراقَ لیست بغداد ، فبغدادُ منطقةٌ وبلـدةٌ مـن عشـراتِ المنـاطقِ والـبلادِ داخـلَ 

  العراق ، لا نعرفُ شیئاً عن بقیةِ البلادِ .
ذا كانت بغدادُ لا یوجدُ فیها شرطةٌ ولا مسؤولین ولا حكومةٌ ولا ولا .. فما الـذي حصـلَ فـي بقیـةِ إ

البلاد ؟ هـل بقیـةُ الـبلادِ لا یوجـدُ فیهـا شـرطةٌ الآن ولا یوجـد فیهـا مسـؤولون ولا أحـدٌ مـن الجـیش ؟ وأیـن 
ــه ســبعةُ ملایـین رجــل ، أیــن ذهـب صــدامُ وأتباعُـه ؟ وأیــن ذهــبَ الجنـودُ المدججــةُ بالســلاحِ ؟ جـیشٌ قو  امُ

ذهبـوا ؟ هــل ابتلعــتهم الأرضُ ؟ ثـم أیــن هــذه الأسـلحةُ والعتــادُ والآلافُ المؤلفــةُ مـن الــدباباتِ والمــدرعاتِ 
  والأسلحةِ الثقیلةِ ومضاداتِ الطائراتِ ؟ لا شكَّ أن الأمرَ فیه لعبةٌ كبیرةٌ .

ذلــك فــلا یعنینــا ، بــل المهــمُ عنــدنا أن  وعلــى كــل حــالٍ ، ســواءٌ كــان هنــاك اتفاقیــاتٌ ســریةٌ وغیــرُ 
وهم وأن یقــاتلوهم حتــى یُخرجُــوا  ــوا إلــى بــلادِ الإســلامِ ویجــبُ علــى المســلمینَ أن یحــاربُ هــؤلاءِ الكفــارِ دخل

ـــدفَنوا فـــي أرضِ المســـلمین نكـــالاً لغیـــرهم . ونســـألُ االله  ـــنَ  آخـــرَ واحـدــٍ مـــنهم مـــن دیـــارِهم أو یُ كِّ مَ أن یُ
هم على شاشاتِ التلفازِ والقنواتِ هم عصابةٌ وقلةٌ من كلابِ الروافضِ المسلمینَ من ذلك . وا نَ وْ لذین تَرَ

نمـا بغـدادُ بلـدةٌ كبیـرةٌ جــداً  ثِّلـون لا الشـعبَ ولا النـاسَ الـذین یعیشـون فـي بغـدادَ ، وإ مَ ، وهـم قلـةٌ قلیلـةٌ لا یُ
لـى الآن لـم  فیها الملایین ، وهؤلاء العشراتُ الـذین ظهـروا هـم حثالـةُ ورعـاعُ النـاسِ  ولا یمثلـون شـیئاً ، وإ

لــذي صُــوِّرَ جانــبٌ منهــا فقــط ولــن تســقطَ بــإذنِ االله لأن القتــالَ مســتمِرٌّ . ولكــم فیمــا  نمــا ا تســقطْ بغــدادُ وإ
ـــلَ للأمریكـــان فنزلـــوا  ــرُ عبـــرةٍ وأكبـــرُ مثـــالٍ ؛ فـــإن طالبـــانَ قـــد تركـــوا كابُ یحصُـــلُ فـــي أفغانســـتانَ الآن أكبـ

هـا فـي هـذه الـبلادِ أمانـاً ، بـل لحتوفِهم ، وكلُّ یومٍ یُ  قتَلُ منهم العشراتُ ولم تَرَ أمریكا أماناً ولـم یـرَ حلفاؤُ
ـه الـذي  مْ بأمنٍ لحظةً ولم یملِكِ السیطرةَ حتى علـى أهـلِ بیتِ إن هذا الذي وضعوه المسمى كرزاي لم ینعَ

  یسكُنُ فیه ، واالله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبیل .
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رٌ ، یـا أخـوان ؛ الجهـادُ باتفـاقِ العلمـاءِ ولا خـلافَ فیـه بـأن جهـادَ الـدفعِ لا یلـزمُ فیـه ـ السؤالُ متكـر 
ه ، حتى المرأة حتى العبد وحتى الشیخ الكبیر وكل من  ه ما یستطیعُ ُ بقدرِه وقوتِ نما كلٌّ یدفَع أيُّ شرطٍ وإ

، ولـیس هنـاك شـيءٌ مـن  یسقط عنـه جهـادُ الطلـبِ لا یسـقط عنـه جهـادُ الـدفع طالمـا أنـه قـادرٌ أن یفعـلَ 
الشــروطِ فــي جهــادِ الــدفع ، ومــن أراد مرجعــاً فــي ذلــك فعلیــه بكتــاب الجهــادِ مــن مجمــوعِ الفتــاوى لشــیخ 
طُ فیـه شـرطٌ ، وهـذا هـو قـولُ جمیـع العلمـاء  شـتَرَ الإسلام ابن تیمیة ، فقد نص علـى أن جهـادَ الـدفعِ لا یُ

شــترِطُ شــرطاً لجهــادِ الــدفع أظنــه لا یعــي مــا یقــول ، لا أعلــمُ أحــداً یشــترطُ شــرطاً لجهــادِ الــدفعِ . وا لــذي یَ
طَ شرطٌ لكي أدفعَ عـن نفسـي مـن أرادَ أن یسـتبیحَ أرضـي ودینـي وعرضـي . هـذا  لأنه لا یمكنُ أن یُشترَ
ـلُ تحـت رایـةٍ كفریـةٍ إنمـا قـالوا یقاتـل  شترطُ لذلك شرطاً إنما یهذي ، والذین قالوا : لا یقاتِ هُراءٌ ، فالذي یَ

ـرُ المفسـدةُ والهـلاكُ فـي مثـلِ حـالِ القتـالِ  تحتَ  ـلَ ویـدفَعَ . ولا تُعتبَ رایـةِ نفسـه ، فـالمهم أنـه لا بـدَّ أن یقاتِ
نـا  مع الأمریكان أو غیرهم ، لأن اعتبارَ المفسدةِ والهلاكِ هنا معناه أننا سنبقى عبیداً وأذلاءَ طوال حیاتِ

نمــــا   واالله             ، وهــــذا لا یقــــولُ بــــه عاقــــلٌ ، وإ
عِـدُّه والنصـرُ             یقول :  ه هو الـذي نُ فالذي نستطیعُ

ولسنا ننتصرِ بعملنا  فنحن ننصرَ االله        من عند االله واالله تعالى یقول 
نمــا ننتصــر بــاالله  إنمــا  وبإیماننــا بــه ، وكمــا قــال أبــو الــدرداءِ وذكرنــا ذلــك فــي المحاضــرة الســابقة ( وإ

ثم بعد ذلك ننتظرُ النصرَ من  تقاتلون بأعمالكم ) فلنعملْ عملاً صالحاً ولْنُحاولْ أن نصدقَ مع االله 
مِ المسـلمِ  االله ، هذا هو الـذي علینـا . وأمـا المذلـةُ وأمـا الانقیـادُ وأمـا الخنـوعُ والخضـوعُ فهـذا لـیس مـن شِـیَ

نما هو دلیلٌ على ضعفِ إیمانِه وعدمِ توكله على    . االله وإ
مـوا بـه ، فكـل إمكانـاتِهم تعطلـت  ـ یا أخوان ، قلیلٌ من الریحِ والغبـارِ دمـرَّتْ الجـیش تـدمیراً لـم یحلُ

لســلَّطَ علــیهم ریحــاً لمــدةِ أســبوعٍ أو عشــرةِ أیــام وتنظــرون مــا  بقلیــلٍ مــن الــریحِ والغبــارِ ، فلــو أراد االله 
نهـا أن تطیـرَ ولا أجهـزةَ ردارٍ تعمـلُ ، ولا قنابـلَ ذكیـةً الذي یحصل لهذه القـواتِ الهائلـةِ ؛ فـلا طـائرةَ یمك

  بقي عندها شيء من الذكاء ، ونسأل االله تعالى النصرَ والتمكین .
  : جهادُ الدفعِ هل یجبُ على أهلِ البلدِ فقط أم لغیرهم كذلك ؟  ـ سؤال

ـــادُ الـــدفعِ باتفـــاقِ العلمـــاءِ یجـــب علـــى أهـــلِ البلـــدِ أولاً ، فـــإن اســـتطاعوا و  لا فیجـــب علـــى مـــن جه إ
هم حتى یستوعبَ جمیعَ بلادِ المسلمین إن لم یستطِعْ أهلُ البلـدِ الـدفعَ أو مـن  هم بصورةٍ دائریةٍ حولَ َ جاور

  یلیهم وهكذا 
  ـ استكمالاً لسؤال الأخ یقول : فالقولُ بوجوبِ التطوعِ للجهادِ في العراقِ غیرُ صحیحٍ إذاً ؟ 

ــتْحُ بـــ ابِ التطـــوعِ للجهـــادِ فــي العـــراقِ صـــحیحٌ ، فمـــن أرادَ أن یـــذهبَ هــذا الكـــلامُ فیـــه تفصـــیلٌ : ففَ
ها إن شاء االله . ن قُتِلَ فنرجو له الشهادةَ وأجرَ   فلیذهب ویؤجَرُ إن شاء االله تعالى ، وإ
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  وأما الوجوبُ فلم یظهرْ إلى الآن عجزُ أهلِ العراقِ عن دفعِ هذا العدوانِ .
سْتأذَ  نمـا یسـتأذن فـي جهـادِ الطلـبِ ، أو جهـادِ وأما استئذانُ الحاكمِ ، فإنه لا یُ نُ في جهادِ الدفعِ وإ

الـدفعِ إذا لـم یكـنْ واجبـاً . یعنـي : إذا كانـت البلـدُ التـي وقـع علیهـا الاعتـداءُ قـادرةً علـى الـدفعِ فـإن الـذي 
  تحت إمرةِ وليِّ أمرٍ من المسلمین معتبرةٍ ولایتُه فإنما یستأذنُ وليَّ الأمرِ .

  لدُ لیست بحاجةٍ إلیه یستأذن ولي الأمر .الذي یذهبُ والب
  ـ السؤال حولَ من یفتحُ أرضَه لهؤلاءِ المستعمرینَ لضربِ إخوانِه المسلمین .

  فهذا كما قلتُ أولاً بین أمرین : 
هُ وبینَ االله  نَ ه إن كان متأولاً ، وهذا بیْ   . إما أن یكونَ فاسقاً بهذا الفعلِ الذي یفعلُ

ما والعیاذُ باالله  هم وإ ـه للمشـركینَ علـى المـؤمنینَ إن كـان یناصـرُ ، یكفُرُ ویخـرجُ مـن الملـةِ بمظاهرتِ
  محبةً فیهم وموالاةً لهم وتفضیلاً لهم على المسلمین ، ونسأل االله السلامة .

ـه مختلـفٌ عمـن  ـلُ مـع الأمریكـان ضـدَّ المسـلمین ؟ هـل حكمُ ـ السـؤال : مـا حكـمُ المسـلمِ الـذي یقاتِ
هم فقط بفتحِ  عینُ   أرضِه ؟  یُ

  الجواب ؛ كلاهُما بنفسِ المنزلةِ ، وهما بین فاسقٍ وكافرٍ ، حسبَ اعتقادِه ونیتِه فیما یفعل .
لم یقاتِلِ الكفارَ في مكةَ لأن المسلمینَ كانوا ضـعفاءَ ،  : هناك أناسٌ یقولون إن النبيَّ  ـ سؤال

ثم بعدَ ذلك قاتلَ الكفـارَ ، فـنحن كـذلك لا فلذلك ذهبوا إلى المدینة ، وبقي في المدینةِ حتى أصبحَ قویاً 
  نقاتلُ الكفارَ حتى نكونَ أقویاءَ ؟

ـلِ الكفـارَ فـي مكـةَ لأن االله  والجواب علـى ذلـك ؛ أولاً ، النبـي  عْ لـه القتـالَ ،  لـم یقاتِ شْـرَ لـم یَ
ــلَ الصــحابةُ رضــي االله عــنهم ولـو كــان االله  قاتَ ــلَ ولَ بغــضِّ النظــر  شــرع لــه القتــالَ وجــبَ علیــه أن یقاتِ

عن الضعفِ وعدَمِه . ولكن الحكمةَ في عدمِ تشریعِ القتالِ في مكةَ متعلقةٌ بأمورٍ عدةٍٍ◌ منها هذا الذي 
بـه ،  إلـى المدینـة أصـبحَ القتـالُ واجبـاً وأذِنَ االله  ذُكِرَ وهو الضـعفُ ، ولكـن بعـدَ أن هـاجرَ النبـي 
طْ ذلــك بقضـیة الضــعفِ ، بـل إن النبــيَّ  ـلَ بفئـةٍ قلیلــةٍ فئـةً كثیــرةً بعتادِهـا وعــدَّتِها كمـا فعــل  ولـم یـربُ قاتَ

ظَرَ إلى الضعفِ لما جازَ له أن یقاتِلَ ، ولكنه قاتَلَ على الرغم من الضعفِ الظاهرِ الذي  بدرٍ ، فلو نَ ب
  كان للمسلمین بالنسبةِ لأعدائِهم من الكافرین .

لون الـرومَ ویقـاتلون الفـرسَ كـان هـذا مـن  علـى ذلـك . فكـونُ العـربِ  وأیضاً ، استمرَّ النبيُّ  یقـاتِ
ــروا بمثــلِ ذلــك ، ولكــن  فَكِّ ــبَ جــداً الفــرسُ والــرومُ كیــف تجــرأَ هــؤلاء علــى أن یُ تعجَّ عجائــبِ الــدنیا ، وقــد 

نما بالإیمـانِ والتوكـلِ علـى  نصرهم االله  بنصرٍ من عنده وتأییدٍ من تأییده ، ولیس ذلك بعتادٍ وعُدَّةٍ وإ
  تعالى أعلم . االله ، واالله
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ألةِ أنـــــه علینـــــا أولاً العمــــلُ علـــــى تصـــــحیحِ العقیــــدةِ قبـــــلَ الجهـــــادِ ،  ـــــ ســـــؤال كـــــم فـــــي مســــ : مــــا رأیُ
روهـا مــن  ّ طَه هــا مـن الشـركیاتِ یجـبُ علــى الـدعاةِ أن یُ فالمجتمعـاتُ التيـ ینتشـرُ فیهــا عبـادةُ القبـورِ وغیرُ

طُ على  من یخرُج في جهادِ الدفعِ تحصیلُ علـومِ الفریضـةِ تلكَ الأفكارِ أولاً . والسؤالُ الثاني ، هل یُشترَ
  أولاً من صلاةٍ وزكاةٍ وتوحیدٍ وصومٍ ونحوِ ذلك ؟ 

ــیأتي هــذا الكــلامُ أثنــاءَ الــدورةِ ولكــن لا بــأسَ أن نتعــرضَ لــه علــى عَجَــلٍ ، لأن هــذا  الجــواب : س
  السؤالَ طویلٌ في الحقیقة .

دِ ، لا شــكَّ أننــا نحــرِصُ علــى ذلــك ، وهــذا یتعــینُ فــي أولاً ، بالنســبةِ لتصــحیحِ العقیــدةِ قبــلَ الجهــا
ُ العدوِّ مباشرةً ولا یوجَدُ وقتٌ لتعلـیمِ العقیـدةِ ومحاربـةِ  جهادِ الطلبِ ، وأما في جهادِ الدفعِ فالمطلوبُ دفع

ِ ومثلِ هذه الأمور ، لأن الـدینَ فیـه أولویـاتٌ ؛ فـلا یتیسَـرُ الوقـتُ لـدفعِ المعتـدي وفـي نفـسِ الو  قـتِ البدع
سَّرَ للشـخصِ المـدافعِ  لنظرُ في أحوالِ الناسِ وما یقعون فیه من بدعٍ ومخالفاتٍ شرعیةٍ ، ولكن كلما تیَ ا
ـمَ النـاسُ الشـركیاتِ التـي یجـب أن  علَ ـفَ جهـادُ الـدفعِ حتـى یَ وقَ اً وجبَ علیه ذلـك ، وأمـا أن یُ لِّمَ أحد عَ أن یُ

ــراءِ الــذي لا یقــولُ بــه ع ُ ــمَ شخصــاً المخالفــاتِ الشــرعیةَ یجتنبونهـا ، فهــذا مــن اله لِّ اقـلٌ ، كیــف تریــدُ أن تُعَ
ـه  ـه ویسـتبیحَ عِرضِـهِ . فهـذا لا یقولُ ُ فیها وكیف یعالجُها ، ورجلٌ كافرٌ متوجـهٌ إلیـه یریـدُ أن یقتلَ التي یقع

  عاقلٌ .
حیح ، وأما اشتراطُ تعلمِ علومِ الفریضةِ أولاً على من یخرجُ في جهادِ الدفعِ ، فهذا كذلك لیس بص

نما یكفیه أن یتعلمَ ما یتیسرُ له مما لا یتعارضُ مع جهادِ الدفعِ ، وكما ذكرنا في حدیث الرجلِ الـذي  وإ
ــلَ مباشــرةً ولــم یــتعلمْ حتــى كیــف  عمِــل قلــیلاً وأُجِــرَ كثیــراً ، فقــد جــاء الرجــلُ إلــى النبــي  فأســلمَ ثــم قاتَ

ـلَ  نمـا قاتَ مباشـرةً بمجـردِ دخولِـه فـي الإسـلامِ لأنـه فـي الصـفِّ  یصلي ولم یتعلمْ شیئاً من أمورِ الدینِ ، وإ
دُ الشهادتینِ بمجردِ شهادتِه فهو یقاتِلُ في جهادِ الدفعِ ، ولو قاتَلَ وهو  َ مع المسلمینَ ، وكذلك الذي یشه

ه علــى االله  ــه ودفعِــه مــع المســلمین إذا احتــاجوا لــذلك ، كمــا  كــافرٌ فحســابُ دُ بقتالِ فــي كفــرِه ونحــن نســعَ
  في حدیثنا عن الاستعانةِ بالمشركین في المحاضرةِ السابقة ، واالله تعالى أعلم .  ذكرنا
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  المحاضرة الخامسة
 بمشاھدِ  والتحديثُ  والشجاعةُ  للجھادِ  الولدِ  وطلبُ  الشھیدِ  ( كرامةُ 

  الحرب ) 
 إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســیئات أعمالنــا ، مــن

یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 
  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،

وشــر الأمــور محــدثاتها ، وكــل  فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله ، وخیــر الهــدي هــدي محمــد  
  محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

برني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي أخ
عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 
جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن 

  : لختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال شاهان ا
  . على الشهیدِ  الملائكةِ  باب ظلُّ 

 أنـه سـمعَ  رِ دِ كَ نْ المُ  بنَ  محمدَ  قال : سمعتُ  ةَ نَ یْ یَ عُ  قال : أخبرنا ابنُ  الفضلِ  بنُ  ـ حدثنا صدقةُ  ٣٣
ضِــع بــین یدیــه ، فــذهبْ  بــأبي إلــى النبــي  جــابراً یقــول : جــيءَ  ــلَ بــه ووُ ثِّ ،  هِ عــن وجهِــ فُ أكشِــ تُ وقــد مُ

لـمَ تبكـي ، أو لا عمـرو ـ فقـال : "  عمـرو ـ أو أخـتُ  ، فقیـل : ابنـةُ  نائحـةٍ  صوتَ  فنهاني قومي ، فسمعَ 
ِ  هُ لُّ ظِ تُ  تبكي ، ما زالت الملائكةُ  ِ حَ بأجن   ؟ قال : ربما قاله  عَ فِ " . قلت لصدقة : أفیه : حتى رُ  هات

  الملائكة على الشهید ) . یقول الإمام البخاري رحمه االله : ( باب ظل
ُ  رَ كَــفــي البــاب الماضــي مــا ذَ  ، وقــد ســبقَ  الشــهیدِ  لفضــائلِ  اســتكمالٌ  هــذا البــابُ  ُ ممــا أعــدَّ   االله  ه

َ شْ تَ سْ الذي یُ  في الوقتِ  ، فمن ذلك أن الشهیدَ  للشهداءِ  ـتَ  الآخـرةِ  لحظـاتِ  لِ فـي أوَّ  فیـه وهـو مـا زالَ  دُ ه  لُ زِ نْ
ــظِ وتُ  الملائكــةُ  ُ لُّ ِ  ه التــي  اللحظــةِ  تبتدرانــه فــي نفــسِ  العــینِ  مــن الحــورِ  . وقــد ذكرنــا أن زوجتــینِ  هــابأجنحت

  فیها . ستشهدُ یُ 
وهـو ( إظـلال الملائكــة علـى الشــهید )  هـذا الفضــلُ  هفیـ البخــاريُّ  الــذي ذكـره الإمـامُ  فهـذا الحـدیثُ 

ــبَ یُ  التــي الطیبــةِ  والبشــارةِ  ومــن بــاب التكــریمِ  أنــه مــن بــاب الفضــلِ  لا شــكَّ  وهــذا الإظــلالُ  مــا  بهــا أولَّ  رُ شَّ
  . ضُ قبَ یُ 

 االله بــنَ  بــه ) یعنــي بأبیــه : عبــدَ  ثــلَ وقــد مُ  ( جــيء بــأبي إلــى النبــي   عــن جــابرٍ  وفیــه یقــولُ 
ـوقـد مُ  أحـد ، فجـيء بـه إلـى النبـي  فـي غـزوةِ  دَ هِ شْ أنه استُ  حرام ومعلومٌ  بنِ  عمروٍ  بـه ، وقـد ذكرنـا  لَ ثّ

ـثْ ( والمُ  ذلـك ، به قبلَ  هذا في الحدیث المتعلقِ  ـ ةُ لَ  مـن تشـویهٍ  فـي القتیـلِ  ه القاتـلُ ) ، قلنـا إنهـا : مـا یفعلُ
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ـ عـن وجـهِ  یكشـفُ  ، فـذهب جـابرٌ  بین یـدي النبـي  عَ ضِ ذلك ، فوُ  ونحوِ  أنفٍ  كقطعِ  ه ، أبیـه فنهـاه قومُ
ــ ولعــلَّ  ــالتــي مُ  رى هــذه المثلــةَ ذلــك إرفاقــاً بــه حتــى لا یَ ُ ،  ةٍ نائحــ صــوتَ   النبــيُّ  ه . فســمعَ ثــل بهــا وجه

عمرو  الراوي هل هي ابنةُ شكَّ عمرو ) یعني :  . ( فقیل هي ابنة عمرو أو أختُ  تصیحُ  یعني : امرأةً 
تبكي أو قال لا تبكي  لمَ  هل قال النبي  عمرو . ( فقال : لم تبكي أو لا تبكي ) أیضاً شكَّ  أو أختُ 

كمـا قلنـا  المسـلمَ  نـاك سـلوى تجعـلُ لأن ه ، ( ما زالـت الملائكـة تظلـه بأجنحتهـا ) أي : لا داعـي للبكـاءِ 
ـ العظیمَ  الفضلَ یعلمُ ، لأنه عندما  لُ ویتحمّ  رُ بَّ صَ تَ یَ  التـي  العالیـةَ  ، أو هـذه الدرجـةَ  هـذا الشـهیدُ  هُ الذي نالَ

ممـا كـان فیـه . (  خیـرٌ  مـا هـو فیـهِ  ه لأنَّ والأسـى لفراقِـ نِ زْ ه مـن الحُـمـا فـي نفسِـ له یـذهبُ  كتبها االله 
 : هـل فـي الحـدیثِ  الفضـلِ  بـنَ  سـأل صـدقةَ  البخـاريُّ  یه : حتى رفع ؟ ) یعني : الإمـامُ لصدقة : أف قلتُ 
ـ عَ فِـهـل قـال حتـى رُ  في هذه الروایـةِ  حتى رفع ، قال : ربما قاله . یعني : شكَّ  لفظةُ  ة أم لا ، وهـي ثابتٌ

  ، واالله تعالى أعلم . أخرى لهذا الحدیثِ  قٍ رُ أیضاً في طُ 
  إلى الدنیا . أن یرجعَ  دِ المجاهِ قال البخاري : باب تمني 

 قـال : سـمعت أنـسَ  قال : سمعت قتـادةَ  ، حدثنا شعبةُ  رٌ دَ نْ ار ، حدثنا غُ شّ بَ  بنُ  ـ حدثنا محمدُ  ٣٤
 إلـى الـدنیا ولـه مـا علـى الأرضِ  أن یرجعَ  بُّ حِ یُ  الجنةَ  ما أحدٌ یدخلُ قال : "  عن النبي   مالكٍ  بنَ 

  " .  رى من الكرامةِ ، لما یَ  مراتٍ  عشرَ  قتلَ إلى الدنیا فیُ  جعَ یتمنى أن یر  ، إلا الشهیدُ  من شيءٍ 
ــعتَ یَ  العلــمِ  أهــلِ  ، وبعــضُ  الشــهیدِ  أیضــاً فــي فضــلِ  هــذا الحــدیثُ  فــي  جــاءَ  حــدیثٍ  لُّ أن هــذا أجَــ رُ بِ

 الجنةَ  إلى الدنیا ممن یدخلِ  یتمنى أن یرجعَ  أنه ما من أحدٍ  فیدُ یُ  الحدیثِ  ، لأن مضمونَ  الشهادةِ  فضلِ 
فـي  ومـراتٍ  مـراتٍ  أمـراً عظیمـاً جـداً فیتمنـى أن یمـوتَ  االله   الشهید . لماذا ؟ لأنه یـرى مـن كرامـةِ إلا

لا فكــلُّ  یتضـاعفُ  الجزیـلُ  والخیـرُ  العظــیمُ  االله لعـل هـذا الفضـلُ  سـبیلِ   یزهــدُ  الجنـةَ  یـدخلُ  شـخصٍ  لـه ، وإ
  ها .له بحذافیرِ  تْ یَ طِ عْ فیها ولو أُ  أن یعودَ  في هذه الدنیا وما یرغبُ 

 : الشــهیدَ  إلــى الــدنیا ) یعنــي بالمجاهــدِ  أن یرجــعَ  رحمــه االله ( بــاب تمنــي المجاهــدِ  البخــاريُّ  فیقــولُ 
  . في الشهیدِ  لأن الحدیثَ 

 إلـى الــدنیا ولـه مــا علــى الأرضِ  یحـب أن یرجــعَ  الجنــةَ  ( مـا أحــدٌ یـدخلُ   عـن النبــيِّ  یقـول أنــسٌ 
ــنیا فیُ إلــى الــد یتمنــى أن یرجــعَ  إلا الشــهیدَ   مــن شــيءٍ  ) ، وقــد  ، لمــا یــرى مــن الكرامــةِ  مــراتٍ  عشــرَ  لُ قتَ
قتـل  حیـا ثـم یُ قتـل ثـم یُ حیـا ثـم یُ االله ثـم یُ  في سبیلِ  لَ قتَ ى أن یُ نّ مَ هو تَ  نْ وهو مَ   ذلك أن النبيَّ  ذكرنا قبلَ 
ـكلَّ  فــإن االله  جـابرٍ  االله والــدِ  هــذا مـع عبـدِ  وقـد حـدثَ  ه ( یــا فاحـاً یعنــي : بـدون واسـطة ،  وقــال لـه كِ مَ

مني أنهم إلیها  قَ بَ ، فقال : إنه قد سَ  فیك ثانیةً  یني فأقتلُ یِ حْ تُ  ، فقال : یا ربِّ  كَ طِ عْ أُ  عليَّ  نَّ مَ االله تَ  عبدَ 
َ  ، نسألُ  عالیةٍ  ومنزلةٍ  للشهیدِ  عظیمٌ  عون ) فهذا فضلٌ رجَ لا یُ  فـي  نا جمیعاً من الشـهداءِ أن یجعلَ   االله
  ه ، واالله تعالى أعلم .سبیلِ 
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  رحمه االله :  البخاريُّ  قال
  باب الجنةِ تحتَ بارقَةِ السُّیوفِ .

ِ قُ  نْ نا : " مَ ربِّ  ةِ عن رسالَ  نا : أخبرنا نبیُّ  شعبةَ  بنُ  وقال المغیرةُ  " . وقال  إلى الجنةِ  منا صارَ  لَ ت
  ؟ قال : بلى . م في النارِ وقتلاهُ  لانا في الجنةِ قتْ  : ألیسَ   للنبيِّ  عمرُ 

 ، عـن موسـى بـنِ  ، حـدثنا أبـو إسـحاقَ  عمـروٍ  بـنُ  محمـد ، حـدثنا معاویـةُ  االله بـنُ  ـ حدثنا عبـدُ  ٣٥
ـ بیدِ عُ  بنِ  مولى عمرَ  أبي النضرِ  ، عن سالمٍ  عقبةَ  ـه ـ قـال : كَ االله ـ وكان كاتبَ أبـي  االله بـنُ  إلیـه عبـدُ  بَ تَ

  " . یوفِ السُّ  ظلالِ  تحتَ  واعلموا أن الجنةَ قال : "  االله أوفى رضي االله عنهما أن رسولَ 
  . قبةَ عُ  عن موسى بنِ  أبي الزنادِ  عن ابنِ  سيُّ یْ وَ تابعه الأُ 

 ، لأن وجــودَ  الشــهادةِ  أیضــاً لفضـلِ  نٌ مِّ االله ، وهــو متضَـ فــي سـبیلِ  الجهـادِ  فـي فضــلِ  هـذا الحــدیثُ 
  االله . ل في سبیلِ قتَ علیه كثیراً أن یُ  بُ یترتَّ  السیفِ  ظلِّ  أو تحتَ  السیفِ  بارقةِ  تحتَ  المجاهدِ 

ُ وصلَ  روایتینِ  قَ لَّ عَ  البابِ  رحمه االله عنوانَ  البخاريُّ  الإمامُ  رَ كَ هذا بعدما ذَ  ولأجلِ  هذا  ما في غیرِ ه
ــنــا : " مــن قُ ربِّ  عــن رســالةِ  نــا ( أخبرنــا نبیُّ  المغیــرةِ  قــولَ  ، فــذكرَ  الصــحیحِ  مــن نفــسِ  عِ الموضِــ منــا  لَ تِ
ذلك   النبيَّ  وقتلاهم في النار ؟ ) سألَ  الجنةِ ( ألیس قتلانا في  عمرَ  إلى الجنة " ) وذكر قولَ  صارَ 

 حصـولَ  یتضمنُ  : العنوانُ  ، ولكن كما قلتُ  لیس فیه القتلُ  هنا والعنوانُ  القتلَ  رَ ، فقال له : بلى . فذكَ 
  .  القتلِ 

 لاً بالسیوفِ مظلَّ  السیوف ) ولا یكون الشخصُ  ظلالِ  تحتَ  أنه قال ( الجنةُ   النبيِّ  ةِ ومن بلاغَ 
ـظِ ه كأنهـا تُ رأسِـ هـا فـوقَ تِ مـن كثرَ  السیوفُ  وأصبحتِ  القتالِ  ه في ساحةِ نفسَ  سَ مَ ذا غَ إلا إ  ه . وهـذا حـثٌ لُّ

  .  نِ بْ الجُ  وعدمِ  ، والشجاعةِ  على الشهادةِ  االله ، والحرصِ  في سبیلِ  النفسِ  على بذلِ 
   هذا اللفظِ  حوِ جاء بن إلى حدیثٍ  ، یشیرُ  البابِ  ه ( الجنة تحت بارقة السیوف ) في عنوانِ وقولُ 

  ها ، من البریق . عانُ مَ السیوف ) أي : لَ  ( وبارقةُ 
( بلى ) لما سأله ( ألیس قتلانا في  لعمرَ  ه ( من قتل منا صار إلى الجنة ) وقول النبي وقولُ 

 أنهـم فـي الجنـة ، وهـذه بشـارةٌ  عامـةٍ  بصـفةٍ  ق علـى قتلـى المسـلمینَ طلَ العلم أنه یُ  الجنة )  أخذ منه أهلُ 
 والجماعـةِ  السـنةِ  أهـلِ  لأنـه لـیس مـن مـنهجِ  بعینه أنه في الجنـةِ  شخصٍ  من وصفِ  رُ حذَ ، ولكن یُ  ةٌ طیب
ِ رجى لكل من قُ رجى له ، فیُ ولكن یُ   بالجنةِ  نٍ لمعیَّ  عَ قطَ أن یُ   مـن أهـلِ  أن یكـونَ  للمسـلمینَ  في معركةٍ  لَ ت

نما یُ  مُ جزَ الجنة ولكن لا یُ  بإذن االله تعالى  في الجنةِ  قتلى المسلمینَ العموم أن  م على وجهِ حكَ له بذلك وإ
 .  

بیــد االله حــدیثاً عُ  بــنِ  إلــى عمــرَ  أبــي أوفــى كتــبَ  االله بــنَ  الــذي فیــه أن عبــدَ  ثــم ذكــر هــذا الحــدیثَ 
ُ مقتصراً علیه وسوف یأتي بطولِـ هذا الجزءَ  طویلاً ذكر منه البخاريُّ  علیـه فـي  ونـتكلمُ   ه إن شـاء االله
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علــى  للمســلمینَ   النبــيِّ  الســیوف ) ، وفیــه حــثُّ  أن الجنــة تحــت ظــلالِ ( واعلمــوا    موضــعه . وفیــه
  .االله  في سبیلِ  الجهادِ 

 عبـدِ  ، ویعنـي بـذلك متابعـةَ  البخـاريِّ  الإمـامِ  : مـن مشـایخِ  یقول هنا ( تابعـه الأویسـي) ، الأویسـيُّ 
،  عقبــةَ  موســى بــنِ  عــن أبــي الزنــادِ  ، وذكــر أنــه تابعــه عــن ابــنِ  عمــروٍ  بــنِ  عــن معاویــةَ  االله بــن محمــدٍ 
 كــان مــولىً  أبــو النضــرِ  أبــي النضــر . وســالمٌ  الــذي رواه عــن ســالمٍ  عقبــةَ  فــي موســى بــنِ  فــالتقى الإســنادُ 

ُ  هذا الكتابُ  هُ لَ صَ وَ االله وكان یكتب له فَ  عبیدِ  بنِ  لعمرَ  ـ فلعله كان هو الذي قرأه لمولاه ه بـه أو مولاه حدثَ
فــي  علــى الأرجــحِ  معتبــرةٌ  ) ، والوجــادةُ  ةَ جــادَ ( الوِ  العلــمِ  هــلُ ســمیه أ. فــإذا كــان قــرأه فــي الكتــاب فهــذا یُ 

  ، واالله تعالى أعلم . الحدیثِ  لِ مُّ حَ وفي تَ  الروایةِ 
  قال البخاري رحمه االله :

  . للجهادِ  الولدَ  باب من طلبَ 
ز قال : سمعتُ  بنِ  الرحمنِ  ، عن عبدِ  ربیعةَ  بنُ  : حدثني جعفرُ  ـ وقال اللیثُ  ٣٦ مُ یـرة أبـا هر  هُرْ
  ِاالله  عن رسول  " : نَّ علیهما السـلام : لأطـوفَ  داودَ  بنُ  قال سلیمانُ قال  َ◌ ـ  امـرأةٍ  علـى مائـةِ  اللیلـةَ

ُ االله . فقـال لـه صـاحبُ  فـي سـبیلِ  یجاهـدُ  یـأتي بفـارسٍ  هـنَّ ـ كلُّ  وتسـعینَ  أو تسـعٍ  ، فلـم  ه : قـل إن شـاء االله
بیـده لـو قـال  محمـدٍ  . والـذي نفـسُ  لٍ جُـرَ  قِّ شِـجاءت بِ  احدةٌ و  إلا امرأةٌ  منهنَّ  لْ إن شاء االله ، فلم تحمِ  یقلْ 

 ُ   " . االله فرساناً أجمعون لجاهدوا في سبیلِ  إن شاء االله
 الحـقِّ  للمسـلمِ  النیـةُ  علـى أن تكـونَ  ثُّ حُـأیضـاً ، فإنـه یَ  الجهادِ  فضلِ  مِ ظَ على عِ  دلیلٌ  هذا الحدیثُ 

َ  بُّ حِ ما یُ  ه في أفضلِ ولدَ  مَ دَّ ، فیكون بذلك قد قَ مجاهداً في سبیل االله  لكي یكونَ  الولدَ  أن یطلبَ    االله
 ضِ عنــدما ذكــر ذلــك إنمــا ذكــره فــي معــرِ  . والنبــي  فــي هــذا الأمــرِ  أســوةٌ  ، ولنــا فــي نبــي االله ســلیمانَ 

شرعاً  رُ عتبَ نا یُ من كان قبلَ  أن شرعَ  نا : الصوابُ من كان قبلَ  ، وكما قلنا في شرعِ  الثناءِ  ومعرضِ  المدحِ 
أنـه كـان  ، فـإذا ثبـتَ  نبینـا  نـا وسـنةِ ربِّ  ه مـن كتـابِ خُ مـا ینسَـ نا ولـم یـأتِ شـرعَ  فْ طالما أنـه لـم یخـالِ  لنا

ـیُ لنا فإنه  ما وردَ  فْ ولم یخالِ  المدحِ  مساقَ  نا وسیقَ شرعاً لمن كان قبلَ  ر شـرعاً لنـا ، واالله تعـالى أعلـم عتبَ
.  

الإمام  هذا الحدیثَ  ) ، وقد وصلَ  وقال اللیثُ  ، وفیه ( قاتِ وذكر هنا حدیثاً وهو أیضاً من المعلَّ 
  والحمد الله . ثابتٌ  ه على الصحیح ، والحدیثُ جِ في مستخرَ  عیمٍ أبو نُ 

 على مائةِ  اللیلةَ  نَّ : لأطوفَ  لیلةٍ  علیهما السلام قال ذاتَ  داودَ  بنَ  : إن سلیمانَ   یقول فیه النبيُّ 
ـوال لـه مـن الأزواجِ  ، وكـان علیـه السـلامُ  امـرأةٍ  ،  امــرأةٍ  ، وقیـل : كـان لـه ألـفُ  غ هـذا العـددَ جـواري مــا یبلُ

ُ  امــرأةٍ  ولكــن الــذي ثبـــت هنــا أنـــه لدیــه مائـــةُ   نـــصٌّ  ، فلـــم یــأتِ  أم لا تثبــتُ  البقیـــةُ  هـــل تثبــتُ  أعلــمُ  ، فـــاالله
( أم قـال : )  امـرأةٍ  مائـةِ ( الـراوي ، هـل قـال :  وتسـعین ) هكـذا شـكَّ  على ذلـك ( أو تسـعٍ  لُ لِّ دَ یُ  صحیحٌ 
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منـه علیــه  أن هــذه أمنیـةً  االله ) لا شـكَّ  فـي سـبیلِ  یجاهــدُ  هـن تـأتي بفـارسٍ . ثـم قــال ( كلُّ ) وتسـعین  سـعٍ ت
ُ  بَ كتُ ه أن یَ السلام ، فلیس شرطاً أنه إذا أتى أهلُ  مجاهـداً  هـذا الحمـلُ  ثـم یكـونُ  حمـلاً فـي هـذه اللیلـةِ  االله
ــ أقســمَ االله مــن لــو  مــن عبــادِ  فــي ســبیل االله ، ولكنــه كمــا قلنــا إنَّ  ُ رَّ علــى االله لأبَ  بهــذه النیــةِ  ، فلعلــه أرادَ  ه

َ أن یُ  العظیمةَ  له هذه الأمنیةَ  قَ قِّ حَ ذلك ویُ  االله  أن یتقبلَ  الصالحةِ  فـي  یقاتـلُ  فـارسٍ  مائةَ  هِ من ولدِ  مَ دِّ ق
 یأتیهِ  من الملائكةِ  له صاحبٌ  نبيٍّ  معه ، فكلُّ  الذي یكونُ  ه ) أي : الملكُ سبیل االله . ( فقال له صاحبُ 

 نسـیاناً كمـا جـاء فـي بعـضِ  العلم : لم یقلْ  إن شاء االله ) ، یقول أهلُ  بالوحي ( قل إن شاء االله فلم یقلْ 
ُ  علیــه الســلامُ  ، وقــد یكــونُ  الروایــاتِ   شــیئاً تعبــدیاً محضــاً ؛ أن یكــونَ  لأنــه إنمــا أرادَ  لــم یقــل إن شــاء االله

ِ لهـذه الحیْ  ذلـك بالمشـیئةِ  علـقْ كلهم یجاهـدون فـي سـبیل االله ، فلـم ی هؤلاء الأولادُ   ة ، ولكـن أراد االله یَّـث
الكهف وبقیـة  وسألوه عن أصحابِ  عندما جاءه الیهودُ   ؛ فإن النبيَّ  نا ه درساً كما علم نبیَّ مَ لِّ عَ أن یُ 

     :  االله  " ، فنــزل قــولُ  أخبــركم غــداً الأســئلة لــم یقــل : إن شــاء االله ، وقــال : " 
                      
ت وجاءت هن ( جاءت بشق رجل ) حملَ منهن كلِّ  واحدةٌ  إلا امرأةٌ  النسوةِ  من هؤلاءِ  امرأةٌ  لْ ، فلم تحمِ  

عاش وكان  أن هذا الشقَّ  في هذه المسألةِ  تْ ویَ الآثار التي رُ  كامل ، وجاء في بعضِ  غیرِ  هٍ وَّ شَ مُ  بطفلٍ 
: ( والذي نفس محمد بیـده لـو قـال إن  م وكان یحبه . ثم یقول النبي علیه السلا عند سلیمانَ  یجلسُ 

، فإنـه  لنبینـا  الـذي أوحـاه االله  شاء االله لجاهدوا فـي سـبیل االله فرسـاناً أجمعـون ) وهـذا مـن الـوحيِ 
ُ  لا أحدَ    ذلك إلا بوحي . أن یعرفَ  یستطیع

في  امرأةٍ  مائةِ  منهم علیه ؛ فإن حملَ  كرامةً وا وا وما تمنَّ ه ما أحبُّ یؤتي أنبیاءَ  وفي ذلك أن االله 
 خـارقٌ  في سبیل االله هـو أمـرٌ  یكونون من المجاهدینِ  هؤلاء الذكورِ  وكلُّ  بذكورٍ  نَ لْ كلهن یحمِ  واحدةٍ  لیلةٍ 

  ، ولكن االله یفعل ما یشاء . للعادةِ 
       :  االله  قـولَ  رَ سَّـفَ  تتعلق بهذا الحدیث ؛ الـبعضُ  بقیت نقطةٌ 

نمــا الآیــةُ  أهــلِ  عنــد جمهــورِ  مرجــوحٌ  بهــذا الحــدیث ، وهــذا التفســیرُ         متعلقــةٌ  العلــم وإ
ــبقِ   . وهــذا ضــابطٌ  االله  روا بهــا كتــابَ سَّــوفَ  بــالقبولِ  الســلفِ  مــن الإســرائیلیات التــي تلقاهــا علمــاءُ  ةٍ صَّ

حـدَّ  فمعناهـا أنهـا ممـا یجـوزُ  هـا السـلفُ الإسـرائیلیات ؛ إذا قبلَ  روایةِ  لقبولِ   بـه كتـابُ  رَ بـه وأن یفسَّـ ثَ أن یُ
  . االله 

 علیـه السـلام والـذي یـتحكمُ  ه سلیمانُ الذي كان یلبسُ  مَ الخاتَ  ها أن شیطاناً أخذَ في مضمونِ  والقصةُ 
ه ، وجلـس هـذا ملكُـ علیـه السـلامُ  مـن سـلیمانَ  بَ سُـلِ  ، فعنـدما أخـذ هـذا الخـاتمَ  والطیـرِ  والجـنِ  به بالإنسِ 
ُ  ، ثــم ردَّ  هِ یِّ ســلیمان علــى كرسِــ فــي صــورةِ  متمــثلاً  الشــیطانُ  ه وعــاد لــه ملكُــ مَ الخــاتَ  علــى ســلیمانَ   االله

ــ فیهــا مقــالٌ  القصــةِ  وعاقبــه ســلیمان . وتفاصــیلُ  هــذا الشــیطانُ  وهــربَ  هــا قِ رُ طُ  ت إلا بمجمــوعِ لأنهــا لا تثبُ
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الطبــري ونحــوه ، وعلیــه  كالإمــام المفســرین مــن الكبــارِ  علمــاءُ  هُ حَــهــو الــذي رجَّ  هــذا التفســیرِ  وكمــا قلــتُ 
  ولم یفسروها بهذا الحدیث ، واالله تعالى أعلم . إلا بهذه الروایةِ  الأمة لم یفسروا الآیةَ  فسلفُ 

  قال البخاري رحمه االله :
  باب الشجاعة في الحرب والجبن .

قال :   ، عن أنسٍ  ، عن ثابتٍ  زیدٍ  بنُ  ، حدثنا حمادُ  واقدٍ  الملك بنِ  عبدِ  بنُ  ـ حدثنا أحمدُ  ٣٧
ــ النــاس وأجــودَ  وأشــجعَ  أحســنَ النــاسِ   كــان النبــيُّ  "  المدینــة ، فكــان النبــي  أهــلُ  عَ زِ النــاس . ولقــد فَ
َ بَ سَ    " . وقال : وجدناه بحراً  هم على فرسٍ ق

جبیر بـن  بنِ  محمدِ  بنُ  ، عن الزهري قال : أخبرني عمرُ  ـ حدثنا أبو الیمان ، أخبرنا شعیبٌ  ٣٨
ومعـه  االله  مـع رسـولِ  أنـه بینمـا هـو یسـیرُ  مطعـمٍ  بـنُ  بیـرُ بیـر قـال : أخبرنـي جُ جُ  بـنَ  م أن محمـدَ طعِ مُ 

قفَلُ  َ لِ عَ ین ، فَ نَ هُ من حُ الناس مَ ه ، فوقـف النبـي فخطفـت رداءَ  ةٍ رَ مُ یسألونه حتى اضطروه إلى سَـ الناسُ  تِ ق
  " : ثـم لا تجـدوني بخـیلاً  كم ،ه بیـنَ مـاً لقسـمتُ عَ نَ  ضـاهِ هـذه العِ  أعطوني ردائي ، لو كان لي عددُ فقال

  "  ولا كذوباً ولا جباناً 
 النــاس وأشـــجعَ  بأنــه كــان أحســنَ  ه للنبــي فیــه وصــفُ   حــدیث البــاب الأول ، وهــو عــن أنــسٍ 

البشــري كلــه ، ومــن  والكمــالِ  نِ سْــالحُ  فیــه صــفاتُ  اجتمعــتْ  أن النبــي  النــاس ، ولا شــكَّ  النــاس وأجــودَ 
 خیـرٌ  القـويُّ  المـؤمنُ یقـول : "  ، والنبـي  في الحـربِ  والجبنِ  عن الشجاعةِ  یتكلمُ  ذلك الشجاعة والبابُ 

القوي  . فالمؤمنُ  رِ وَ والخَ  الضعفِ  من أنواعِ  أن الجبنَ  " ، ولا شكَّ  الضعیفِ  إلى االله من المؤمنِ  وأحبُّ 
ه لم یكن ابَ أن ما أص أموره ، ویعلمُ  علیه في كلِّ  دٌ ومعتمِ  على االله  لٌ داماً لأنه متوكِّ قْ جاعاً مِ یكون شُ 

 وتـدلُّ  تْ ثَ دَ التـي حَـ الناس ، ومن الأمثلـةِ  كان أشجعَ  ه . فالنبي ه ، وما أخطأه لم یكون لیصیبَ ئَ لیخطِ 
 ِ مـن اللیـالي  فـي لیلـةٍ  أو فزعةً  ةً عَ یْ سمعوا هَ  المدینةِ  ه التامة علیه الصلاة والسلام ؛ أن أهلَ على شجاعت

 َ ــفق ــ لَ بْ َ أن ینتبِ لهــم  ورجــعَ  قــد ذهــب ونظــر الأمــرَ  كــان النبــي  والخــروجِ  عدادِ ویبــدأوا فــي الاســت النــاسُ  ه
ُ نَ أَمْ وطَ  ـ لا  فرسـاً عُریـاً  دَ جَـذلـك وَ  أخـرى بطولـه . فلمـا سـمع النبـي  مرةً  م ، وسوف یأتي هذا الحدیثُ ه

، فرجع وطمـأنهم ثـم قـال (  على أحدٍ  أنه لا خوفَ  وذهب فنظر فوجدَ  جٍ رْ علیه ـ فركبه من دون سَ  سرجَ 
ُ  قويٌّ  فرسٌ  ناه لبحراً ) یعني بذلك : أن الفرسَ إن وجد الـذي یكـون  الفرسُ  فُ ، وبذلك یوصَ  يِ الجرْ  سریع

  . رٌ حْ الخطوة بأنه بَ  واسعَ 
من  لَ فَ معه عندما قَ  وكان الناسُ  مع النبي  طعم وفیه أنه كان یسیرُ مُ  بنِ  بیرِ جُ  ثم ذكر حدیثَ 

ــ حنــین ، وكــان النبــي  حنــین ، یعنــي : رجــع مــن غــزوةِ  ِ  نَّ قــد مَ ــ مِ االله علیــه بالغنــائ بــه النــاس  قَ ، فعلِ
هم علیــه اضــطروه إلــى ســمرة ، یعنــي : ضــاق علیــه هم ، حتــى مــن كثــرتِ یســألونه یریــدون منــه أن یعطــیَ 

ٌ  ر وهو الشـجرُ مُ إلى سمرة ، ( والسمرة ) واحدة السَّ  حتى وصلَ  الطریقُ  لـه  مـن الشـجرِ  ذو الشـوك ـ نـوع
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ـ یكون بالبوادي ـ فلما شوكٌ  هـذه  بأشـواكِ  ه رداءَ  قَ اضطروه إلى هذه السمرة خطفـت رداءه ، أي : علِ
ضـاه ) والعِضـاه : جمـع وقال : ( أعطوني ردائي ، لو كان لـي عـدد هـذه العِ  الشجرة ، فوقف النبي 

هـــذا  ، فیقـــول : لـــو كـــان عنـــدي عـــددُ  التـــي تكـــون فـــي الصـــحراءِ  الشـــوكِ  ذاتُ  عَضـــاه ، وهـــي الأشـــجارُ 
ه بیـــنكم ، ثـــم لا وجمیلـــة ( لقســـمتُ  الـــذي یمـــلأ البریـــة ( نعمـــاً ) أي : إبـــلاً ونیاقـــاً عظیمـــةً  الكثیـــرِ  الشـــجرِ 

ه ( ولا فیها قولُ  ، والشاهدُ  عنها  هٌ زَّ نَ مُ  أن هذه الصفاتِ  تجدوني بخیلاً ولا كذوباً ولا جباناً ) . ولا شكَّ 
ُ زَّ نَ تَ یَ  مذمومةٌ  ردیئةٌ  صفةٌ  جباناً ) ، لأن الجبنَ    المؤمنین . وخیارُ   نبيُّ عنها ال ه

،  لائـمٍ  فـي االله لومـةَ  نَ وْ هم شـجعاناً لا یخشَـللمؤمنین أن یكونوا في جهـادهم وقتـالِ  وفي ذلك الحثُّ 
ُ بُ هِ رْ ولا یُ  نما یقدمون كأنما یریدون الموتَ م عدوُّ ه هِ  الموتَ  ، فإن من طلبَ  هم ، وإ   . له الحیاةُ  تْ بَ وُ

نمـا یتقـدمُ یحمـي نفسَـ رةِ في المـؤخِّ  لا یكونُ  الصفوفَ  دمُ الذي یتق للقائدِ  مثالٌ   والنبيُّ   ه بغیـره ، وإ
الـذي  الخصـوص ؛ أن یكونـوا هـم المثـالَ  هم علـى وجـهِ للمؤمنین جمیعاً ولقوادِ  ه . وهذا درسٌ على جنودِ 

ـالـذي یُ  و أن یكونـوا المثـالَ  ى فـي الشـجاعةِ ذَ تَ حْ یُ   . وكـان علـيٌّ  االله  فـي سـبیلِ  الـنفسِ  ذى فـي بـذلِ حتَ
  یقـول : ( إن النبــي  َـ یتقــونَ  كــان النـاسُ  الــوطیسُ  يَ مِـكــان إذا ح ن الشُّ حــاذي بــه الــذي یُ  جاعَ بــه وإ

  . علیه الصلاة والسلام )
  قال البخاري رحمه االله : 

  بن .من الجُ  ذُ وَّ عَ تَ باب ما یُ 
 عمروَ  ، سمعتُ  یرٍ مَ عُ  بنُ  الملكِ  ، حدثنا عبدُ  ، حدثنا أبو عوانةَ  إسماعیلَ  ـ حدثنا موسى بنُ  ٣٩

ِ بَ  مُ لِّ عّ یُ  كان سعدٌ ي قال : " دِ وْ الأَ  میمونَ  بنَ  :  ویقـولُ  الكتابـةَ  لمـانَ الغِ  المعلـمُ  مُ لِّ عَ كما یُ  الكلماتِ  هؤلاءِ  یهِ ن
ــكــان یتَ  االله  إن رسـولَ  ـدُ  مــنهنَّ  ذُ وَّ عَ  دَّ رَ ، وأعــوذ بــك أن أُ  بـك مــن الجــبنِ  : اللهــم إنــي أعــوذُ  الصــلاةِ  رَ بُ
 هقَ صـعباً فصـدَّ بـه مُ  تُ ثْ القبر ، فحـدَّ  الدنیا ، وأعوذ بك من عذابِ  ، وأعوذ بك من فتنةِ  رِ مُ عُ ال إلى أرذلِ 

 . "  
قـال : كـان   مالكٍ  بنَ  أنسَ  أبي قال : سمعتُ  قال : سمعتُ  رٌ مِ ، حدثنا معتَ  ـ حدثنا مسددٌ  ٤٠

جْـزِ والكَسَـلِ ، والجُـبنِ و یقول :   النبيُّ  مِ ، وأعـوذ بـك مـن فتنـةِ المحیـا اللهم إني أعوذُ بـك مـن العَ ـرَ َ اله
  " .  والمماتِ ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ 

ـ والجـبنِ  عـن الشـجاعةِ  یـتكلمُ  السـابقَ  ، لأن البابَ  السابقِ  للبابِ  مناسبٌ  هذا البابُ  فیـه أن  نَ یَّ ، وبَ
هــو   والنبـيُّ ،  المـؤمنینَ  مــن صـفاتِ  صـفةُ  جاعاً ، وأن الشـجاعةَ شُـ الـذي ینبغـي لـه أن یكــونَ  المـؤمنَ 

 مــن الجــبنِ  بشــيءٍ  لــى الشـخصُ بتَ ، لأنــه قــد یُ  السـابقِ  تكمــیلاً للبــابِ  هم فــي ذلــك . فكــان هـذا البــابُ أسـوتُ 
ــعتَ فیُ   ه ، فكیــف تكــون طریقــةُ جَــالــذي علیــه أن یعالِ  أو مــن الــبلاءِ  أو مــن المصــیبةِ  ذلــك مــن المــرضِ  رُ بَ

  ؟  العلاجِ 
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، فكـان  الأرزاقَ  مُ قسِّـكمـا یُ  الأخـلاقَ  مَ سَّـالـذي قَ  الله إلـى ا ذلـك ، وهـو اللجـوءُ  یصـفُ  هذا البابُ 
 رَ كَ ما ذَ  حسبَ  أبي وقاص  بنَ  منه . ثم ذكر فیه أن سعدَ  للتخلصِ  هو الطریقُ  من هذا الداءِ  التعوذُ 

ــرحمــه االله ، أن ســعداً كــان یُ  الأوديُّ  میمــونٍ  بــنُ  ذلــك عنــه عمــروُ  علــى  ویحــرصُ  هــذه الكلمــاتِ  بنیــهِ  مُ علِ
ـــعلـــى ذلـــك تأَ نـــا نحـــرصُ م إیاهـــا . وهـــذا أیضـــاً یجعلُ تعلـــیمه  النبـــي  خـــالِ  الجلیـــلِ  یاً بهـــذا الصـــحابيِّ سِّ

ـفـي الكُ  الصـبیانَ  كمـا یعلـم المعلـمُ  ، فكان یعلـم بنیـه هـذه الكلمـاتِ  الدعوةِ  مستجابِ   رُ ، یعنـي : یكـرِّ  ابِ تّ
 َ   كــان النبــيُّ  وهــذه الكلمــاتُ صــوا علــى ذكــره . ظــوا ذلــك منــه ویحرِ ذلــك علــیهم تكریــراً كثیــراً حتــى یحف

على ما یكون  ، وتطلقُ  التسلیمِ  على ما یكون قبلَ  قُ طلَ الصلاة ) تُ  الصلاة . و ( دبرُ  رَ بُ یتعوذ منهن دُ 
یكــون مــا یتبعــه ومــا یعقبــه . وهنــا الــذي  ســماً منــه ودبــر الشــيءِ یكــون قِ  الشــيءِ  . فــإن دبــرَ  التســلیمِ  بعــدَ 

 علـى ذلـك وقـال للصـحابةِ  التسـلیم ، فإنـه قـد حـثَّ  یـدعو بهـا قبـلَ  التـي كـان  أنها من الدعواتِ  یظهرُ 
 مـن الــدعاءِ  فلیتخیــرْ مــا یـدعو بــه إلـى نفســه فقـال : "  وأقـربَّ  أحــبَّ  فیــه المسـلمُ  رُ یتخیَّـ إن ذلـك الموضــعَ 

  " . ه إلیهأعجبَ 
، وهـذا  مـن هـذا الـداءِ  یقول ( اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن الجـبن ) فكـان یسـتعیذُ  فكان رسول االله 

، فیقول : ( وأعوذ  أخرى مذمومةٍ  من أمورٍ  علیه الاستعاذةَ  فُ ، وكذلك كان یعطِ  في البابِ  هو الشاهدُ 
مـن بعـد  مُ علَ صبح لا یَ یُ  العمر كما ذكر االله  إلى أرذلِ  دَّ إذا رُ  ) ، والمرءُ  رِ مُ العُ  إلى أرذلِ  دَّ رَ بك أن أُ 

ستعاذ منه ، وأما فهذا الذي یُ  فَ رِ ه وخَ وضاع عقلُ  الشخصُ بأرذل العمر إذا كبر  شیئاً . والمقصودُ  علمٍ 
النـاس كمـا جـاء فـي الحـدیث . ثـم یقـول : ( وأعـوذ بـك مـن  ه فهذا مـن خیـرِ عملُ  نَ ه وحسُ رُ مُ عُ  من طالَ 

مـن فتنـة الـدنیا .  ، فكان یستعیذُ  ها عظیمةٌ وفتنتُ   كما ذكر النبيُّ  ةٌ رَ ضِ خَ  فتنة الدنیا ) لأن الدنیا حلوةٌ 
ُ  إن هذه الأمةَ : "  كما قال النبي  القبرِ  أیضاً من عذابِ  تعیذُ ویس ِ " ، فكان یُ ها لى في قبورِ تبت من  رُ كث

ٌ  القبرِ  القبر . وعذابُ  من عذابِ  الاستعاذةِ   والجماعـة ، ومـن خـالفَ  السـنةِ  أهـلِ  وهذا اعتقـادُ  حقیقةً  واقع
  ماعة .والج السنةِ  أهلِ  لعقیدةِ  مخالفٌ  في ذلك فهو من المبتدعةِ 

میمــون  بــنَ  عمــروَ  قَ صــدَّ  ســعدٍ  بــنُ  ثــم یقــول ( فحــدثت بــه مصــعباً فصــدقه ) ، یعنــي : مصــعبُ 
  بنیه ذلك .  على تعلیمِ  الأودي فیما ذكر أن سعداً كان یحرصُ 

ُ  قَ زَ ، وقـــد رَ   ســـعدٍ  مـــن أولادِ  ومصـــعبٌ  والبنـــات ، وهـــذا مـــن  مـــن الأولادِ  ســـعداً عـــدداً كبیـــراً  االله
ــكْ علـــى أن یَ  هِ صِــرْ وحِ  ه للســنةِ تطبیقِــ یبــاهي بأمتـــه  ؛ فـــإن النبــي  علــى ذلــك النبــيُّ  ه كمــا حـــثَّ نســلُ  رَ ثُ
، ولـه  عشـر ولـداً  أربعـةَ  یوم القیامة بكثرة أمته . فذُكر أن سعداً كان له من أبنائه الـذكورِ  الأممَ  ویكاثرُ 

هوا أن یجابِ  والأخواتِ  ةَ حسناته ، وندعو الإخو  أن ذلك في میزانِ  سبع عشرة أنثى ، ولا شكَّ  من الإناثِ 
لى تحدیدِ  النسلِ  التي تدعو إلى تنظیمِ  الباطلةَ  الدعواتِ  لى تقلیـلِ  وإ ذلـك لأن هـذه  النسـل ونحـوِ  النسل وإ
ـمنـا قَ  واحـدٍ  ، وتخیلـوا لـو أن كـلَّ  نا الصـالحُ لمـا كـان علیـه سـلفُ  فـةٌ ومخالِ  لسـنة النبـي  مضـادةٌ  كـافراً  لَ تَ
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 وفضـلٌ  هم ، وهـذا خیـرٌ المسـلمین كلمـا زادت قـوتُ  عـددُ  رَ ثُ ، كلما كَ  الإسلامِ  لكان ذلك كافیاً لرفعةِ  وماتَ 
 فــي لیلــةٍ  ولــدٍ  علیــه الســلام كــان یطلــب مائــةَ  . وقــد ســبق فــي الحــدیث الســابق كیــف أن ســلیمانَ  عظــیمٌ 

 هـــم الســـنةَ مُ مـــاً بأبنائـــه ؛ یعلِّ كـــان مهتَ   واحـــدة ولكـــن لیكونـــوا مجاهـــدین فـــي ســـبیل االله . وكـــذلك ســـعدٌ 
أن  إذا رزقــــه االله الذریــــةَ  أن الشــــخصَ  ، وهــــذا هــــو المــــرادُ  بــــالنبي  ویعلمهــــم الاقتــــداءَ  ویعلمهــــم الــــدینَ 

والشــراب  فقــط علــى الطعــامِ  ، ولــیس الحــرصُ  الصــحیحةَ  وتــربیتهم التربیــةَ  علــى تعلــیمهم الخیــرَ  صَ یحــرِ 
نما علیه بالحرصِ  وأمورِ    . ءِ المر  مالِ  أولاً على الدین لأنه رأسُ  الحیاة ، وإ

. وقال العلماء :  والكسلِ  من العجزِ  كان یستعیذُ   وفیه أن النبيَّ  مالكٍ  بنِ  أنسِ  ثم ذكر حدیثَ 
الشـيء ، وأمــا  لـیس قــادراً علـى فعــلِ  هـو أن یكــون الشـخصُ  والكسـل ؛ أن العجــزَ  بـین العجــزِ  إن الفـرقَ 

 ، وكلاهمـا مـذمومٌ  والكسـلِ  ین العجـزِ بـ لاً ، فهـذا هـو الفـرقُ سَ كَ  الفعلَ  أن یكون قادراً ولكنه یتركُ  الكسلُ 
؛ قولـه ( الجـبن ) ، وأمـا (  لنفسه . ثم یقول ( ومن الجبن والهرم ) وهذا هو الشـاهدُ  ه الشخصُ ولا یریدُ 

  العمر .  إلى أرذلِ  وهو یساوي ما ذكر من الاستعاذة من الردِّ  رُ بَ الهرم ) فهو الكِ 
 رورةٌ وغَـ الدنیا ذكرناها لأن الدنیا هـي فتنـةٌ  ففتنةُ  ثم قال ( وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات ) ،

 الظـنَّ  نَ سَـحْ ؛ فـإن مـن أَ عند الاحتضـارِ  لُ فهو ما یحصُ  المماتِ  في كتابه . وأما فتنةُ  كما ذكر االله 
َ  يَ قِـــبـــاالله لَ  ـــ الظـــنَّ  نُ سِـــحْ كم إلا وهـــو یُ أحـــدُ  نَّ لا یمـــوتَ یقـــول : "  علـــى خیـــر ، والنبـــي   االله " ،  هبربِّ

ِ  یأتي للإنسانِ  شیطانُ وال ـ ، وهذه اللحظـةُ  هُ یَ وِ غْ أن یُ  ه یریدُ قبل وفات ولـذا یقـول النبـي  اللحظـاتِ  كُ هـي أحلَ
  " : ُنسـأل االله  كلامه لا إله إلا االله دخـل الجنـةَ  من كان آخر . "  َنـا هـذه وأن یرزقَ  الخاتمـةِ  حسـن

ِ  الكلمـةَ  ذلـك . ثــم یقــول ( وأعـوذ بــك مــن  تعـالى ولــيُّ لنـا بهــا ، واالله ســبحانه و  نــا وأن یخــتمَ فــي آخـر حیات
  في الحدیث السابق ، واالله تعالى أعلم . دَ رَ ما وَ  عذاب القبر ) وهو مثلُ 

  قال البخاري : 
  . قاله أبو عثمان عن سعد . في الحربِ  هِ دِ بمشاهِ  ثَ باب من حدَّ 

قـال : "  یزیـدَ  بـنِ  سـائبِ ، عن ال یوسفَ  بنِ  ، عن محمدِ  ، حدثنا حاتمٌ  سعیدٍ  بنُ  ـ حدثنا قتیبةُ  ٤١
عـوف رضـي االله عـنهم ، فمـا  الـرحمن بـنَ  بنَ الأسـود وعبـدَ  االله وسعداً والمقدادَ  عبیدِ  بنَ  طلحةَ  تُ بْ صحِ 

  " .  أحد عن یومِ  یحدثُ  ، إلا أني سمعت طلحةَ  أحداً منهم یحدث عن رسول االله  سمعتُ 
عــن  ، وذلــك لأن الحــدیثَ  هده فــي الحــربِ بمشــا ثَ دَّ حَــمــن تَ  البخــاريُّ  فــي هــذا البــاب یــذكر الإمــامُ 

 والتحـدیثُ  ، وقد یكون فیهـا الحـثُّ  من الریاءِ  قد یكون فیها شيءٌ  في الحربِ  بالمسلمِ  رُّ مُ التي تَ  المشاهدِ 
ثـــارةِ  للآخــرینَ  وتســمیعاً ، وهنـــاك مــن یحــدث مــن بــاب التشــجیعِ  ریــاءً  ثُ االله ، فهنــاك مــن یحــدِّ  بنعمــةِ   وإ
ُ منَ في سبیل االله ، فهل یُ  لجهادِ في نفوسهم إلى ا الشوقِ   قِ وْ من سَ  به ؟ هذا هو المقصدُ  ذلك أم یسمحُ  ع

  . هذا البابَ 
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ین مِ رَ ضْــخَ المُ  نَ النهــدي ، وهــو مِــ ( قالـه أبــو عثمــان عــن سـعد ) یعنــي بــأبي عثمــان : أبــو عثمـانَ 
 أبـي وقـاصٍ  بـنِ  سـعدِ ث عـن ، فحـدَّ  النبـي  لـه لقـاءُ  بْ كتَ ولم یُ  النبي  ، وكان في حیاةِ  من التابعینَ 

هـو  ، فـإن سـعداً  فـي سـبیل االله ) ، وسـوف یـأتي هـذا الحـدیثُ  مـى بسـهمٍ مـن رَ  لُ في قوله ( إني لأوَّ 
 ثُ دِّ حَ رضي االله عنهم من كان یُ  على أن من الصحابةِ  في سبیل االله . فهذا دلیلٌ  رمى بسهمٍ  مسلمٍ  أولُّ 

ذلــك إذا كــان فیــه كمــا  . ویتأكــد اســتحبابُ  والعجــبِ  إذا خــلا مــن الریـاءِ  ه ، فلــیس فــي ذلــك حــرجٌ بمشـاهدِ 
  على ذلك . اً ه وحثفي سبیل اللِ  إلى الجهادِ  للآخرینَ  اً تشویق قلتُ 

عنـدما جـاءت  رقـاه بالفاتحـةِ   ، والنبـيُّ  ، وهو من الصحابةِ  بن یزیدَ  السائبِ  ثم ذكر فیه حدیثَ 
قِ◌ِ  ٌ به أمه إلیه وهو وَ ٌ ـ أي : به وجَ  ع  الصـحابةِ  ، فهو مـن صـغارِ  بالفاتحةِ  ه النبي ه ـ فرقامن رجلِ  ع

الرحمن بن عوف وهم من  بن الأسود وعبدٍ  والمقدادٍ  بید االله وسعدٍ عُ  بنِ  طلحةَ  هم أمثالِ ویروي عن كبارِ 
  الصحابة والسابقین .  كبارِ 

 هؤلاءِ  ) ؛ هذا من حیطةِ  ثم یقول ( صحبت هؤلاء فما رأیت أحداً منهم یحدث عن رسول االله 
، وقــد ذكرنــا  أو الزیــادةِ  الــنقصِ  خشــیةَ  ثون عــن النبــي حــدِّ مــن الصــحابة كــانوا لا یُ  ، وكثیــرٌ  صــحابةِ ال

 فـي الحـدیثِ  رَ أن الحـذَ  الحدیث وأطلنا في بیان ذلك . والمقصـودُ  التي عقدناها في علومِ  هذا في الدورةِ 
عاً ودینـاً إنمـا یقـرر شـر  إنمـا یـتكلم بـالوحي ، والـذي یتحـدث عنـه  متوجب فإن النبـي  عن النبي 

مــن ذلـك فقــال : "  رَ ذَّ حَـ  ، والنبــيُّ  االله  عــن رسـولِ  فــي الحـدیثِ  مــن العجلـةِ  ووحیـاً ، فحــذارِ حـذارِ 
ن یْ ـرى أنـه كـذب فهـو أحـد الكـاذبَ  إلا الحفـاظُ  " . فلـم یكـن یحـدث مـن الصـحابةِ  من حدث عني بحدیث یُ

ِ منهم الذین یَ   االله  عـن رسـولِ  مـنهم كـان إذا حـدثَ  ا یسـمعون ، وكثیـرٌ ویتأكـدون ممـ ونَ ون فیمـا یـروُ قُ ث
هم هم یقـــول ( أو نحــو هـــذا ، أو مثـــل هــذا ) وهـــذا مـــن حرصِـــ، وبعضُـــ وخـــوفٍ  مـــن رعــدةٍ  ه حالـــةٌ تصــیبُ 

  هم .واحتیاطِ 
 االله حدثـه بمـا حصـلَ  عبیـدِ  بـنُ  أحـد ) ؛ وطلحـةُ  عن یـومِ  یحدثُ  ثم یقول ( إلا أني سمعت طلحةَ 

، وكان  في هذه الحربِ  هِ بأسِ  نْ مِ هذا و  القتالِ  من شدةِ  نِ یْ عَ رْ دِ  بینَ   طلحةُ  رَ ظاهَ ، فقد  معه یوم أحد
ُ دَ أن یَ  رَ كِ حتى ذُ   یقي النبيَّ  ـأنه حَ  الروایاتِ  ، وجاء في بعضِ  االله  ى بها رسولَ قَ لأنه وَ  تْ لَّ شُ  ه  لَ مَ

، فكـــان رضـــي االله عنـــه  كثیـــرةٌ  ةِ بالجنـــ المبشـــرینَ  ةِ رَ شَـــوهـــو مـــن العَ   طلحـــةَ  . فمشـــاهدُ  االله  رســـولَ 
فــي هــذا  الحــدیثِ  قِ وْ مــن سَــ ، وهــذا هــو الشــاهدُ  ه حثــاً وتشــویقاً كمــا ذكــرتُ مشــاهدِ  أحیانــاً بــبعضِ  ثُ یحــدِّ 

  الباب ، واالله تعالى أعلم .
  المحاضرة السادسة

  )  على العمومِ  الجھادِ  وفضلُ ؟  عینٍ  فرضُ  ( ھل الجھادُ 
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تغفره ، ونعــوذ بــاالله مـن شــرور أنفســنا وســیئات أعمالنــا ، مــن یهــده االله إن الحمـد الله نحمــده ونســتعینه ونســ
فلا مضل له ومن یضـلل فـلا هـادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده 

  ورسوله . أما بعد ،
 محدثــةٍ  ها ، وكــلَّ اتُ محــدث الأمــورِ  وشــرَّ  محمــد  الهــدي هــديُ  االله ، وخیــرَ  كتــابُ  الحــدیثِ  فــإن أصــدقَ  

  في النار . ، وكل ضلالةٍ  ضلالةٌ  بدعةٍ  وكلَّ  بدعةٌ 
أخبرنــي أبــو عبــد االله التــویجري عــن العنقــري عــن ابــن عتیــق عــن حســین الأنصــاري عــن محمــد الحــازمي عــن 
محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عـن أحمـد العجـل عـن ابـن مكـرم الطبـري عـن جـده محـب 

ري عن البرهان الدمشقي عن عبد الرحمن عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شـاهان الختلانـي عـن الدین الطب
  :الفربري عن البخاري رحمه االله قال 

            . وقول االله عز وجل :  والنیةِ  من الجهادِ  وما یجبُ  النفیرِ  باب وجوبُ 
                  

       لآیة . وقوله : ا         
                  
                 

       .  
ذْكَر عن ابن عباسٍ  ُ ة . الثباتِ  : سرایا متفرقین ) . ویقال : واحدُ  ( انفروا ثباتٍ  ی بَ   : ثُ

عــن   ، عــن مجاهــدٍ  قــال : حــدثني منصــورُ  ، حــدثنا یحیــى ، حــدثنا ســفیانُ  علــيٍّ  بــنُ  ـ حــدثنا عمــروُ  ٤٢
 ولكــن جهــادٌ  الفــتحِ  بعــدَ  لا هجــرةَ : "  الفــتحِ  قــال یــومَ   رضــي االله عنهمــا : أن النبــيَّ  عبــاسٍ  ، عــن ابــنِ  طــاوسَ 

ذا استُ  ونیةٌ    " . روام فانفِ تُ رْ فِ نْ ، وإ
فــي  للجهـادِ  ، أي : الخـروجُ  یـرِ فالنَّ  فـي وجــوبِ  دَ رَ رحمـه االله عمـا وَ  البخـاريُّ  فیـه الإمــامُ  یتحـدثُ  هـذا البـابُ 

سبیل االله . ویقول ( وما یجب من الجهاد والنیة ) لما سیأتي في الحدیث الذي ذكره عـن ابـن عبـاس رضـي االله 
  عنهما .

ـ من كتابِ  وذكر فیه آیاتٍ  هـا االله التـي ذكرَ  العظیمـةُ  . وهـذه الآیـةُ  الجهـادِ  علـى وجـوبِ  لُ لِّ دَ االله عز وجـل تُ
 ــ الآیــة التــي  وهــذه بدایــةُ       ، وهــي قولــه تعــالى  ه بــالنفیرِ فیهــا عبــادَ  ه وأمــرَ فــي كتابِ

  رحمه االله . البخاريُّ  ذكرها الإمامُ 
ُ  الجهادِ  ةِ یَّ ضِ رْ فَ  ومسألةُ  َ ها أن نُ في تقریرِ  دَّ لا ب   ، فنقول :  شیئاً یسیراً من المقدماتِ  دمَ ق

ُ التــي أ بالتعــالیمِ  النــاسَ  خاطــبَ  الكــریمَ  إن القــرآنَ  ــ رادهــا االله ُ هــاً وعــلا متوجِ  ه جــلَّ تعــالى مــنهم ، وكــان خطاب
  .   المواضعِ  في أغلبِ  الذكورِ  مخاطبةِ  بصیغةِ  وكان الخطابُ  النبي  أساساً لمن كان في عهدِ 

ُ   النبــيِّ  فــي عهــدِ  الــذینَ  هــاً للــذكورِ متوجِّ  أن یكــونَ  فــي هــذا الخطــابِ  فالأصــلُ  ــثــم بعــد ذلــك ی هــل  ، رنظَ
ُ من جاء بعدَ  لُ مَ یش هذا الخطابُ    ؟ أم لا  العبیدَ  ، وهل یشملُ  النساءَ  ، وهل یشملُ  التالیةِ  صورِ هم من الع
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  .   الخطابِ  بأصلِ  تتعلقُ  هذه مسائلُ 
لهــم  أنــه شــاملٌ  ، فالأصــلُ  الــذكورُ  النبــي  بــه أصــحابُ  بَ خوطِــ هــذا أمــرٌ     وقولــه تعــالى 

ـإِ  تحـتَ  العبـدَ  أخـرى ؛ لأن بنصـوصٍ  من ذلك العبیدُ  جمیعاً ، یخرجُ  ـ هِ دِ سـیِّ  ةِ رَ مْ علـى  القتـالُ  ه لـه فـلا یجـبُ ومنفعتُ
  فقط . الذكورَ  بُ لنا یخاطِ كما قُ  لأن الخطابَ  بالخطابِ  لا تدخلُ  ، والمرأةُ  العبدِ 

ــ لُ یشـمَ  ثـم هــذا الخطــابُ  ُ  القـرآنُ  الــذین نــزلَ  النبـي  أصــحابِ  بعــدَ  نْ مَ   االله  قــولِ  هم باعتبــارِ یخــاطب
ــ غیــرِ  إلــى       ــذلــك مــن الأدلَّ ــ التالیــةِ  للأمــمِ  الخطــابِ  علــى شــمولِ  للُ دَ ة التــي تُ  الصــحابةِ  ةِ لأمَّ

  رضي االله تعالى عنهم .
ـ إلا إذا جـاءَ  أصـلاً تقتضـي الوجـوبَ  الأمــرِ  . وصـیغةُ  الأمـرِ  جـاء بصـیغةِ  ثـم هـذا الخطـابُ  ُ علــى  لُ لِّ دَ مـا ی

ِ  هذا اللفظِ  صرفِ    اب .أو الاستحب بِ دْ ه إلى النَّ عن أصل
ثـم جـاء  رٍ كَـذَ  مسـلمٍ  علـى كـلِّ  العـینِ  ةُ یَّ ضِـرْ فَ     قوله تعالى  بمجردِ  في هذه الآیةِ  إذاً ، الأصلُ 

َ  ذلك . فالمرادُ  دَ كِّ لیؤَ      قوله تعالى  كـان خفیفـاً أو ثقـیلاً .  االله سـواءٌ  في سبیلِ  رُ فِ نْ یَ  أن الجمیع
 المـرضِ  أنـواعِ  فیـه بعـضُ  ذلك ، ویدخلُ  ونحوِ  لِ بالمشاغِ  الارتباطِ  مُ وعدَ  التامةُ  هنا : القدرةُ  لِ قَ والثِّ  بالخفةِ  والمرادُ 

  هذا . ونحوِ  رِ بَ والكِ  والشیخوخةِ 
ـ نٌّ سِـوهـو مُ  الصـحابة رضـي االله عـنهم یخـرجُ  ذلك كـان بعـضُ  ولأجلِ   فـي ذلـك فیقـول : هـذه الآیـةُ  بُ فیعاتَ

  أحداً . ما عذرتْ 
ـــــهـــــو ك    هنـــــا فـــــي قولـــــه  ثـــــم الأمـــــرُ         ه ســـــبحانه وتعـــــالى قولِ

  . رِ ذلك من الأوامِ  ونحوِ        ه وكقولِ        وكقوله 
،  ةِ یَّ الأصــولِ  مــن الناحیــةِ  لــیس فــي ذلــك إشــكالٌ  العــینِ  ةُ ضــیَّ إنمــا هــو فرْ  فیرِ بــالنَّ  فــي الأمــرِ  إذاَ ، الأصــلُ 

نما الخلافُ  ـ كـلُّ  رَ أن ینفِـ أنه لا یمكـنُ  تْ لَ خرى دلَّ أ لنصوصٍ  العلمِ  بعد ذلك عن أهلِ  ثَ دَ حَ  وإ ه المسـلمین ، كقولِ
ــ فهــذه الآیــةُ         ســبحانه وتعــالى :   علــى أنــه لا یمكــن أن یخــرجَ  للُ دَ تُ

  االله . إذاً ، ما هو التوجیه ؟  في سبیلِ  إلى الجهادِ  المسلمینَ  كلُّ 
 ُ ، فـلا  الوقـتِ  ذلـك فـي نفـسِ  لا یكـونُ  ، ولكـنْ  رٍ حـ ذكـرٍ  عاقـلٍ  مسـلمٍ  علـى كـلِّ  فرضٌ  : أن الجهادَ  التوجیه

نمــا یحصــلُ  المســلمین إلــى القتــالِ  كــلُّ  یخــرجُ  ُ  ، وإ ُ  بالتنــاوبِ  هــذا الفــرضِ  بیــنهم أداء ُ  . فقــد كــان الأمــراء  والخلفــاء
 ُ ُ  االله بالتناوبِ  المجاهدین في سبیلِ  ونَ جُ خرِ ی ـ یجلسُ  أن المسلمَ  فُ عرَ ، لا ی ـفـي بیتِ االله . فـلا  فـي سـبیل لُ ه ولا یقاتِ

ـ هنـاك جـیشٌ لـیس االله لأنـه  فـي سـبیلِ  علیـه أن یقاتـلَ  هـا ولا یجـبُ ه كلَّ حیاتَ  المسلمُ  یمكن أن یعیشَ   لُ نظـامي یقاتِ
َ المُ  القرونِ  في عهدِ  . هذا لم یكنْ  نما كما قلتُ  ةِ لَ ضَّ ف  النـاس فـي وقـتٍ  فیخرج بعضُ  دِ نْ الجُ  دیوانُ  لُ كان یسجَّ  ، وإ

ُ  رون وهكذا ، حتى یجاهدَ هم آخفُ عون ثم یخلُ ویرجِ  الـذي افترضـه االله عـز  في سبیل االله فیقومون بـالفرضِ  الجمیع
  وجل علیهم .
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عـنهم جمیعـاً  سـقط الإثـمُ  فإذا قام بـه الـبعضُ  على الجمیعِ  ، بمعنى : أنه فرضٌ  كفایةٍ  فرضُ  إذاً ، الجهادُ 
ـ ذا لم یقُ َ  الإثـمُ  قَ حِـلَ  بـه هـذا الـبعضُ  مْ ، وإ نـون ویبقـى الآخـرون معیَّ  أنـاسٌ  نـي هـذا أن یخـرجَ . ولكـن لا یع الجمیـع

نمـــا یـــأتیهم الــدورُ  ینتظــرون بـــلا قتـــالٍ  وهنـــاك مـــن یخـــرج  بالصـــیفِ  دوریـــة ، فكـــان هنـــاك مــن یخـــرجُ  بطریقـــةٍ  ، وإ
َ بِ الخلفاء ومن تَ◌ِ  في عهدِ  والشواتيِ  ، وهو ما یسمى بالصوائفِ  بالشتاءِ    هم .منهجَ  ع

نـا عنـه كثیـراً وقلنـا إن هـذا فقـد تكلمْ  الدفعِ  . وأما جهادُ  بِ الطلَ  هو جهادُ الذي  عن الجهادِ  تتحدثُ  ثم الآیةُ 
َ  حتـى الصـغیرُ  والمـرأةُ  والعبــدُ  الكبیـرُ  ؛ یـدخل فــي ذلـك الشـیخُ  الكفـارِ  علــى دفـعِ  یقـدرُ  مسـلمٍ  كـلَّ  مُ یلـزَ   إن اســتطاع

 ُ ِ  بقدرِ  یدفع ن لم یكنْ استطاعت   علیه ذلك . باً ویجبُ مخاطَ  ه وإ
  العدو .  الذي هو طلبُ  لنفیرِ نا عن افحدیثُ 
الــذي ذكرنــاه ،  الــدفعِ  ؛ منهــا جهــادُ  معینــةٍ  فــي حــالاتٍ  علــى الأعیــانِ  الجهــادِ  ضــیةِ یقولــون بفرْ  العلــمِ  وأهــلُ 
 ُ ــومنهــا أن ی ِ  الإمــامُ  نَ یِّ عَ َ  جــوا أو یــأمرَ هم لیخرُ أشخاصــاً بــأعین ــ معینــةٍ  فــي بلــدةٍ  بــالخروجِ  الجمیــع ة معینــة ، أو محلٍ

مــن المســلمین واحتــیج إلــى  جماعــةٌ  رَ سِــ. أیضــاً ، أُ  علــى الأعیــانِ  فیهــا الجهــادُ  التــي یجــبُ  عِ فهــذه مــن المواضــ
روا مـــن المســـلمین . أیضـــاً إذا كـــان سِـــالأســـرى الـــذي أُ  تخلـــیصُ  حتـــى یـــتمَّ  تخلیصـــهم فإنـــه یجـــب علـــى الأعیـــانِ 

ُ  الشخصُ  ِ  تاجُ حْ ی ـالخِ  صـاحبُ  ه كأن یكـون هـو الوحیـدُ إلیه لعین علیـه  نُ فإنـه یتعـیَّ  القتـالِ  مـن أمـورِ  مـا فـي أمـرٍ  ةِ رَ بْ
ــ ه لأنــه لا یقــومُ ولا یــؤدي عنــه غیــرُ  أن یخــرجَ  فإنــه یجــب  القتــالِ  فــي الصــف وقــتَ  ه . كــذلك إذا كــان المســلمُ مقامَ

نــا مــا معنــى یَّ وذلــك لأننــا بَ  كفایــةٍ  فــرضُ  إن الجهــادَ  ویقــولَ  ویــذهبَ  الصــفَّ  لــه أن یتــركَ  ولا یجــوزُ  علیــه الجهــادُ 
  الذي ذكرناه أولاً ، واالله تعالى أعلم . بالبیانِ  في الجهادِ  ةِ الكفای فرضِ 

تبـوك ،  بغـزوةِ  تتعلـقُ  كمـا هـو معلـومٌ  وهـذه الآیـاتُ       فـي الآیـة تعالى هنا یقول 
         بعــدها  أو نزلــت فــي غــزوة تبــوك ، ولأجــل هــذا جــاءت الآیــاتُ 

،  ها الزائـلِ ضِـرَ الـدنیا وعَ  وا إلیه أمراً مـن أمـورِ عُ الذي دُ بالمنافقین ؛ لو كان  وهذا تعریضٌ      
   . ثــم قــال  المغــنمِ  فــي تحصــیلِ  وذلــك رغبــةً  عــوكَ بَ لاتَّ  فیــه ولا تعــبَ  أو كــان ســفراً قریبــاً لا مشــقةَ 

ــ ، ولأجـلِ  شــدیدةٍ  ذات مشـقةٍ  كانـت غــزوةً  لأن تبــوكَ  البعیـدِ  الســفرِ  وهـي : مشـقةُ       رَ هــذا عنـدما أمَ
ـ ه إلى الخروجِ أصحابَ   نبيُّ ال ـ لهـم الوجهـةَ  نَ یَّ إلیهـا بَ إلـى  ه صـلى االله علیـه وسـلم أن یبـینَ ، ولـم یكـن مـن عادتِ

ُ  الحـربِ  السیاسیة ؛ فإن من طبیعـةِ  ةِ كَ نْ وهذا من الحِ  هُ سوف یتجِ  أي جهةٍ  ـأن لا ی إلـى  أو الـذي یجاهـدُ  القائـدُ  مَ علِ
ُ  أي جهةٍ  َ حتى یفاجِ  سوف یتجه ُ عدوَّ  ئ   . المباغتةِ  فرصةُ  وضاعتْ  بذلك ربما خرجت المعلوماتُ  مَ نه لو أعلَ لأ ه

التــي فــي هــذه  تبــوك أخبــرهم للمشــقةِ  هــا ، ولكنــه فــي غــزوةِ ى بغیرِ رّ وَ  إلــى غــزوةٍ  كــان إذا خــرجَ   فــالنبيُّ 
ُ  الغزوةِ  ـ ، إلى آخرِ  السفرِ  دِ عْ وب یـات مـن سـورة التوبـة ، وكمـا تعلمـون هـذه الآ المنـافقینَ  أحـوالَ  رُ كُ ذْ الآیـات التـي تَ

  . المنافقینَ  لأنها فضحتِ  وكانت تسمى الفاضحةَ 
    للمــؤمنین ، فیقــول  الأخــرى التــي ذكرهــا االله تعــالى وفیهــا العتــابُ  ثــم هنــاك الآیــةُ 

وهــــذا مــــن                    
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ـ ها . وهـذا القـولُ التي ذكرتُ  العینِ  ضیةِ على فرْ  الأدلةِ  ُ الـذي بینتُ  هـا وهـو الـذي ذهـبَ جمیعِ  بـین النصـوصِ  ه یجمـع
ن كـان حصـلَ  علـى التحقیـقِ  العلـمِ  إلیـه أهـلُ  أم  علـى المهــاجرینَ  عـینٍ  كـان فـرضَ  بیـنهم ؛ هـل الجهـادُ  خــلافٌ  وإ

ـ عـینٍ  أنه فرضُ من ه هو ما ذكرتُ  الفصلُ  أم علیهما جمیعاً . والقولُ  على الأنصارِ  المسـلمین  بَ ، بمعنـى : تعاقُ
 ِ   سقط عن الباقین .      ، ثم إذا قام به البعضُ  هعلى أدائ

ــذْكَر عــن ابــن عبــاس  ُ مــن ابـــن  : ســرایا متفــرقین ) ، وهــذا التفســیرُ  انفــروا ثبــاتٍ  :یقــول البخــاري هنــا ( ی
أي : ســــرایا متفــــرقین ،  ثبــــاتٍ          رضــــي االله عنهمــــا لقولــــه تعــــالى  عبــــاسٍ 
ُ  والثباتُ    أي : مجموعة . ةٍ بَ ثُ  جمع

 مـع أصـحابه ، وأحیانـاً یكـون النفیــرُ  یفعــلُ   سـرایا كمـا كـان النبـيُّ  أحیانـاً تكـون علـى هیئــةِ  نـت النفـرةُ فكا
  . هِ فِ آثماً بتخلُّ  ، وكان من تخلفَ  العامِ  بالنفیرِ   النبيُّ  تبوك ، حیث أمرَ  كما كان في غزوةِ  للجمیعِ 

ولكـن  الفـتحِ  بعـدَ  لا هجـرةَ الفـتح : "  ال یومَ ق  عباس رضي االله عنهما أن النبيَّ  ابنِ  ثم ذكر هنا حدیثَ 
ذا استُ  ونیةٌ  جهادٌ    " . رواتم فانفِ◌ِ رْ فِ نْ وإ

إلـــى  مـــن مكـــةَ  بعـــد الفـــتح ) أي : لا هجـــرةَ  لا هجـــرةَ  ذلـــك . والمـــراد  بــــ ( تكلمنـــا عنـــه قبـــلَ  فهــذا الحـــدیثُ 
الإســلام إلـى دار الإســلام  مـن دارِ  ، ولا هجـرةَ  إســلامٍ  دارَ  لأنهـا أصـبحتْ  مـن مكــةَ  الهجـرةُ  فقـد انقطعــتِ  المدینـةِ 
نمــا الهجــرةُ  واجبــةٌ   ) أي : ولكــن بقــي الجهــادُ  ونیــةٌ  . ( ولكــن جهــادٌ  الإســلامِ  إلــى دارِ  مــن دار الكفــرِ  تجــبُ  ، وإ
  في الجهاد وغیره . الصالحةُ  والنیةُ 

 الــذي هــو فــرضٌ  دِ الجهــا مــن أنــواعِ  ، وهــذا نــوعٌ  ا )اســتنفرتم فــانفرو  واذا ( قولــه فــي هــذا الحــدیثِ  والشــاهدُ 
 العــامِ  النفیــرِ  ؛ أي : فــي حــالِ "  اســتنفرتم فــانفروا واذا " للمســلمین . الإمــامِ  اســتنفارِ  ، وهــو حــالُ  علــى الأعیــانِ 

َ رَ فْ من استنَ  یجب على من كلِّ    . واالله تعالى أعلم . الإمامُ  ه
ــ لا بــدَّ  الطلــبِ  الــذي هــو جهــادُ  یقولــون بــأن الجهــادَ  العلــمِ  ثــم أهــلُ  عــن المســلمین بهــذه  طُ ولا یســقُ ه مــن فعلِ

كمــا قلــت (  فــي الســنةِ  مــرتینِ  بَ جِــفــي الأزمــان المتــأخرة ، فــإنهم یقولــون إنــه یَ  عــة التــي حصــلتِ المفجِ  الصــورةِ 
السلف ، ومنهم مـن قـال : تجـزئ مـرة واحـدة فـي السـنة لأنـه یعتبـر بـدلاً عـن  فعلِ  الصوائف والشواتي ) باعتبارِ 

  . الحاجةُ  كلما دعتِ  الجزیة ، ومنهم من قال : یجب
 ، وهـذا لا شـكَّ  أو مسـالمٌ  إلا مسـلمٌ الأرض ِ  حتى لا یبقى على وجهِ  الطلبِ  من جهادِ  أنه لا بدَّ  والمقصودُ 

ُ  ، فإنه لا یمكنُ  الأمرِ  على ولاةِ  أنه واجبٌ  نمـا هـذه مسـؤولیةُ  مـن المسـلمِ  فرديٍّ  باجتهادٍ  الطلبِ  ى جهادُ دّ ؤَ أن ی  وإ
ُ  الأمــرِ  ولاةِ  االله  فــي ســبیلِ  للجهــادِ  الســرایا والبعــوثِ  مــن إخــراجِ  القیامــة . فــلا بــدَّ  یــومَ  االله  ن عنهــا أمــامَ لو أَسِــی

والتــي  لُ وَ علیهــا الــدُّ  التــي تتواثــقُ  لهــذه المواثیــقِ  نــا بــذلك وقلنــا إنــه لا اعتبــارَ لا إلــه إلا االله . وقــد تكلمْ  رایــةِ  ورفــعِ 
ِ تُ  ُ الـدین ؛  من أصـولِ  العظیمَ  هذا الأصلَ  فُ خال نمـا لكـافٍ  اسـتحقاقٌ  فـي الإسـلامِ  فُ عـرَ فإنـه لا ی ر علـى أرضـه ، وإ

ــ ِ  االله  وا فــي دیــنِ لُ خُ دْ یجــب علــیهم جمیعــاً أن یَ هــو  نــا للجهــادِ رین . وتركُ ین صــاغِ دِ هم معاهِــأو یكونــوا علــى دیــن
مـن ذلـك فقـال : "  رَ النبـي عنـدما حـذَّ  حدیثِ  ه هذه الأیام ، وهذا مصداقُ الذي نعیشُ  الذي أدى بنا إلى هذا الذلِّ 

ه الآن لأننـا تركنـا " ، فهـذا هـو الـذي نعیشُـ لاً االله علـیكم ذُ  طَ سلَّ  ةِ ینَ بالعِ  مْ تُ عْ وتبایَ  الجهادَ  مُ وتركتُ  بالزرعِ  مْ یتُ إذا رضِ 
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فیــه مــن  الأمـرُ  ، الـذي أصــبحَ  الــدفعِ  الآن جهــادَ  فكیـف ونحــن نعـیشُ  الطلــبِ  فـي جهــادِ  . وهــذا كمـا قلــتُ  الجهـادَ 
 الإسـلامِ  یتـداولون ویتناقشـون وبـلادُ  النـاسُ  الحـال یرثـى لهـا فـي بـلاد الإسـلام ، وأصـبحَ  وأصـبحتِ  رِ الأمـو  أغلظَ 

ــتَ نْ تُ  َ ــنتَ وتُ  كُ ه َ ــالتــي تَ  الوطنیــةُ  بغــدادَ  . هــذه مكتبــةُ  بُ ه ُ َ نْ بــأَ جُّ ع التــي كنــا  الإســلامیةِ  الكتــبِ  وأفضــلِ  المخطوطــاتِ  سِ ف
 ُ ِ نتمنى أن نراها بأعی ـ عابَ الص المسلمُ  نا ویتجشمُ ن  منهـا ، أصـبحتْ  منهـا أو صـورةٍ  علـى مخطوطـةٍ  لَ حتى یتحصَّ

ْ نَ  نـا ومـا نا وقعودَ لنـا تقصـیرَ  أن یغفـرَ  االله  بـاالله ، ونسـألُ  هولاكـو والعیـاذُ  في أیـامٍ  كما حصلَ  تْ قَ رِّ باً وحُ لْ باً وسَ ه
  والخور ، واالله المستعان .  نحن فیه من الضعفِ 

ـــأصـــلها : تَ       االله فـــي هـــذه الآیـــة  وقـــولُ  ـــوعَ  والتهـــاونُ  : الكســـلُ  م . والمـــرادُ تُ لْ اقَ ثَ  رَ بَّ
 اللغــة تعنــي تضــمینُ  أهــلِ  إلــى ، ولكنهــا عنــدَ  لا یــأتي بعــدها كلمــةُ  لَ اقَــثَ تَ  مــع أن كلمــةَ      بقولــه 
إنمـــا  ، فالـــذین لـــم یخرجــوا فـــي ســـبیل االله والخلــودِ  كونِ یتعــدى بـــإلى أي یـــأتي بعــده إلـــى كـــالرُّ  آخـــرَ  معنـــىً  الفعــلِ 

لى الدعةِ  أخلدوا إلى الراحةِ    إلى الأرض .  ر عنهم بالتثاقلِ فلذلك عبَّ  والكسلِ  وإ
  عندهم .  موحِ الطُّ  ستوى وقلةِ المُ  على انحطاطِ  هنا دلالةٌ  بالأرضِ  والتعبیرُ 
 ُ ؛ مـــن هنـــا تعنـــي ( بـــدل ) فإنهـــا بهـــذا         خـــاً فیقـــول هم االله موبِّ ثـــم یعـــاتب

هنــا معناهــا : ) مــن ـ ( فــ            لــه تعــالى المعنــى كمــا فــي قو 
فـي  الحیـاة الـدنیا بـدلاً عـن الأجـرِ  أي : أرضـیتم بمتـاعِ     بدلاً منكم أو بدلاً عنكم . وكـذلك قولـه 

  فیها . االله  وما أعدَّ  الآخرةِ 
مـــا أن ترضـــى  ســـبیلِ  فـــي ؛ إمـــا أن تجاهـــدَ  جـــداً ؛ ففیهـــا أن هـــذا كأنــه بـــدلٌ  خطیـــرةٌ  آیـــةٌ  وهــذه الآیـــةُ  االله وإ

 االله ، ودنیــا بتـــركِ  فــي ســـبیلِ  بالجهـــادِ  : آخــرةٌ  نِ یْ حـــالَ  بــینَ  ، فــالأمرُ  والكســـلِ  ةِ عَــالــدنیا ومـــا فیهــا مـــن الدَّ  بالحیــاةِ 
یعنــي :             االله ، ولــذلك قــال تعــالى :  فــي ســبیلِ  الجهــادِ 

ُ  الدنیا وهو من أهلِ  هلِ أ ى بأنعمِ لا یسوي شیئاً . وقد ذكرنا أنه یؤتَ  فـي النـار ویقـال لـه : (  غمسـةً  سُ غمَ النـار فـی
  نعیماً قط ، كما ثبت ذلك عن رسول االله ، واالله تعالى أعلم . هل رأیت نعیماً ؟ ) فیقول : لا واالله ما رأیتُ 

  قال البخاري رحمه االله : 
ُ  المسلمَ  لُ یقتُ  باب الكافرُ  ُ  سلمُ ثم ی َ ویُ  بعدُ  دُ دَّ سَ فی   . لُ قت

أن   ، عـن أبـي هریـرةَ  ، عـن الأعـرجِ  ، عـن أبـي الزنـادِ  ، أخبرنـا مالـكٌ  یوسـفَ  االله بنُ  ـ حدثنا عبدُ  ٤٣
ــ الجنــةَ  یــدخلانِ  هما الآخــرَ أحــدُ  یقتــلُ  االله إلــى رجلــینِ  یضــحكُ قــال : "  االله  رســولَ  االله  هــذا فــي ســبیلِ  لُ ، یقاتِ

 ُ ُ  االله على القاتلِ  ، ثم یتوبُ  قتلُ فی َ شْ ستَ فی   . " دُ ه
قـال   عـن أبـي هریـرةَ  سـعیدٍ  بـنُ  قـال : أخبرنـي عنبسـةُ  ، حدثنا الزهريُّ  ، حدثنا سفیانُ  ـ حدثنا الحمیديُّ 

 بـنِ  بنـي سـعیدِ  لـي ، فقـال بعـضُ  مْ االله أسـهِ  حوهـا فقلـت : یـا رسـولَ تَ بعدما افتَ  وهو بخیبرَ  االله  رسولَ  أتیتُ : " 
العــاص :  بــنِ  ســعیدِ  ، فقــال ابــنُ  لٍ قَــوْ قَ  ابــنِ  : هــذا قاتــلُ  بــو هریــرةَ االله ، فقــال أ لــه یــا رســولَ  مْ هِ سْــالعــاص : لا تُ 

ِ جَ واعَ  ِ مُ  رجلٍ  قتلَ  ى عليَّ عَ نْ یَ  ضأنٍ  ومِ ى علینا من قَدُ لّ دَ تَ  رٍ بَ وَ باً ل ُ مَ أكرَ  مٍ سل ـ ه االله ُ  يَّ دَ علـى یَ ـهِ ولـم ی ي علـى یدیـه . نّ
ُ  له أمْ  قال : فلا أدري أسهمَ    " . له مْ هِ سْ لم ی
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ِ ثَ وحدَّ :  قال سفیانُ    عن أبي هریرة . هِ عن جدِّ  یديُّ عِ السَّ  یهِ ن
  العاص . بنِ  سعیدِ  بنِ  عمروٍ  بنِ  سعیدِ  یحیى بنِ  بنُ  هو عمروُ  قال أبو عبد االله : السعیديُّ 

ـ هذا البـابُ  ـ الأجـرَ  البخـاريُّ  فیـه الإمـامُ  رُ كُ ذْ یَ ـعلیـه مـن قُ  لُ الـذي یتحصَّ ن كـان قـد قَ  فـي سـبیلِ  لَ تِ ـاالله وإ  لَ تَ
  .ه . فیقول ( الكافر یقتل المسلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل ) رِ فْ كُ  ذلك في حالِ  قبلَ  مسلماً 

ُ  یضـحكُ االله قـال : "  أن رسـولَ  أبـي هریــرةَ  وذكـر فیـه حـدیثَ  ـیقْ  إلـى رجلــینِ  االله  یــدخلانِ  هما الآخـرَ أحـدُ  لُ تُ
  " ، كیف ؟   الجنةَ 

ُ  القاتلُ   وشـدیدةٌ  كثیـرةٌ  نصـوصٌ  القاتـلِ  فـي وعیـدِ  ، والنصـوصُ  المصـیرِ  وبئسَ  ه إلى جهنمَ مآلُ  كما ذكر االله
ثـم  االله  حـدودَ  الـذي یعلـمُ  عن المسلمِ  ه یختلفُ فهذا أمرُ  لَ تَ أن قَ  بعدَ  أسلمَ  یتكلم عن رجلٍ  ، ولكن هنا الحدیثُ 

  .   بالقتلِ  ذلك یقومُ  بعدَ 
عبــاس رضــي االله  بــذلك ابــنُ  كمــا كــان یقــولُ  لــه ، إنمــا عنــى بــذلك المســلمَ  لا توبــةَ  ومــن قــال : إن القاتــلَ 

  عنهما .
ِ  فعلیـةٌ  إلـى االله صـفةٌ  الضـحكِ  النبي ( یضحك االله إلـى رجلـین ) ؛ نسـبةُ  وقولُ   وهـي تلیـقُ  ه مـن صـفات
ُ بِ شْــبجلالــه ولا تُ  ه تعــالى االله عــن ذلــك فــإن االله لــیس لــه عبــادِ  كِ حِ االله كضَــ كُ حِ ، فلــیس ضَــ المخلــوقینَ  صــفاتِ  ه

  ولا یشابهه أحد . يٌّ مِ سَ 
ـفمِ  ُ التـي یوصَـ هـذه الصـفاتِ  لُ ثْ ُ  أهــلُ   ف بهـا االله َ  ویعتقـدونَ  هـا كمـا جـاءتْ ونَ رُّ مِ السـنة والجماعـة ی  تنزیــه

َ شابَ عن مُ  االله  ِ مع معرفَ◌ِ  المخلوقینَ  ةِ ه   بوا بها لیفهموا .وطِ خُ  العربیةَ  ، لأن هذه اللغةَ  هم بالمعنى المرادِ ت
ــوهنـاك مــن حَ  ن كــان الضــحكُ  أهـلِ  مــنهجِ  ، وهــذا خــلافُ  الثــوابِ  علـى إرادةِ  الضــحكَ  لَ مَ  لا شــكَّ  الســنة وإ
  علیه . ضى لأنه دلیلٌ والرِّ  أنه یؤدي إلى الثوابِ 
ــ ــ هما الآخــرَ ل أحــدُ فیقــول : ( یقتُ ُ  ه هــذا الكــافرُ ) ؛ یعنــي : یقتلُ  االله ویبقــى الكــافرُ  هــذا فــي ســبیلِ  شــهدُ ستَ فی

ــعلــى قَ  ــ الحیــاةِ  دِ یْ ُ ویرزقُ ُ  فــي دیــنِ  دخلَ ویــ فیتــوبَ  الإســلامَ  ه االله ــاالله ثــم ی ُ  لــه القتــالُ  بُ كتَ ستشــهد . فــي ســبیل االله فی
ُ  ه شهیداً ونعمَ فكلاهما یأتي إلى ربِّ  ُ  المجيء َ فی  لأجـلِ  عنـد االله  عالیـةٍ  له ما قد سبق ، وكلاهما في منزلـةٍ  رُ غف

  هذه الشهادة .
ُ  الآخــرُ  ، والحــدیثُ  الآخــرَ  ثــم ذكــر الحــدیثَ  ُ  لیــلٌ ؛ وهــذا د ستشــهدَ لــیس فیــه أن ی ــعلــى أنــه ی لــه مــا قــد  رُ غفَ

ن كان لا یصلُ إسلامِ  دِ رَّ لأخیه بمجَ  حصل منه من قتلٍ    كما في الحدیث الأول . الشهیدِ  ةِ لَ إلى منزِ  ه وإ
ــ عنــدما قــدم إلــى النبــي  فیــه أن أبــا هریــرةَ  والحــدیثُ  ــهــو ورفقتُ  بعــد أن انتهــى مــن غــزوةِ   ا النبــيَّ وْ ه أتَ

ِ وبعد أن فُ  خیبرَ  ُ  ل له : ( یا رسولَ ، فقا تْ حَ ت ِ  لـه مـن الغنیمـةِ  مَ سـهِ االله أسهم لـي ) یعنـي : یریـد أن ی هـا مَ التـي غن
سـعید  بـنُ  أنـه أبـانُ  العـاص ، وجـاء فـي بعـض الروایـاتِ  بـنِ  بنـي سـعیدِ  خیبر . فقـال بعـضُ  المسلمون في غزوةِ 
ُ  كــان جالســاً فــي هــذا الوقــت الــذي یطلــب فیــه أبــو هریــرةَ  بــن العــاص . فأبــانُ   مــن غنــائمِ  لــه النبــي  مَ ســهِ أن ی

ُ  أنـه لا یسـتحقُّ  لـه . یعنـي : رأى أبـانُ  مْ هِ سْـاالله لا تُ  : یـا رسـولَ  ین سعیدٍ  ، فقال أبانُ  خیبرَ  َ أن ی لـه لأنـه لـم  مَ سـه
ـقـد قَ  ، وكـان أبـانُ  سـعیدٍ  بـنِ  مــن أبـانِ  مـا حصـلَ  وكـان یعلـمُ  ، فقـال أبـو هریـرةَ  الوقعـةَ  رِ یحضُـ رجــلاً  دٍ حُـأُ  یـومَ  لَ تَ
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منـه وقـال ( هـذا قاتـل ابـن قوقـل ) ؛  أبـو هریـرةَ  ل ، فعنـدما قـال ذلـك اغتـاظَ قَـوْ قَ  بـنُ  ه النعمـانُ اسـمُ  لصحابةِ من ا
، فقــال  النبــي  فــي حضــرةِ  االله ثـم تــتكلمُ  فــي ســبیلِ  رجــلاً یقاتــلُ  وقتلــتَ  الشـنعاءَ  هــذه الفعلــةَ  یعنـي : أنــت فعلــتَ 

ـدوم ضـأن ) والـوَ  سٍ وْ دَ  من قبیلةِ لأنه جاء  لاً بأبي هریرةَ قِ مستَ  سعیدٍ  بنُ  أبانُ   رُ بَ ( واعجباً لوبر تـدلى علینـا مـن قَ
ُ شبِ تُ  : دابةٌ  مـن الفـأر فـي بعـض الأجـزاء ،  وفیها شـبهٌ  ؛ فیها شبه من الأرنب في بعض الأجزاءِ  والأرنبَ  الفأرَ  ه

ُ  وهو حیوانٌ  ـ فـي الجبـالِ  یعـیشُ  الأرنبِ  مثلُ  لُ كَ ؤْ ی الفـأر فـي  كبـر مـن حجـمِ وأ مـن حجـم الأرنـبِ  ه أصـغرُ ، وحجمُ
  العادة .

َ فشــبَّ  ُ ه ــ لــه أن یتــدخلَ  لــه ولا مجــالَ  ، بمعنــى : أنــه لا قیمــةَ  ى مــن جبــلٍ الــذي تــدلّ  رِ بــالوبَ  ه  مَ دِ ، وهــو قــد قَ
ـدومٍ  ، فیقـول ( واعجبـاً لـوبرٍ  راً مـن هـذه البـوادي التـي فـي دوسٍ علیهم مؤخَّ  ؛  ضـأن ) والضـأنُ  تـدلى علینـا مـن قَ

َ به وشبَّ  فَّ خَ أنه استَ  دوس ، والمقصودُ  في قبیلةِ  جبلٍ  ال اسمُ ویق هو الجبلُ  یقالُ    . ة الصغیرةِ یبَ وَ ه بهذه الدُّ ه
ــ ُ ــفكــان یقــول ( یــا وَ  العصــرِ  ســورةَ  ضَ أن یعــارِ  أنــه أرادَ  الكــذابِ  عــن مســیلمةَ  رُ ثَ ؤْ وكمــا تعلمــون أنــه ی یــا  رُ بَ

َ  رٌ قٌ نَ  رُ قْ ك حَ وسائرُ  وصدرٌ  أذنانِ  وبر كلكَ    . الدابةَ  ) یعني بذلك هذه
ُ  أكرمـه االله علـى یـديَّ  مسـلمٍ  رجـلٍ  ( ینعى علي قتـلَ  سعیدٍ  بنُ  ثم قال له أبانُ  ـهِ ولـم ی ي علـى یدیـه ) یقـول نّ

، ولـم یهنـي علـى یدیـه  الشهادةَ  سبباً في أنه نالَ  على یدي ، حیث كنتُ  قوقلٍ  بنَ  النعمانَ  أكرمَ  ن االله إله : 
ــكْ ، یعنــي : لــم یَ  ُ  بِ تُ ــأُ ن لــي أنــا أ  االله  ع النبــيُّ ؟ فســمِ  النــارِ  بعــد دخــولِ  هــوانٍ  وأيُّ  النــارَ  أدخــلُ  ه فكنــتُ بیــدِ  لَ قتَ

  َمنـه  علیه ، وهـذا إقـرارٌ  رْ ولم ینكِ  من أبانَ  هذا الكلام مـا أن  قولیـةً  نة إمـا أن تكـونَ ، وقـد ذكرنـا أن السَّـ وإ
ما أن تكون إقراریةً  تكون فعلیةً  ـ النعمـانَ  االله  كـرمَ أنـه قـد أَ أبـانٍ  لكـلامِ  منـه  ، فهذا إقـرارٌ  وإ  ه علـى یـدٍ◌ِ بقتلِ

ُ  ، ثــم أكــرمَ  أبــانَ  ُ هَــأن نزَّ  أبــانَ   االله ُ  ه ــأن ی ــأبــان حتــى یَ  علــى یــدِ  لَ قتَ علیــه مــن هــذا  فیتــوبَ  االله لــه الإســلامَ  بَ كتُ
  الذي فعله .  القتلِ 

َ ثم قال ( فلا أدري أسْ  ُ   النبـيَّ  أن له أم لم یسـهم لـه ) ؛ وقـد جـاء فـي بعـض الروایـاتِ  مَ ه لـه ،  مْ هِ سْـلـم ی
ُ  ةِ عَ قْ الوَ  بذلك على أن من أتى بعدَ  لَّ دِ واستُ  َ سْ فإنه لا ی   له ، واالله تعالى أعلم . مُ ه

 علــى الإســنادِ  : وحدثنیــه الســعیدي عــن جــده عــن أبــي هریــرة ) ؛ هــذا عطــفٌ  ( قــال ســفیانُ  قــال البخــاريُّ 
  . إسناداً آخرَ  السابق ؛ ذكر فیه سفیانُ 

العـاص ) ؛  سـعید بـنِ  عمـرو بـنِ  سعید بـنِ  یحیى بنِ  هو عمرو بنُ  ل أبو عبد االله : السعیديُّ ثم قال ( قا
 Ďرحمه االله ، یبین من هو السعیدي . هذا قول أبو عبد االله ، یعني : البخاري  

  قال البخاري رحمه االله : 
  . على الصومِ  الغزوَ  باب من اختارَ 

كـان أبـو قـال : "   مالـكٍ  بـنَ  البنـاني قـال : سـمعت أنـسَ  ابـتُ ، حـدثنا ث ، حـدثنا شـعبةُ  ـ حـدثنا آدمُ  ٤٤
ـ وِ زْ الغَــ مــن أجـلِ   النبـيِّ  علــى عهـدِ  لا یصـومُ  طلحـةَ  ُ لـم أرَ   النبــيُّ  ضَ بِ ، فلمـا قُ أو  رٍ طْــفِ  فطـراً إلا فــي یـومِ مُ  ه

  " .أضحى 
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ـمـن فَ  البخـاري رحمـه االله أن هنـاك مـن الصـحابةِ  فیـه الإمـامُ  یبینُ  هذا البابُ  مـع  علـى الصـومِ  الغـزوَ  لَ ضَّ
 إلا الصـومَ فإنـه لـي وأنـا أجـزي بـهكما تعلمون یقول االله سبحانه وتعالى فیه فـي الحـدیث القدسـي : "  أن الصومَ 
منـه إلا الصـائمون . ولا نریـد  ان لا یـدخلُ یَّـبابـاً یقـال لـه الرَّ  أن في الجنـةِ  ، ومعلومٌ  عظیمٌ  أجرٌ  الصومِ  " ، فأجرُ 

ــفَ  الصــوم ، ولكــن الجهــادَ  فضــائلِ  بــذكرِ  هنـا أن نطیــلَ  علــى الصــوم  وهــو أبــو طلحــةَ  الجلیــلُ  ه هــذا الصــحابيُّ لَ ضَّ
كـان لا   ، فـذكر هنـا أن أبـا طلحـةَ  مـن الصـیامِ  أعلـى منزلـةً  لأن الجهـادَ  المعروف للصـومِ  العظیمِ  مع الأجرِ 

ُ ، ویعني بقوله ( لا یصوم ) أنه لا  الغزوِ  من أجلِ  النبي  على عهدِ  یصومُ  ـكْ ی أنـه لا  ولـیس المـرادُ  الصـومَ  رُ ثِ
نمــا یصــومُ  یصــومُ  ُ  إطلاقــاً وإ ــكْ صــیاماً یســیراً لا ی ــ رُ ثِ ُ  االله لأن الصــومَ  فــي ســبیلِ  ى علــى الجهــادِ وّ منــه لیتقَ  فُ ضــعِ ی

  . المجاهدَ 
یومــاً  ، فإنــه إذا صــامَ  والجهــادِ  بــین الصــومِ  علــى الجمــعِ  إذا كــان یقــدرُ  فــي الجهــادِ  الــذي یصــومُ  والصــائمُ 

 االله أجــرٌ  فــي ســبیلِ  الصــومِ  فــي هــذا الحــدیث . فــأجرُ  خریفــاً كمــا ثبــتَ  االله بینــه وبــین النــار ســبعینَ  دَ احــداً باعَــو 
ُ  أیضــاً ، والمقصــودُ  عظــیمٌ  ــأنــه كــان لا ی ُ  الصــومَ  رُ كثِ ــكمــا كــان ی ــلأنــه كَ   النبــيِّ  ه بعــدَ رُ كثِ ُ فلــم یكــن  فــي الســنِّ  رَ ب
ـ ي النب في عهدِ  كما كان یخرجُ  للغزوِ  یخرجُ  ها علـى مـا ذكـرت ، ففـي بعضِـ الروایـاتِ  بعـضُ  تْ كثیراً . وقـد دلَّ

  ولكـن لـیس صـیاماً كثیـراً . فلمـا مـات النبـيُّ  علـى أنـه كـان یصـومُ  ) دلالـةٌ  مـا یصـومُ ـ قلَّ  یصـومُ  أنه ( لا یكـادُ 
ـ الــذي كـان یخـرجُ  الغـزوِ  تعویضــاً لقلـةِ  فـي الصـومِ  اجتهـدَ  ُ االله  مَ ي الأیـام التـي حــرَّ راً إلا فــرى مفطِـفیـه ، فكــان لا ی

  التشریق الثلاثة . الفطر وعید الأضحى ، ویدخل في الأضحى أیامُ  عیدِ  أیامِ  مثلَ  فیها الصیامَ 
علـى  االله  فـي سـبیلِ  الغـزوِ  علـى تـركِ  رْ لـم یصـبِ   ه ؛ فقـد ثبـت أن أبـا طلحـةَ ولیس هذا على إطلاقِ 

فقـال لبنیـه ( جهزونـي ) فقـال بنـوه ( نحـن  عمره أنه خرج إلى القتـالِ  في آخرِ  ، فإنه قد جاءَ  هِ نِّ سِ  رِ بَ من كِ  مِ غْ الرُّ 
َ نْ أحـــداً ، اســـتَ  رْ لـــم تعـــذُ  نغـــزو عنـــك ) فـــأبى وقـــال : إن هـــذه الآیـــةَ     نا االله شـــیوخاً وشـــباباً وقـــرأ رَ ف

، وقـد  اءِ لـه لأنـه مـن الشـهد كرامـةً  منـه شـيءٌ  ولـم یتغیـرْ  أیامٍ  فدفنوه بعد سبعةِ  فماتَ  فغزا في البحرِ    
 إلا للأنبیـاءِ  هـا االله لْ التـي لـم یجعَ  المدة وهذه من الكراماتِ  هم بطولِ جسدُ  لا یتغیرُ  أن كثیراً من الشهداءِ  ثبتَ 

ُ  الشــهداءِ  وبعـضِ  ن كــان الــنصُّ  كمــا دل علــى ذلــك الواقـع ــعلــى عِ  فــي الأنبیـاء فقــط ، وهــذا دلیــلٌ  قــد وردَ  ، وإ  مِ ظَ
  وتعالى . واالله تعالى أعلم .عند االله سبحانه  الشهیدِ  منزلةِ 

 ُ ــحتَ وی ــبعــد أن تَ   أن أبــا طلحــةَ  لُ مَ فــي  اجتهــدَ  للغــزوِ  الخــروجُ  وقــلَّ  للمســلمینَ  الأمــرُ  واســتتبَّ  الفتــوحُ  تِ مَّ
ــ لتعــویضِ  الصــومِ  أنــه كــان لا یــرى  ه بهــذه الآیــةِ مــن احتجاجِــ الــذي یظهــرُ  ه فــي الجهــاد ، لأنالأجــر الــذي فاتَ

؛  علـى التنـاوبِ  لِ الأوَّ  فـي الصـدرِ  كان الأمـرُ  ج في سبیل االله . وكما قلتُ یخرُ  غزوٍ  عن لنفسه عذراً أن یتخلفَ 
نمــا یخرجــونَ  كــلُّ  جْ فلـم یكــن یخــرُ  بــذلك فــي  كمــا یــأمر إمــام المســلمینَ  علــى دفعــاتٍ  المســلمین فــي نفــس الوقــت وإ
  هذا العهد .

  ـ أسئلة : 
ـــ منســـوخةٌ       االله تعـــالى  هـــل الآیـــة التـــي فیهـــا قـــولُ     ه تعــــالى بقولِ

  ؟      
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 ِ ـعتَ لا تُ  ؛ فالآیةُ  نا الیومَ هذا أجبنا عنه في بدایة حدیث نمـا الجهـادُ  منسـوخةً  رُ بَ  التنـاوبِ  بطریـقِ  لِّ علـى الكُـ وإ
ُ  أن ینفــرَ  . یعنــي : لا یمكــنُ  نمــا ینفــرُ  فــي نفــسِ  الجمیــع ــ، فــإذا انتَ  ویبقــى مجموعــةٌ  مجموعــةٌ  الوقــت ، وإ َ ا یــأتي وْ ه

َ  على المجموعةِ  الدورُ   على الأرجح . واالله تعالى أعلم . هؤلاء . فلیست الآیة بمنسوخةٍ  الأخرى إذا رجع
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  المحاضرة السابعة
  )  الإسلامیةُ  والأناشیدُ  قِ دَ نْ الخَ  وحفرُ  والصبرُ  الشھداءِ  ( أنواعُ 

لنــا ، مــن إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســیئات أعما
یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
 ها ، وكــلَّ محــدثاتُ  الأمــورِ  وشــرَّ  محمــد  الهــدي هــديُ  االله ، وخیــرَ  كتــابُ  الحــدیثِ  فــإن أصــدقَ  
  في النار . ضلالةٍ  ، وكلَّ  ضلالةٌ  بدعةٍ  وكلَّ   بدعةٌ  محدثةٍ 

أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 
عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 

شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن 
  :شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال 

ٌ  باب الشهادةُ    . سوى القتلِ  سبع
أن   عن أبي هریرةَ  عن أبي صالحٍ  يٍّ مَ ، عن سُ  ، أخبرنا مالكٌ  یوسفَ  االله بنُ  ـ حدثنا عبدُ  ٤٥

ـ وصـاحبُ  لغـرِقُ وا والمبطونُ  : المطعونُ  خمسةٌ  الشهداءُ قال : "  االله  رسولَ  َ فـي سـبیل  والشـهیدُ  مِ دْ اله
  " . االله

، عـن  سـیرینَ  بنـتِ  ، عـن حفصـةَ  االله ، أخبرنـا عاصـمٌ  محمـد ، أخبرنـا عبـدُ  بـنُ  ـ حـدثنا بشـرُ  ٤٦
  " . مسلمٍ  لكلِّ  شهادةٌ  الطاعونُ قال : "  عن النبي  بن مالك  أنسِ 

 االله  ع سوى القتل ) وهـذا مـن فضـلِ ( باب الشهادة سب رحمه االله في هذا الباب یقول البخاريُّ 
إلـى مـا  بـه المسـلمُ  لُ صِـما یَ  الأمورِ  أو في بعضِ  الأعمالِ  في بعضِ  یجعلُ  أن االله  على هذه الأمةِ 

 ُ   . والخیرِ  إلیه من الأجورِ  أن یصلَ  لا یستطیع
لقتـل فـي سـبیل سوى ا شهادةً  رُ بَ عتَ تُ  میتاتٍ  أن هناك سبعَ  رَ كَ أنه ذَ  وقوله ( الشهادة سبع ) نلاحظُ 

 أبـي هریـرة ، وذكـر فـي هـؤلاءِ  ) وهـو حـدیثُ  االله ، ثم ذكر فیه حدیثاً فإذا في الحدیث ( الشهداء خمسةٌ 
ـــ الشـــهداءِ  ـــ اشـــترطَ  البخـــاريَّ  فـــي ذلـــك أن الإمـــامَ  ل فـــي ســـبیل االله ، والســـببُ الـــذي یقتَ ه شـــروطاً فـــي كتابِ

 ولكنهـا لیسـتْ  هـي عنـده صـحیحةٌ  الأحادیـثِ  هـا فـي هـذا الصـحیح ، فـبعضُ بإخراجِ  التي یقومُ  للأحادیثِ 
  . له شروطاً معینةً  طَ رَ الذي شَ  هذا الكتابِ  على شرطِ 

ُ  فلأجلِ  َ ه رحمـه االله أن ینبِّـهِ قْ في كتابه ، فمن فِ  هذا الحدیثَ  جَ رِّ خَ أن یُ  ذلك لا یستطیع علـى هـذا  ه
كـان علـى شـرطه ویخرجـه فـي الذي  في الباب الحدیثَ  ثم بعد ذلك یذكرُ  في الترجمةِ  الصحیحِ  الحدیثِ 

  هذا الباب .
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" ، فـذكر  الشهداء سبعة سوى القتل فـي سـبیل االلهوفیه : "  عتیكٍ  بنِ  جابرِ  حدیثَ  وأراد بالترجمةِ 
 عـن هـؤلاء الثلاثـةِ  في البـاب ، وسـنتكلمُ  الذي أخرجه البخاريُّ  روا في حدیث أبي هریرةَ ذكَ لم یُ  فیه ثلاثةً 

  إن شاء االله . الشرحِ  أثناءَ 
  فیه :  فحدیث أبي هریرة 
، فمنهم  العلمِ  عند أهلِ  عدةٍ  على أوجهٍ  فیها بیانٌ  ) حصلَ  ) ؛ كلمة ( الشهداءُ  ( الشهداء خمسةٌ 
 عند خروجِ  دُ ه یشهدون لهم بالجنة . وقیل : لأنه یشاهِ لأن االله وملائكتَ  وا شهداءَ مُّ من قال : الشهداء سُ 

َ قیـل : لأنـه یُ االله لـه مـن الكرامـة . و  ه ما أعـدَّ روحِ  علیـه  دُ . وقیـل : لأنـه یوجَـ لـه بالأمـان مـن النـارِ  دُ شـه
َ  القتلِ  كعلامةِ  بأنه شهیدٌ  شاهدٌ  ُ دُ ونحوها . وقیل : لأنه لا یشه الرحمة . وقیل :  إلا ملائكةُ  عند الموتِ  ه

لــه  تشــهدُ  ربهــم . وقیــل : لأن الملائكــةَ  بــأنهم أبلغــوا رســالاتِ  یــوم القیامــةِ  للرســلِ  لأنــه هــو الــذي یشــهدُ 
ِ  بحسنِ  ختص بالذي توهي  في معنى الشهیدِ  الظاهرةِ  ومن الأقوالِ   أقوالٍ  ذلك عدةُ  . وقیل غیرُ  ةِ مَ الخات

عنـد  العـینَ  الحـورَ  ه أو یشـاهدُ عند احتضارِ  الملائكةَ  ه أنه یشاهدُ في غیرِ  دْ رِ االله لأنها لم تَ  في سبیلِ  لُ قتَ یُ 
 العـینِ  الحورِ  وكذا ابتدارَ  السابقةِ  له في الأبوابِ  الملائكةِ  إظلالَ  ه . وقد ذكرنامنه عند موتِ  الدمِ  خروجِ 
  له .

  الآخرة . الدنیا وشهیدُ  قسمان : شهیدُ  أن الشهداءَ  وعلى كل حال ؛ الصحیحُ 
  الدنیا . ه ، هذا هو شهیدُ دمُ  االله ویراقُ  في سبیلِ  لُ قتَ الدنیا هو الذي یُ  فشهیدُ 

  وأیضاً غیرها . صنافِ هذه الأ فكلُّ  الآخرةِ  وأما شهیدُ 
ــ ؛ فالشــهیدُ  هــذه الأنــواعِ  علــى جمیــعِ  بُ حِ سَــنْ تَ لا  الــدنیا لــه أحكــامٌ  وشــهیدُ  ــولا یُ  لُ لا یغسَّ نمــا  نُ كفَّ وإ

ِ ه الذي قُ في ثوبِ  نُ دفَ یُ  نما یُ عنه جرحُ  لُ فیه ، ولا یغسَ  لَ ت  الـدمِ  لـونُ  بهذا الدم ؛ اللـونُ  القیامةِ  یومَ  ثُ بعَ ه وإ
  الدنیا . بأحكام شهیدِ  ى على الشهید . فهذا ما یتعلقُ ، ولا یصلّ  المسكِ  ریحُ  كما ذكرنا والریحُ 

 ُ نمـا تُ  هـذه الأحكـامِ  علیهـا مثـلُ  فـلا تنسـحبُ  أنها مـن الشـهداءِ  تْ رَ كِ التي ذُ  وأما هذه الأنواع ـغَ وإ  لُ سَّ
ـ ُ صـلّ ویُ  نُ وتكفَّ ـولـذلك یُ  الـدنیا فـي الآخـرةِ  مـع شـهیدِ  ى علیهـا ، ولكنهـا تجتمـع  یهـا أنهـا مـن شــهداءِ عل قُ طلَ

  الآخرة .
: ( انظــروا هــل  عــونِ طْ للمَ  أنــه یقــالُ  الألفــاظِ  معــاً ، أو كمــا جــاء فــي بعــضِ  الجمیــعِ  رُ حشَــفهــل یُ 

ثــون عَ بْ االله فیُ  فــي ســبیلِ  الشــهیدِ  ه جـراحَ فــإذا هــي تشــبُ  رُ نظَــاالله ، فیُ  فــي سـبیلِ  الشــهیدِ  جــراحَ  هُ شــبِ ه تُ جراحُـ
ویشـتركون مـع  ها هؤلاءِ لُ صِ االله یَ  في سبیلِ  لُ قتَ الذي یُ  التي تكون للشهیدِ  والمراتبَ  معاً ) ، أو أن الأجرَ 

 درجـةٍ  إلى مائـةِ  لُ صِ التي ذكرنا أنها تَ  في الجنةِ  العالیةِ  االله في المراتبِ  ون في سبیلِ لُ قتَ الذین یُ  الشهداءِ 
  االله . في سبیلِ  للشهداءِ  تْ دَّ عِ أُ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٧٥

ــ مــن االله  وهــذه كرامــةٌ ،  هــؤلاء مــع الشــهیدِ  إدراجٍ  هــذا هــو وجــهُ   منزلــةَ  أن جعــلَ  النبــي  ةِ لأمَّ
ُ  بهــا بعــضُ  قَ یمكــن أن یلحَــ التــي هــي أعلــى الــدرجاتِ  الشــهیدِ  فضــلاً مــن االله  لــي مــن هــذه الأمــةِ مــن ابت
  . وكرامةً  ونعمةً 

الهــدم )  وصــاحبُ  قُ والغــرِ  والمبطــونُ  ( المطعــونُ  الشــهیدِ  بدرجــةِ  وذكــر مــن هــؤلاء الــذین یلحقــونَ 
  تكلم عنهم إن شاء االله .وسوف ن

 غالبــاً مــا یــؤدي للمـــوتِ  ضــالٌ عُ  ، وهــو داءٌ  الطــاعونِ  بــداءِ  قولــه ( المطعــون ) ؛ وهــو المصــابُ 
 وهــو طــاعونُ  الطــاعون الــذي وقــع بالشــامِ  بــه . وتعلمــون وبــاءَ  منــه مــن أصــیبَ  مُ لَ سْــونــادراً مــا یَ  مباشــرةً 
الصحابة كان یدعو  ضي االله عنهم ، وبعضُ الصحابة ر  من الناس في عهدِ  وقد مات فیه أمةٌ  عمواسٍ 

،  كثیـرةٍ  بأحكامٍ  الطاعونَ  خصَّ   ه به لأن النبيَّ أهلُ و هو  فأصیبَ  ه من هذا الطاعونِ أن یرزقَ  االله 
دعـا   ، والنبـيُّ  ] الطـاعونِ  فـي فضـلِ  المـاعونِ  بـذلُ  [ كتابـاً سـماه رَ جَـحَ  ابـنُ  فیه الإمامُ  فَ ولذلك صنَّ 

ِ لأمَّ  " یعنـي :  والطـاعونِ  أمتـي بـالطعنِ  فنـاءَ  اللهم اجعـلْ فقال : "  والطاعونِ  هم بالطعنِ تُ ه أن یكون مو ت
ما موتاً بمرض الطاعونِ  إما قتلاً في سبیلِ  . وثبت في  مسلمٍ  لكلِّ  شهادةٌ  الطاعونَ  نَّ ، وذلك لأ االله ، وإ

 هــو وخــزُ  فــي القتــالِ  الطعــنَ  ، فكمــا أن " ، هكــذا قــال النبــي  نِّ م مــن الجِــكُ إخــوانُ  زٌ خْــوَ أنــه "  الحــدیثِ 
 ِ   أعدائنا من الجن . هو وخزُ  فكذلك الطاعونُ  نا من الأنسِ أعدائ

ـ الیـدِ  من الجسم ؛ إمـا فـي بـاطنِ  الرقیقةِ  في الأماكنِ  تخرجُ  ةٌ دَّ غُ  والطاعونُ  مـا فـي الإبْ ، وهـذه  طِ وإ
  . الخبیثِ  بهذا المرضِ  صابُ الذي یُ  الشخصِ  بموتِ  بُ بّ سَ تَ التي تَ  هي الغدةُ 

ُ  في البطنِ  الذي یكونُ  المرضِ  ثم ( المبطون ) ؛ وهو صاحبُ  ـلُ ویقت  ه ، وهـذا هـو المبطـونُ ه بطنُ
  . كثیرةٌ  في ذلك أمراضٌ  . ویدخلُ 

ُ  قُ رِ وأما ( الغَ    قاً .رَ غَ  ؛ هو الذي یموتُ  الثالثُ  ) وهو النوع
الهــدم . فكــذلك  ه ، فهــذا یســمى صــاحبَ ونحــوُ  علیــه بنــاءٌ  مُ هــدَ و ( صــاحب الهــدم ) ؛ هــو الــذي یُ 

ُ  یعتبرُ    من الشهداء . هذا النوع
  في سبیل االله ) . ( والشهیدُ  ذلك في هذا الحدیثِ  ثم ذكر بعدَ 

نما ذُ  من لم یذكرْ  ید فیه بعضُ فزِ  الحدیثِ  طرقِ  في بعضِ  قد جاءَ  ثم إن هذا الحدیثَ   رَ كِ هنا ، وإ
  الذي ذكرناه ، ومن هؤلاء :  عتیكٍ  بنِ  في حدیث جابرِ 

(      یسـمى عنـد العـربِ  معـروفٌ  داءٌ  الجنـبِ  الجَنْب ، وذاتُ  ذاتِ  وب ) ؛ وهو صاحبُ ( المجن
  أیضاً من الشهداء . رُ بَ یعتَ  بهذا الداءِ  الشوصة ) والذي یموتُ 
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ُ  بجَمــع أو بجُمــع ؛ وهــي المــرأةُ  التــي تمــوتُ  وكــذلك المــرأةُ  ِ هــا ولــدُ لُ التــي یقت  هــا إمــا عنــدَ ها فــي بطن
ُ  النسـاءِ  نَ هـا ، فمِـفـي قتلِ  الولـدُ  بُ یـه ویتسـبَّ ف ها أو وهي حاملٌ نفاسِ  ِ هـا ولـدَ لُ مـن یقت ُ ها فـي بطن  نَّ هـا ، ومـنه

 ُ   الشهید . لها أجرُ  بُ ، فهذه یكتَ  النفاسِ  ها عندَ لها ولدُ من یقت
، وجـاء أیضـاً فـي حـدیث أبـي  عتیـكٍ  بـنِ  ) الذي جـاء فـي حـدیث جـابرِ  الحریقِ  وكذلك ( صاحبُ 

  الصحیح . خارجَ  هریرةَ 
كمـا  الشـهداءِ  بمنزلـةِ  هـؤلاءِ  قَ لحِـأن أُ  مـن االله  ، فكـان الأجـرُ  شـدیدةٌ  ها میتاتٌ كلُّ  یتاتُ ه المِ وهذ

  نا .مْ قدَّ 
َ طلِ هنا أُ  السبعَ  ، ولعلَّ  السبعةِ  محصوراً في هؤلاءِ  ولیس الأمرُ  العرب ؛  كما هي عادةُ  للتكثیرِ  تْ ق

  به التكثیر . تماماً ، وأحیاناً یطلق ویرادُ  به أحیاناً العددَ  ویرادُ  قُ یطلَ  بالسبعِ  فإن التعبیرَ 
الفائتـة أنواعـاً  ، وقد ذكرنـا فـي المحاضـرةِ  من الشهداءِ  تْ رَ بِ أخرى أنواعاً اعتُ  في أحادیثَ  فقد ثبتَ 

ْ صَــقَ كمــن وَ  فــي ســبیل االله فهــو شــهیدٌ  بُ نكَــمــن هــؤلاء ، فــذكرنا أن مــن یُ  ــ هُ ت ــه وكمــن لدغَ ناقتُ ،  ه هامــةٌ تْ
 أن الـذي یمـوتُ  ، وجـاء فـي بعـض الأحادیـثِ  فهـو شـهیدٌ  ه وهـو فـي الجهـادِ أنفِـ تـفَ ح وكذلك من یموتُ 

 ِ ى ، وكذلك الذي یتـردّ  االله فهو شهیدٌ  مرابطاً في سبیلِ  ، وكذلك الذي یموتُ  ه فهو شهیدٌ غریباً عن وطن
فــي  مائــدُ البحــر ( ال وارِ دُ  بســببِ  ، والــذي یمــوتُ  أنــه شـهیدٌ  الروایــاتِ  جــاء فــي بعــضِ  الجبــالِ  مـن رؤوسِ 

 إلــى درجــةِ  بهــا المســلمُ  یصــلُ  خصــلةً  حجــر إلــى عشــرینَ  ابــنُ  ها الحــافظُ ) ، وغیــر هــؤلاء أوصــلَ  البحــرِ 
ـ الشـهیدِ  ولـیس معنـاه أن درجـةَ  الشـهداءِ  بمراتـبِ  الإلحـاقِ  الشهید ، وقلنا إن هذا من بـابِ  فـي  لُ الـذي یقتَ

ـ الـذي یهـراقُ  هـذه المراتـبِ  اتِ وأعلـى درجـ بـل إنهـا مراتـبٌ  هـؤلاءِ  االله تستوي مـع درجـةِ  سبیلِ  ـدمُ  رُ ه ویعقَ
مـن هـذه  مـرضٍ  هـا وكـلُّ الشهادة ، وهؤلاء دونَ  ، هذه أعلى درجاتِ  الأحادیثِ  ه كما جاء في بعضِ جوادُ 

ٌ  ، وفضـلُ  ةِ الشـدَّ  بحسـبِ  رِ الآخَـ فیمـا بینـه وبـین المـرضِ  أیضـاَ یتفـاوتُ  الأمراضِ  ، واالله تعـالى  االله واسـع
  أعلم .

  رحمه االله :  البخاريُّ  یقول الإمامُ 
                :  باب قولِ االله 

                   
  .      إلى قوله   

لمــا یقـول : "   قـال : سـمعت البــراءَ  ، عــن أبـي إســحاقَ  ـ حــدثنا أبـو الولیــد ، حـدثنا شـعبةُ  ٤٧
ـــزیـــداً فجـــاءه بكَ   االله دعـــا رســـولُ         نزلـــت   أمِّ  هـــا . وشـــكا ابـــنُ بَ فكتَ  فٍ تِ
  .           ته فنزلت : ضرارَ  مكتومٍ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٧٧

 بـنُ  الزهـري ، قـال : حـدثني صـالحُ  سـعدٍ  بـنُ  عبـد االله ، حـدثنا إبـراهیمُ  العزیـز بـنُ  ـ حدثنا عبدُ  ٤٨
جالسـاً فـي  الحكـمِ  بـنَ  مـروانَ  تُ رأیـأنه قـال : "  الساعديِّ  سعدٍ  بنِ  شهاب ، عن سهلِ  ، عن ابنِ  سانَ یْ كَ 

أملـى علـي "  االله  أخبـره أن رسـولَ  ثابـتٍ  بـنَ  ه ، فأخبرنا أن زیـدَ إلى جنبِ  حتى جلستُ  المسجد فأقبلتُ 
وهــــو  مكتــــومٍ  أمِّ  قــــال : فجــــاءه ابــــنُ                

مِلُّهـا علــيَّ  ُ  فقــال : یــا رســولَ  یُ ُ  كــان رجــلاً أعمــى ـ فــأنزلَ ـ و  لجاهــدتُ  الجهــادَ  االله لــو أســتطیع  تبــاركَ  االله
عنـه ،  يَ رِّ فخذي . ثم سُ  ضَّ رَ أن تُ  تُ فْ حتى خِ  عليَّ  تْ لَ قُ ي ، فثَ ذِ ه على فخِ وفخذُ  ه وتعالى على رسولِ 

  .      :  فأنزل االله 
ُ  في هذا الحدیثِ  الشاهدُ   هِ زِ جْـلعَ  إلـى القتـالِ  الـذهابَ  أن االله سبحانه وتعالى استثنى مـن لا یسـتطیع
          عندما یقول  ؛ فإن االله  من الأجرِ  من الحرمانِ 

َ یُ  الأمرِ  في بادئِ  تْ كما نزلَ        عـذرٍ  أم بغیـرِ  كان قاعـداً بعـذرٍ  سواءٌ  م من ذلك أن القاعدَ فه
  مكتوم .  أمِّ  على ابنِ  االله ، وهذا هو الذي أشكلَ  في سبیلِ  فلا یستوي أبداً مع المجاهدِ 

ُ  الذي عاتبَ  الجلیلَّ  أم مكتوم الصحابيَّ  أن ابنَ  وتعرفونَ  عنـدما نزلـت سـورة   فیه النبـيَّ   االله
فـــي ذلـــك  بالقتـــال ؟ والقتـــالُ  كـــان أعمـــى ، فكیـــف یقـــومُ  الجلیـــلَ  أن هـــذا الصـــحابيَّ       

الثــاني عــن  الحــدیثِ كمــا فــي   ، فقــال للنبــيِّ  مــا یقــومُ  أكثــرَ  یقــوم علــى البصــرِ  كمــا هــو معلــومٌ  الزمــانِ 
ُ أ: ( یا رسول االله لو  سعدٍ  بنِ  سهلِ  ـ) فهـذا معنـاه : أن نیَّ  لجاهـدتُ  الجهـادَ  سـتطیع ـمَ تَ  ه لـو اسـتطاعَ تَ  نَ كَّ

ـ لجاهدَ  من الجهادِ  ـ ه وخـاطرِ تطییبـاً لخـاطرِ  . فـأنزل االله  رُ ذْ ، فالذي معه هـو العُ ه مـن المـؤمنین أمثالِ
لیجاهـدوا  وا لـو أن لهـم القـدرةَ فـي سـبیل االله وتمنَّـ فـي الجهـادِ  رغبـةِ ل أنفسـهم فـي الالذین صـدقوا مـن داخِـ

یعنــي : الــذین لا        هــذا الاســتثناءَ  ، فــأنزل االله  االله  هم فــي ســبیلِ ویبــذلوا أنفسَــ
ون مــــع وُ فــــإنهم یســــتَ  الضــــررِ  ، وأمــــا أصــــحابُ  أولــــي الضــــررِ  إنمــــا هــــم غیــــرُ  ون مــــع المجاهــــدینَ وُ یســــتَ 

  بذلك إن شاء االله تعالى . خاصٌّ  ، وسوف یأتي بابٌ  صدقوا في النیةِ المجاهدین إذا 
    ، وقوله هنا  أجراً عظیماً ودرجاتٍ  على القاعدینَ  المجاهدینَ  لَ ضَّ أنه فَ  االله  نَ ثم بیَّ 

 درجـةٍ  مائـةَ  أن للشـهداءِ  الشـهداء التـي جـاءت فـي الحـدیثِ  هـا مراتـبُ تحتَ  یندرجُ  ، والمنزلةُ  یعني : منزلةً 
    هــا ، ولــذلك قــال االله كلُّ  هــا الــدرجاتُ تحتَ  هنــا ینــدرجُ  المــذكورةُ  فــي الجنــة ، فهــذه الدرجــةُ 

  .            ، وقال     
الأعیــان ، أو أنــه  لــیس مــن فــروضِ  علــى أن الجهــادَ  مــن الأدلــةِ  أن هــذه الآیــةَ  الــبعضُ  قــد یتــوهمُ 
  الإرادة .  وأن ذلك بمحضِ  في الجهادِ  ومن یرغبُ   یجاهدَ ولا أن یجلسَ  بُّ حِ لمن یُ  هناك مندوحةٌ 

  . الطلبِ  الحال في جهادِ  بطبیعةِ  فالجواب ؛ أولاً : هذه الآیةُ 
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 القعودِ  من القاعدین فلا تعني إجازةَ  أفضلُ  ها تدلل على أن المجاهدینَ كونُ  وثانیاً : أن هذه الآیةَ 
نما تعني أنه في حالةِ  ن  مـن القاعـدِ  درجـةً  أعظـمُ  خـرج فـي سـبیل االله فالخـارجُ مـن  وخـروجِ  القعـودِ  ، وإ وإ

عمره لا یقاتل  طوالَ  دُ سیقعُ  أن القاعدَ  ، فلا تعني هذه الآیةُ  آخرَ  في وقتٍ  ینتظر أن یخرجَ  كان القاعدُ 
نمـا الأمـرُ  ، ولـیس  أن یجاهـدَ  مِ الفائتـة أنـه لا بـد للمسـلِ  علـى مـا ذكرنـاه فـي المحاضـرةِ  في سبیل االله ، وإ

هــو الــذي  فــي كــل خــروجٍ  والخــروجِ  علــى الجهــادِ  ، ولكــن الــذي یحــرصُ  فــي كــل خــروجٍ  اً أن یجاهــدَ شـرط
  . المذكورةَ  العالیةَ  هذه الدرجاتٍ  ینالُ 

) یقـــول : (   فــي حــدیث البــراءِ         ثــم قولــه هنــا : ( لمــا نزلـــت 
، فكـان النبـي  بـالكتف والـدواةِ  ه لیـأتيَ فـدعا ثابـت كاتبـاً للنبـي  بـنُ  زیداً ) وكـان زیـدُ  االله  دعا رسولُ 
 كـذا  في سـورةِ  هم أن هذه الآیةَ مُ لِ عْ ها ویُ بَ به فأمره أن یكتُ اِ تّ كُ  دَ حَ أَمن القرآن دعا  علیه شيءٌ  كلما نزل

ِ  في موضع كذا . فدعا زیداً فجاء زیدٌ    فیه فكتبها . بُ الذي سیكتُ  ، وهو اللوحُ  فِ بالكت
وهــو  والمــرضِ  شــتكي منــه مــن الضــررِ مــا یُ  والزمانــةُ  ه ) ؛ الضــرارةُ أم مكتــوم ضــرارتَ  ( وشــكا ابــنُ 

      وهـو  . ( فنزلت هـذه الآیـة ) ؛ یعنـي : نـزل القیـدُ   مكتومٍ  أمِّ  لابنِ  العمى بالنسبةِ 
مثـل ابـن أم  الأعـذارِ  لا یسـتوون ، فاسـتثني أصـحابَ  بـأن الجمیـعَ  الذي في الآیة الموهمِ  الإجمالِ  لإزالةِ 
  وغیره من الصحابة . مكتوم

أتــى  أم مكتــومٍ  فــي هــذه القصــة ، وفیــه أن ابــنَ  الســاعدي فهــو أوضــحُ  ســعدٍ  بــنِ  ســهلِ  وأمــا حــدیثُ 
ُ  على زیدٍ  الآیةَ  لُ لِ مْ یُ  والنبي  ه عذرَ  ) یعني : أظهرَ  لجاهدتُ  الجهادَ  فقال : ( یا رسول االله لو أستطیع

(  العلـــمِ  لـــى فخـــذي ) ؛ الـــواو هنـــا یســـمیها أهـــلُ وفخـــذه ع . ( فــأنزل االله تبـــارك وتعـــالى علـــى رســـوله 
مـن  .وهـذا الجـزءُ  النـزولِ  أثنـاءَ  ثابتٍ  بنِ  زیدِ  كانت على فخذِ  النبي  ذَ خِ ) یعني : والحال أن فَ  الحالیةَ 
 ه على فخذِ فخذَ  النبي  لما وضعَ  عورةً  الفخذُ  ؛ لأنه لو كانتِ  عورةً  الفخذَ  رَ به من لم یَ  احتجَّ  الحدیثِ 
  یأتي قریباً . على ذلك أیضاً في حدیثٍ  سوف یأتي كلامٌ زید ، و 

ریه تَ عْ یَ  علیه الوحيُ  إذا نزلَ   فخذي ) ؛ وكان النبيُّ  ضَّ رَ أن تُ  تُ فْ ثم قال ( فثقلت علي حتى خِ 
ِ  علـى البشـرِ  فُ عـرَ لـیس كمـا یُ  خـارقٌ  على أنه یحصل له شيءٌ  لُ لِّ دَ تُ  أحوالٌ  كمـا  لٌ قْـعامـة . فـالقرآن لـه ث

إذا  فكـان النبـي                :   قال االله
،  البـردِ  الشـاتي شـدیدِ  ویعرق عرقاً شدیداً ولو كـان فـي الیـومِ  اءُ ضَ حَ من القرآن تأخذه الرُّ  نزل علیه شيءٌ 
ُ  رُّ وكذلك كان یحمَ  ه ویغط غطیطاً شدیداً ثم یثقل جداً حتى إنه لو نزل علیه الوحي وهو على دابة وجه

علـى  خبر زید أنه لما نزلت هـذه الآیـةُ هذا الوحي . فیُ  ولما استطاعت أن تتحمل ثقلَ  الدابةُ  ذهكت هلبرَ 
ــ ذَ خِــصــادف ذلــك أن فَ  النبــي  ها النبــي علیــه الصــلاة والســلام كانــت علــى فخــذ زیــد ، فكــادت أن ترضَّ
  شدیداً من هذا الثقل .  ها إیذاءً وتؤذیَ 
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قــد  التــي تأتیــه عنــد نــزول الــوحي ؛ فــإذا بهــذه الآیــةِ  ( ثــم ســري عنــه ) یعنــي : ذهبــت عنــه الحالــةُ 
  الضرر ، واالله تعالى أعلم . أصحابِ  نزلت لاستثناءِ 

  قال البخاري رحمه االله : 
  . عند القتالِ  باب الصبرُ 

٤٩  ُ  عمـرو ، حـدثنا أبـو إسـحاق ، عـن موسـى بـنِ  بـنُ  محمـد ، حـدثنا معاویـةُ  بـنُ  ـ حدثنا عبـد االله
ــه : إن رســولَ  نضــر أن عبــدَ أبــي ال عقبــة ، عــن ســالمٍ  إذا قــال : "  االله  االله بــن أبــي أوفــى كتــب فقرأتُ

  " .روا لقیتموهم فاصبِ 
  .       :  على القتال ، وقول االله  باب التحریضُ 

عمرو ، حدثنا أبـو إسـحاق ، عـن حمیـد قـال :  بنُ  محمد ، حدثنا معاویةُ  االله بنُ  ـ حدثنا عبدُ  ٥٠
ـرون فـي غـداةٍ  االله  رسـولُ  خـرجَ  یقـول : سمعت أنساً  إلـى الخنـدقِ فـإذا المهـاجرون والأنصـارُ یحفُ

بــاردةٍ ، فلــم یكــن لهــم عبیــدٌ یعملــون ذلــك لهــم ، فلمــا رأى مــا بهــم مــن النصَــبِ والجــوعِ قــال : " اللهــم إن 
  ه " . فقالوا مجیبین له : رَ هاجِ والمُ  ، فاغفر اللهم للأنصارِ  الآخرةِ  عیشُ  العیشَ 

  على الجهاد ما بقینا أبدا       ین بایعوا محمداً                       نحن الذ
  الخندق . باب حفرُ 

جعــل قــال :   العزیــز ، عــن أنــسٍ  الــوارث ، حــدثنا عبــدُ  ـ حــدثنا أبــو معمــر ، حــدثنا عبــدُ  ٥١
هم ویقولون :  المهاجرونَ والأنصارُ یحفرون الخندقَ    حولَ المدینة وینقُلون الترابَ على متونِ

  على الجهاد ما بقینا أبدا          نحن الذین بایعوا محمداً 
"  ةرَ والمهـاجِ  فـي الأنصـارِ  الآخـرة ، فبـاركْ  إلا خیـرُ  یجیبهم ویقول : " اللهم إنه لا خیـرَ  والنبي 

.  
 كان النبيُّ یقول : "  معت البراء ـ حدثنا أبو الولید ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق س ٥٢

  " . ینقلُ ویقول : لولا أنتَ ما اهتدینا
 رسولَ  قال : رأیتُ  ـ حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء  ٥٣

،  مـا اهتـدینا لـولا أنـتَ بطنـه ـ وهـو یقـول : "  بیـاضَ  ـ وقـد وارى التـرابُ  ینقل الترابَ  الأحزابِ  یومَ  االله 
ا علینـا ، إذا وْ غَـلى قد بَ نا ، إن الأُ یْ لا قَ  إنْ  الأقدامَ  تِ علینا ، وثبِّ  السكینةَ  لِ◌ِ ینا ، فأنزِ نا ولا صلَّ قْ دَّ صَ ولا تَ 

  " . نایْ أبَ  أرادوا فتنةً 
 أن یأخـذَ  البخاري رحمـه االله أدبـاً مـن الآداب التـي یجـب علـى المجاهـدِ  یبین فیه الإمامُ  هذا البابُ 

ـحْ مِ  لِ أوَّ  أمـامَ  فإنـه ینهـارُ  إذا لـم یصـبرْ  ؛ فـإن المجاهـدَ  والثبـاتُ  ل ، وهو الصـبرُ بها عند القتا  ضُ عـرُ یَ  ةٍ نَ
  لها .

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٨٠

االله ، وقد ذكرنا  بیدِ عُ  بنِ  أبي أوفى عندما كتب إلى عمرَ  االله بنِ  عبدِ  فذكر في هذا الباب حدیثَ 
 ف ، فقد ذكر فیه جزءاً من حدیثِ السیو  تحت بارقةِ  طرفاً من هذا الحدیث في حدیثنا عن باب : الجنةُ 

 " . ومـن التعلیمــاتِ السـیوف  ظـلالِ  واعلمـوا أن الجنـة تحـتَ أبـي أوفـى وفیــه "  الـذي كتبـه ابـنُ  النبـي 
" ، أي إذا لقیتمـوهم فاصـبروا أبـي أوفـى فـي هـذا الكتـاب "  وكتبها ابنُ   التي ذكرها النبيُّ  والتوجیهاتِ 

       فــــي كتابــــه :  ا كمــــا ذكــــر االله فاصــــبروا واثبتــــو  : إذا لقیــــتم العــــدوَّ 
 وســــوف یـــأتي إن شـــاء االله تعـــالى الحــــدیثَ  القتـــالِ  مـــن آدابِ  فهـــذا أدبٌ        

ٌ  ، والحـدیثُ  قادمـةٍ  لاً في أبـوابٍ مطوَّ  فـي العمـر  أن یمـدَّ  المجاهـدین . نسـأل االله  فیـه أدبُ  رَ كِـذُ  جـامع
  ه كاملاً .إلیه ونشرحَ  حتى نصلَ 

      االله  هنا ( باب التحریض على القتال ) وذكر فیه قـولَ  ثم یقول
 المـؤمنین علـى القتـالِ  ضَ حرِّ أن یُ  ه رسولَ  أمرَ  ، واالله  والتحضیضُ  هو : الحثُّ  ، والتحریضُ   

ه بـذلك ، وكـذلك سـلك مـن بعـدَ  ه له وأمرَ  االله  وصیةَ   النبيُّ  ذَ هم . وقد نفَّ هم ویحثَّ ؛ أي : یشجعَ 
نحن أیضاً هذا  كَ لُ سْ أن نَ  . ولا بدَّ  من القرون المفضلة ومن تبعهم هذا المسلكَ  الخیر والفضلِ  ن أهلِ م

والجهـاد فــي ســبیل  نـا عــن القتــالِ وكلامُ  أن تكــون هـذه الــدورةُ  االله  ، ونســألُ  بـالنبي  اقتــداءً  المسـلكَ 
  . العظیمُ  لنا هذا الأجرُ  بَ كتَ االله من هذا الباب وأن یُ 

، وتعلمـون مـا حـدث فـي  إلـى الخنـدقِ  عندما خرج النبـي  أنس  ي هذا الباب حدیثَ وذكر ف
ِ  جحافــلِ  غــزوة الخنــدق مــن اجتمــاعِ  والمــؤمنین . فــأمر  وا بــالنبي كُــالكفــر حــول المدینــة یریــدون أن یفت

رج كمـا روي ذلـك . فخـ  الفارسـيِّ  من سـلمانَ  المدینة ، وكان ذلك بإشارةٍ  حولَ  بحفر خندقٍ  النبي 
ــ یــومٍ  ذاتَ   لــوا حفــرَ ، وتخیَّ  هم هــذه المشــقةَ یكفــونَ  هم لــیس لهــم عبیــدٌ رون فــإذا بهــم یحفــرون بأنفسِــوهــم یحفُ

هــا المدینــة كلِّ  حــولَ  المدینــة . ولــم یكــن الخنــدقُ  بخیــولهم حــولَ  المقــاتلین الكفــارَ  یمنــع مــن دخــولِ  خنــدقٍ 
منـــه  الــذي ســیدخلُ  هــو المــدخلُ  المكـــانُ ، وهــذا  كبیـــرة جــداً بــین جبلــینِ  طبعــاً ، ولكنــه كــان فــي مســافةٍ 

تعبــاً  الصــحابةُ  بَ . فتعِــ م مــن الــدخولِ هِ لمــنعِ  الخنــدقَ  م إلــى المدینــة ، فلــذلك حفــرَ هِ مِ دَ قْــفــي مَ  الأحــزابُ 
فـي  الـواردةُ  ، والقصـصُ  والجـوعِ  والتعـبِ  بِ مـن النصَـ عظـیمٌ  وأصابهم شيءٌ  هذا الخندقِ  شدیداً في حفرِ 

ُ  كثیــرةٌ  الشــدیدةِ  بعــض هــذه اللحظــاتِ  ــ أن نطیــلَ  لا نســتطیع ها وهــي بعضُــ ضُ ه یعــرُ بهــا الآن ، ولكــن لعلَّ
مشـجعاً لهـم : (  البخاري أیضاً . فقـال النبـي  في صحیحِ  الخندقِ  غزوةِ  في المغازي وأحداثِ  مذكورةٌ 

رون یشعُ الذي  وهذا الألمُ  ةِ على هذه المشقَّ   م به النبيُّ اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة ) ؛ هذا یواسیهِ 
 فیـه شـيءٌ  والمهـاجرة ) . وهـذا الكـلامُ  اللهم للأنصـارِ  ، ثم یدعو لهم فیقول ( فاغفرِ  هذا الحفرِ  به أثناءَ 

ذلـك  إذا قـال بیتـاً أو بیتـین أو نحـوِ   ، وكمـا قلنـا إن النبـيَّ  ، وتختلف فیه الروایاتُ  مِ ظْ والنَّ  عِ من السجَ 
أن  فُ عرِ ولا یَ  لیس بشاعرٍ  ؛ فإن النبي  معرفته بالشعرِ  نه عدمَ ع یلُ زِ الذي یُ  رِ عْ هذا من الشِّ  رُ لا یعتبَ 
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ــوكُ  الشــعرَ  لــه أن لا یعــرفَ  االله  ، هكــذا أرادَ  الشــعرَ  یقــولَ  مــن الشــعر ومــن  أعظــمَ  لــه أن یعــرفَ  بَ تِ
ــ ومــن النثــرِ  الــنظمِ   بیتــاً أو بیتــین مــن الكــریم ، فقــول النبــي  وهــو القــرآنُ  البلغــاءُ  ه الفصــحاءُ وممــا یعرفُ
ـ االله  لا یتنافى مع ذكرِ  الشعرِ      ، كمـا قـال تعـالى :  الشـعرَ  ه رسـولَ  مَ أنـه مـا علَّ

  للصحابة فقالوا مجیبین له : قال هذا البیتَ  ، فالنبي             
  ما بقینا أبدا . على الجهادِ         الذین بایعوا محمداً  نحنُ  

وذكـــر فیـــه أن  الحـــدیثِ  ، فـــذكر نفـــسَ  الخنـــدقِ  بـــاً فـــي حفـــرِ البخـــاري بعـــد ذلـــك با ثـــم ذكـــر الإمـــامُ 
هم ( أي : علـى ظهـورهم ) علـى متـونِ  الخنـدقِ  في حفـرِ  ون الترابَ لُ رضي االله عنهم كانوا یحمِ  الصحابةَ 

  ویقولون هذا الكلام : 
  على الجهاد ما بقینا أبدا .          نحن الذین بایعوا محمدا

ویقول ( لولا أنت ما اهتدینا ) ؛ یعني :  كان ینقلُ   النبيَّ  البراء ، وفیه أن وذكر فیه حدیثَ    
 جـزءٌ  ( لـولا أنـت مـا اهتـدینا ) . وهـذه الكلمـاتُ  النقـلِ  ویقـول أثنـاءَ  ینقـل معهـم التـرابَ  االله  كان رسـولُ 
ــ مــن أبیــاتٍ  فــي الطریــق  لــةً ، وســوف تــأتي مطوَّ  رواحــةَ  االله بــنِ  عبــدِ  وهــي مــن شــعرِ   ل بهــا النبــيُّ تمثَّ

بطنه ـ ) یعني :  بیاضَ  ـ وقد وارى الترابُ  الأحزاب ینقل الترابَ  یومَ  االله  لثاني ، وفیه ( رأیت رسولَ ا
ـــ؛ فظهـــرُ  فیمـــا داخـــل جســـده  بیاضـــاً كالفضـــةِ  كـــان أبـــیضَ  النقـــل . والنبـــي  مـــن شـــدةِ  ه كـــان ه وبطنُ

التـراب ( لـولا  ثنـاء نقـلِ الروایـات ، وهـو یقـول أ فضـة كمـا جـاء ذلـك فـي بعـضِ  ه فیها كأنـه سـبیكةُ بیاضُ 
ك لنا ما تصـدقنا ولا صـلینا ولا اهتـدینا ، ( ك لنا وعونُ أنت ما اهتدینا ... ) أي : لولا أنت یا االله وتوفیقُ 

 بتثبیـــتِ  نــا ) یــدعو االله یْ إن لاقَ  الأقـــدامَ  ، ( وثبــتِ  والطمأنینــةُ  علینــا ) وهـــي : الهــدوءُ  الســكینةَ  فــأنزلِ 
ن أرادُ إن الألـى ) أي : النـاس وهـم الكفـار ، ( قـد بغَـ العـدو ( عنـد لقـاءِ  الأقدامِ  نـا ) یْ بَ أَ وا فتنـةً وا علینـا وإ

  لهم .  مْ لِّ سَ نا ولم نُ ضْ أبینا ، یعني : رفَ  إلى الشركِ  نا من الإیمانِ أي : إن أرادوا إخراجَ 
  في باب ( التحریض على القتال ) ؛  الحدیثِ  في ذكرِ  والشاهدُ 

. ولكــن  وأراهــا بعیــدةً  نظــرٍ  ه ، وهــذه وجهــةُ بنفسِــ للحفــرِ  ه مباشــرتُ العلــم : هــو  أهــلِ  قــال بعــضُ 
 الآخـرةِ  عـیشُ  ه بقولـه " إن العـیشَ لأصـحابِ   هـو مـا ذكـره النبـيُّ  على القتالِ  فیه من التحریضِ  الشاهدَ 
ه فیــــ،  للعــــدوِّ  لأنهــــم یقومــــون بــــالتجهیزِ  والمغفــــرةِ  والمهــــاجره " ؛ فــــدعاؤه لهــــم بالرحمــــةِ  الأنصــــارَ  فــــارحمِ 

ــ بهــذا العمــلِ  لهــم علــى الاســتمرارِ  تحــریضٌ  الآخــرة " إنمــا هــو  عــیشُ  ه " إن العــیشَ العظــیم . وكــذلك قولُ
. ثـم  وواضـحٌ  صـریحٌ  فـي الآخـرة ، وفـي هـذا تحـریضٌ  الذي یعملونه هو الفـوزُ  هذا العملِ  أن جزاءَ  بیانُ 

قــائلین ( نحــن الــذین بــایعوا وه بُ هم بعضــاً فــإنهم جــاوَ بعضُــ إن فیــه أیضــاً إقــراراً لأصــحابه حیــث یحــرضُ 
لـي فـي  هم البعض ، فهذا الـذي یظهـرُ لبعضِ  ما بقینا أبداً ) ؛ فهذا فیه تحریضٌ  محمداً ، على الجهادِ◌ِ 

  في باب التحریض . هذا الحدیثِ  قِ وْ سَ 
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ٌ  الخندقِ  الجهاد ؛ لأن حفرَ  الخندق ، فهذا من أبوابِ  البخاري باباً لحفرِ  أما إفرادُ   من الأنـواعِ  نوع
فــي ســبیل االله ، فهــذا كمــا یســمیه العســكریون ( التكتیــك  وفــي الجهــادِ  العــدوِّ  فــي محاربــةِ  لُ عمَ تَ سْــلتــي تُ ا

  . في الجهادِ  مطلوبٌ  أمرٌ  والمهاجمةِ  عن التقدمِ  الكفارَ  زُ یحجِ  خندقٍ  العسكري ) فحفرُ 
ِ  مــن هــذه الروایــاتِ  ذُ یؤخَــ شــاهدٌ   الإســلامیةِ  والأناشــیدِ  الإنشــادِ  الیــوم ، وهــي مســألةُ  م بــه اللقــاءَ ونخــت

  علیها باختصار . جُ رِّ عَ ها الآن نُ منا فیها كثیراً ، ولكن عندما أتى مجالُ وقد تكلَّ 
 علــى التســلي بمثــلِ  ، وهــذا أولاً دلیــلٌ  الخنــدقِ  حفــرِ  ه أثنــاءَ هــو وأصــحابُ  أنشــدَ   أن النبــيَّ  نلاحــظُ 
 رِ كْ والذِّ  وا بالتسبیحِ لُ غِ االله أو أن ینشَ  كتابَ  یقول كان الأولى لهم أن یقرأوا ، ولا یأتي شخصٌ  هذا الإنشادِ 

 مقـالٌ  مقامٍ  ، ولكن لكلِّ  من الإنشادِ  أفضلُ  والذكرِ  بالتسبیحِ  والانشغالَ  القرآنِ  أن قراءةَ  ، مع أنه لا شكَّ 
 والإنصاتِ  على عدم التركیزِ  ذُ ه ولا یؤاخَ طُ شِّ نَ بالشيء الذي یُ  وهو یعمل الأولى له أن یأتيَ  ؛ والشخصُ 

ُ  ، فالذي یقـوم بعمـلٍ  العملِ  به أثناءَ  الذي یشعرُ  والتعبَ  یه الألمَ سِ نْ تُ  وفي نفس یكون له مساهمةٌ   ویضـع
 ُ   الذي یقوم به . له العملَ  لُ ه ویسهِّ ینُ عِ یُ  أن النشیدَ  لا شكَّ  من الإنشادِ  فیه إلى شيءٍ  شریطاً یستمع
 معینةً  ویمنع نغمةً  نغمةً  دُ دِّ حَ ذلك : الذي یُ  بالنغمات . قلنا قبلَ  ة الأخرى وهي : الإنشادُ ثم النقطُ 

ـ ــ، فَ  بالـدلیلِ  بُ یطالَ ، ومــن  جمیـلٍ  وبصــوتٍ  جمیلـةٍ  ذلـك بنغمــةٍ  لــم یكـن یقــولُ   إن النبـيَّ  الـذي قــالَ  نِ مَ
 لــم یكونــوا یقولونهــا بصــوتٍ  رضــي االله عــنهم عنــدما كــانوا یقولــون هــذه الأبیــاتِ  الــذي قــال إن الصــحابةَ 

 جمیلـةٍ  أنهم كانوا یقولون ذلـك بنغمـةٍ  المتأملِ  إلى ذهنِ  والذي یتبادرُ  ؟ بل الظاهرُ  ةٍ جمیل وبنغمةٍ  جمیلٍ 
ـنَ هـو الـذي یُ  غمُ أخـرى ، فـالنَّ  أیضاً ، وهذه نقطـةٌ  جماعیةٍ  وبصفةٍ  جمیلٍ  وبصوتٍ  فـي  ویبعـثُ  ویعـینُ  طُ شِّ

 مـن الحـادي أن یحـدوَ  ویطلـبُ  اءَ دّ یتخذ الحُـ  ذلك كان النبيُّ  ، ولأجلِ  والسرورَ  والأنسَ  النشاطَ  النفسِ 
  . بالتعبِ  ولا تشعرُ  طویلةً  مسافاتٍ  على السیرِ  یعین الإبلَ  الجمیلةَ  والنغمةَ  الجمیلَ  لأن الصوتَ  بالإبلِ 

ٌ فیـــه دفـــ للجهـــادِ  والإعـــدادَ  فـــي الجهـــادِ  ه لأن الإنشـــادَ أن أثیـــرَ  هـــذا الـــذي أردتُ   للإنســـانِ  وتنشـــیطٌ  ع
  ، واالله تعالى أعلم . للجهادِ  والتجهزِ  على النشاطِ  التي تحثُّ وخاصة الأناشید الجهادیة الحماسیة 

      
  
  
  
  

  المحاضرة الثامنة
 )  زاةِ الغُ  وتجھیزُ  بالمالِ  ( الجھادُ 
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إن الحمـد الله نحمـده ونسـتعینه ونسـتغفره ، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـیئات أعمالنـا ، مـن یهــده 
. وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه ، وأشــهد أن محمــداً  االله فــلا مضــل لــه ومــن یضــلل فــلا هــادي لــه

  عبده ورسوله . أما بعد ،
 محدثــةٍ  ها ، وكــلَّ محــدثاتُ  الأمــورِ  وشــرَّ   محمــدٍ  هــديُ  الهــديِ  االله ، وخیــرَ  كتــابُ  الحــدیثِ  فــإن أصــدقَ  

  في النار . ضلالةٍ  ، وكلَّ  ضلالةٌ  بدعةٍ  ، وكلَّ  بدعةٌ 
التــویجري عــن العنقــري عــن ابــن عتیــق عــن حســین الأنصــاري عــن محمــد الحــازمي عــن أخبرنــي أبــو عبــد االله 

محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عـن أحمـد العجـل عـن ابـن مكـرم الطبـري عـن جـده محـب 
الدین الطبري عن البرهان الدمشقي عن عبد الرحمن عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شـاهان الختلانـي عـن 

  :عن البخاري رحمه االله قال  الفربري
ُ حبسَ  نْ باب مَ    . وِ زْ الغَ  عنِ  العذرُ  ه

رجَعْنـا مــن غــزوةِ تبــوكٍ هم قــال : ثَ سـاً حــدَّ أن أنَ  ، حــدثنا حمیــدٌ  ، حــدثنا زهیـرٌ  یــونسَ  بـنُ  حــدثنا أحمــدُ  ــ ٥٤
  .   مع النبيِّ 
  : أن النبــيَّ   ن أنــسٍ ، عــ ، عــن حمیــدٍ  زیــدٍ  هــو ابــنُ  ، حــدثنا حمــادٌ  بٍ رْ حَــ بــنُ  ـ حــدثنا سـلیمانُ  ٥٥
َ لْ خَ  إن أقوامـاً بالمدینـةِ فقـال : "  زاةِ كـان فـي غَـ ـعْ نا شِـكْ نـا مـا سـلَ ف ُ سَـبَ م معنـا فیـه ، حَ باً ولا وادیـاً إلا وهُ " .  العـذرُ  مُ ه

  .   النبي  قالَ  ، عن أبیهِ  أنسٍ  ، عن موسى بنِ  ، عن حمیدٍ  وقال موسى : حدثنا حمادٌ 
  صح .قال أبو عبد االله : الأول أ

ُ  شاءَ إن  عنه اللیلةَ  ثُ نتحدَّ  الذي سوفَ  البابُ  هذا َ تعالى سبَ  االله ُ ق   .   الخندقِ  حفرِ  بابُ  ه
ِ  ثْ لــم نتحــدَّ  نقطــةٌ  وهنــاكَ  ــنــا عنهــا فــي لقائ ،  ســریعةً  نا إلیهــا إشــارةً رْ شَــأ، وقــد  الخنــدقِ  بحفــرِ  تتعلــقُ  تِ الفائِ
 هـــو ســـلمانُ  المدینـــةِ  حـــولَ  الخنـــدقِ  بحفـــرِ  علـــى النبـــي  أن الـــذي أشـــارَ  المغـــازيوي فـــي بعـــض وهـــي أنـــه رُ 

ــ خــلالِ لــه ذلــك مــن  كــرَ ، وأنــه ذَ  الفارســيُّ  . فیعــرض  بهــا الفــرسُ  التــي كــان یقــومُ  الحــربِ  أســالیبِ  ه بــبعضِ معرفتِ
ــعَ تَ عنــدنا ســؤال : هــل  ◌ِ  الحــربِ  أســالیبِ  مُ لُّ ُ  الأســلحةِ  أو اســتخدامُ ُ  بهــا الكفــارُ  فُ رَ عْــالتــي ی ــعتَ ی  ذلــك مــن التشــبهِ  رُ بَ

  ذلك ؟  أن یفعلَ  ویمتنع على المسلمِ  الكافرینَ ب
َ  الجــواب  مُ ، فــإن هــذا المبنــى یلــزَ  الفعــلِ  غیــرُ  ( التفعــل ) والتفعــلُ  مبنــاهمــرات ،  كمــا قلنــا عــدةَ  ؛ أن التشــبه

َ بَّ تشَـ مــنیقــول : "  عنــدما ، فــالنبي  والنیــةُ  والعمــدُ  فیـه القصــدُ   یعنــي بــذلك الــذي یفعــلُ  إنمــا"  فهــو مــنهم بقــومٍ  ه
َ قاصداً أن یشابِ  هذا الفعلَ  نمـا علـى سـبیلِ  التشـبهِ  لا علـى سـبیلِ  ونفعٍ  وخیرٍ  في نفسه ولیس لفائدةٍ  لنیةٍ  هؤلاءِ  ه  وإ
یكون شـبیهاً بهـم ، وبـین  بأن لهم ورغبةً  الكافرون محبةً  ه هؤلاءِ فعلاً یفعلُ  بین من یفعلُ  ، ففرقٌ  والنفعِ  الاستفادةِ 

 علـى ذلـك ، هـذا لـیس تشـبهاً ؛ إذا فعـلَ  ففعله بنـاءً  منفعةً فیه خیراً له أو  ووجدَ ه هم یفعلونَ  من شيءٍ  من یستفیدُ 
َ أمراً شابَ  الشخصُ  نمـا هـذا وتحـذیرِ  النبـيِّ  فـي نهـيِ  أن یتشـبه بهـم فهـذا لا یـدخلُ  دُ وهو لا یقصِ  الكافرینَ به  ه ه ، وإ

التــي  الأســلحةِ مــن  مــة ، فكثیــرٌ الأ ه وســلفِ ه مــن بعــدِ أصــحابِ  مــن فعلــه صــلى االله علیــه وســلم ومــن فعــلِ  ثابــتٌ 
وكــذلك حفــر الخنــدق ،  ،الهندیــة  الســیوفِ  مــن الكــافرین ؛ كــبعضِ  تْ فیدَ اســتُ   النبــي فــي عهــدِ  مُ دَ خْ ســتَ كانــت تُ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٨٤

مــن  الاســتفادةِ  فــيكمــا قلنــا  ، ولا حــرجَ  العــربُ هــا التــي لــم یكــن یعرفُ  وقضــیة المنجنیــق وغیــر ذلــك مــن الأســلحةِ 
  على المسلمین . والنفعِ  بالخیرِ  تعودُ  الكافرین طالما أنها خبراتِ 

 وأخــذُ  العســكریةِ  الأمــورِ  بعــضِ  نــا تعلــمُ هــذا فــي أیامِ  فــي ، ویــدخلُ  الخنــدقِ  حفــرِ  لةُ أهنــا هــو مســ فالشــاهدُ 
إن  المسـلمُ  هم ، ولا یقـولُ م ومشـاربِ هِ بقـاعِ  عندهم علـى اخـتلافِ  ما ینتجُ  كلِّ  ومسایرةِ  الكافرینَ  من هؤلاءِ  الأسلحةِ 

نما إذا أرادَ  هٌ تشبُّ هذا  نما  أو مشابهةٌ  هٌ بَ یقول : إن هناك شَ  أن یطلقَ  بهم ، وإ ُ لهم ، وإ فیـه  لا بـدَّ  كمـا قلـتُ  التشـبه
  . من القصدِ 

 العامــةِ  ، كـالأمورِ  منـه فـي الجهــادِ  ومـا یســتفادُ  التسـلیحِ غیـر قضــایا  آخــرَ  أمـرٍ  فـي ذلــك أیضـاً أيُّ  ویـدخلُ 
ُ  مـن الأنظمـةِ  فیــه  دَ جِـوُ  فـي الحیــاةِ  شـيءٍ  وكــلِّ  والنقـلِ  والمبـاني وقضــایا المواصـلاتِ  لمـدنِ ا فــيمنهـا  سـتفادُ التــي ی

  هذا من التشبه واالله تعالى أعلم . بها أولى ولیسَ  فالمسلمُ  الكافرینِ عند  فائدةٌ 
ــ عــن الغــزو ) وهــذا الأمــرُ  العــذرالبخــاري ( مــن حبســه  یقــولُ  بــاب الیــومِ  وفــي آخــر وهــو  فــي بــابٍ  رَّ قــد مَ

             وجـــل :  عـــزاالله  فیـــه قــولُ  رَ كِــذُ  الـــذي البــابُ 
ــیعتَ  وهــذا البــابُ .      الــذي ذكــر فیــه الآیــة كــان منصــباً  البــابُ فهــذا ،  الســابقِ  تكمــیلاً للبــابِ  رُ بَ
ـــمُ  رٍ ذْ علــى عُــ ــ غیــرَ  اســـتثنتالتــي  الآیــةِ  نـــزولِ  وهــو العمـــى وســببِ  نٍ یَّ عَ  نَ شــرطاً أن یكـــو  ، ولـــیسَ  رِ رَ أولـــي الضَّ
نمــا لا  ولــیس متضــرراً بشــيءٍ  البــدنِ  صــحیحَ  قــد یكــونُ  بــل ضــررٍ  صــاحبُ  الجهــادَ  عِ الــذي لــم یســتطِ  الشــخصُ  وإ
 ُ ما لقلـةِ  نٍّ سِ  رِ بَ لكِ إما  رَ آخَ  لعذرٍ  أن یجاهدَ  یستطیع الـذین  كمـا ذكـر االله عـن البكـائینَ  الظهـرِ  وجـودِ  وعـدمِ  مـالٍ  وإ

             هم معــه قــال لــیحملَ  النبــيِّ  إلــىإذا جــاءوا 
العـذر عـن مسـمى العـذر . وقـول البخـاري ( مـن حبسـه  یدخلون تحـتَ  كلهمفهؤلاء       
ــ الغــزو ــبِ  ه أنــه یلحــقُ ه ، أو یكــون تقــدیرُ ) یعنــي : مــا حكمُ ُ غــزا ؛ لأن الــذي  نْ مَ ــ العــذرُ  حبســه ُ بهــذه النیــة  رُ ؤجَ ی

ِ في رغبَ  الصادقةِ    االله .  في سبیلِ  ه في الجهادِ ت
ــیَ تُ  لا لُ الســبُ  ، ولكــن كانــتْ  فــي الجهــادِ  كَ یشــارِ أن  وأرادَ  فــي النیــةِ  قَ دَ إذا صَــ الآنَ  فالمســلمُ   لــه الــذهابَ  رُ سِّ

 ُ ــ لــه المجــالُ  حْ فــتَ ولــم ی ُ ــ عظــیمٌ  فضــلٌ  وهــذاعلــى ذلــك وكأنــه مــع الــذین یجاهــدون ،  رُ ؤجَ فإنــه ی ُ  ضَ وَّ رَ علینــا أن ن
  نا علیه . أنفسَ 

وهــو   ، فــإن النبــيَّ  تبـوكٍ  فــي غــزوةِ   أنـسٍ  حــدیثَ  البــابِ ه االله فــي هـذا البخـاري رحمــ ذكــر الإمــامُ  ثـم
 المسـلمون كَ لَ ولكـن مـا سَـ لـم یخرجـوا معـه فـي هـذا الغـزوةِ  ه أن أقوامـاً فـي المدینـةِ لأصـحابِ  رَ كَـذَ  تبـوكٍ  غـزوةِ في 

ـف معهمإلا وهم  أو وادیاً من الأودیةِ  باً ، یعني : طریقاً في الجبلِ عْ الذین معه شِ  ه ( وهـم معنـا فیـه یه ومعنـى قولُ
   وجـــلَّ  ، وكمـــا ذكـــر االله عـــزَّ  فـــي هـــذا المســـیرِ  حقیقـــةكـــأنهم معهـــم  معهـــم فـــي الأجـــرِ  ) یعنـــي : شـــركاءَ 

               ُ ـفی كمــا لــو  كــاملاً  لهــم الأجــرُ  بُ كتَ
ِ یفـي تحصـ السـببَ  ه . ثـم ذكـرَ مسیرِ  في كانوا مع النبي   فـي سـبیلِ  كالمجاهـدینَ وأنهـم  ظـیمِ الع هم لهـذا الأجـرِ ل

ن كانوا في المدینةِ  مـع االله  الصـدقِ  ولـیس عـدمُ  التكاسلُ  لیسَ  هم عن الخروجِ سَ مقیمین ، وهو أن الذي حبَ  االله وإ
 نما   ، واالله تعالى أعلم . المقبولُ  الشرعيُّ  الذي حبسهم هو العذرُ  وإ
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ـمتعلِّ ال الأمـورِ  رحمه االله بعـضَ  البخاريُّ  ذكر الإمامُ  ثم أن موسـى قـد روى هـذا فـذكر  الحدیثیـةِ  بالنكـاتِ  ةِ قَ
.  وبـین أنـسٍ  میـد وهـو الطویـلُ بـین حُ وهـو موسـى بـنُ أنـسٍ  ، فجعل هنـاك واسـطةً  دٍ یْ مَ عن حُ  عن حمادٍ  الحدیثَ 
كلاهمـا روى ، ف أصـحُّ  زهیـرٍ  وروایـةُ  زیـدٍ  بـنِ  حمـادِ  وهـو روایـةُ  الأولَ  البخاري رحمه االله أن القـولَ  الإمامُ  حَ ثم رجَّ 

  أنس .  مباشرة ولم یذكروا موسى بنَ  مید قال عن أنسٍ عن حُ  هذا الحدیثَ 
  . سلمةَ  بنُ  أنس هو حمادُ  التي ذكر موسى بنُ  في الروایةِ  المذكورُ  وحمادٌ 
ــ ن كــان الحــافظُ  البخــاري الروایــةَ  حَ ورجَّ ُ  ثابــتٌ  رحمــه االله قــال : الكــلُّ  حجــرَ  ابــنُ  الأولــى وإ ــوَ وی ُ جَّ هــذا بــأن  ه

واالله  وهـذا یحـدث بكثــرةٍ  مـن أنـسٍ  عـن أبیـه ثـم ســمعه مباشـرةً  مـن موســى بـن أنـسِ  میـد قـد سـمع الحـدیثَ حُ  كـونَ ی
  تعالى أعلم .

  قال البخاري رحمه االله :
  االله . في سبیلِ  الصومِ  باب فضلُ 

 ســعیدٍ  بــنُ قــال : أخبرنــي یحیــى  جٍ یْ رَ جُــ الــرزاق ، أخبرنــا ابــنُ  ، حــدثنا عبــدُ  رٍ صْــنَ  بـنُ  ـ حــدثنا إســحاقُ  ٥٦
ـأبـي عَ  بـنَ  أنهما سمعا النعمـانَ  أبي صالحٍ  بنُ  وسهیلُ    قـال : سـمعت النبـيَّ  الخـدري  عـن أبـي سـعیدٍ  اشٍ یّ

ُ  عَّدَ من صام یوماً في سبیل االله بَ یقول : "  َ  االله   " .   خریفاً  سبعینَ  ه عن النارِ وجه
ـ دِ الجهـا في كتـابِ  رحمه االله لهذا الحدیثِ  البخاريِّ  الإمامِ  رُ كْ ذِ  ُ  علـى أنـه یـذهب إلـى أن هـذا الحـدیثَ  لُ لّ دَ ی

  في الجهاد ، یعني كلمة ( في سبیل االله ) هنا المراد منها الجهاد . به الصومُ  المرادُ 
إلـــى االله  كلمـــة فــي ســـبیل االله بمعنــى : قربـــةً  علـــى عمــومِ  العلـــم مــن حمـــل هــذا الحـــدیثَ  وهنــاك مـــن أهــلِ 

البخـاري  الإمـامِ  مـن ترجمـةِ  . ولكـن الـذي یظهـرُ  تكـون فـي سـبیل االله  المقبولـةِ  الأعمالِ  الله ، فإن كلَّ  وعبادةً 
ُ مــا یشــابِ  لأنــه قــد وردَ  الأول وهــو الأظهــرُ  الجهــاد أنــه یــذهب إلــى القــولِ  ه فــي كتــابِ ووضــعِ  لهــذا الحــدیثِ  ُ ه فــي  ه

االله إلا باعـد  سـبیلِ  یومـاً فـي االله فیصـومُ  فـي سـبیلِ  یـرابطُ  طٍ وي أنه مـا مـن مـرابِ ، ومن ذلك ما رُ  الروایاتِ  بعضِ 
ــمُ  زائــدٍ  علــى فضــلٍ  االله بینــه .. وهكــذا إلــى آخــر الحــدیث . وأیضــاً الــنصُّ  علــى أنــه  فیــه دلالــةٌ  لهــذا العمــلِ  نٍ یَّ عَ

 ُ ُ  نة . وقد تقدم أن هناك من الصـحابةِ معیَّ  به حالةٌ  دُ قصَ ی َ مـن كـان ی ـف ُ  علـى الصـومِ  الجهـادَ  لُ ضِّ  ، فمـا هـو الجمـع
  بین الأمرین ؟ 
سـوف  دُ ه وهـو یجاهِـ، ولكن إذا كان صـیامُ  عظیمٌ  علیه له فضلٌ  رَ دَ لمن قَ  الأمرین أن الجهادَ  بینَ الجمع 

 ُ ُ  فالأولى والأفضلُ  ه عن الجهادِ فُ ضعِ ی ،  الصـومِ  مـن فضـلِ  وأعظـمُ  أفضـلُ  الجهـادِ  ؛ لأن أجـرَ  رَ فطِ في حقه أن ی
َ ، و  بهــذه المســألةِ  الخــاصِّ  نــا عــن ذلــك فــي هــذا البــابِ مْ وقــد تكلَّ  َ  هنــا أن مــن اســتطاع فلــم  بــین الأمــرینِ  أن یجمــع

 ُ ُ  عن الجهادِ  ه الصومُ فْ عِ ضْ ی َ فإنه ی َ  هِ في حقِّ  لُ ضَّ ف   الأمرین . بینَ  أن یجمع
 لا یباشـرُ  كما قلنا في هذه الروایة التي ذكرناهـا ؛ فربمـا یكـون الشـخصُ  على المرابطِ  وهذا أیضاً ینسحبُ 

نمـا هـو یـرابطُ  ُ  الجهـادٍ  عـن ضـعفٍ  مـن غیــرِ  علـى الصـومِ  ل معـه القـدرةُ صُــحیَ  ، والربـاطُ  قتـالاً وإ َ فی ـف معــه أن  لُ ضَّ
ُ  یصومَ  ِ وی   الذي ذكرناه . الفضلِ  لأجلِ  من الصومِ  رُ كث
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َ  رونَ یـذكُ  نـا سـابقاً بـأن العـربَ هْ هنـا للتكثیـر ، كمـا نوَّ  السـبعینَ  كلمةَ  من اعتبرَ  العلمِ  وهناك من أهلِ   السـبع
لأنـه قــد  السـبعین هنــا إنمـا هـي للتكثیــرِ  أن لفظـةَ  العلــمِ  أهـلِ  . فـذهب بعــضُ  كثیـرَ ویریــدون الت ویـذكرون السـبعینَ 

.  وقـد تزیــدُ  لیســت حـداً لهـذا الفضـلِ  علـى أن السـبعینَ  عــام ، فهـذا دلیـلٌ  مائـةُ  أن الفضـلَ  الطـرقِ  ورد فـي بعـضِ 
  واالله تعالى أعلم . 

  االله . في سبیلِ  النفقةِ  باب فضلُ 
عـن  أنـه سـمع أبـا هریـرة  ، عـن یحیـى ، عـن أبـي سـلمةَ  ، حـدثنا شـیبانُ  حفـصٍ  بـنُ  ـ حدثني سعدُ  ٥٧

ـلْ ، هلـم " . قـال أبـو  بـابٍ  خزنـةِ  الجنـة ـ كـلُّ  االله دعـاه خزنـةُ  فـي سـبیلِ  زوجینِ  من أنفقَ قال : "  النبي  ـ أي فُ
  " .هم من : " إني لأرجو أن تكونَ  االله ، ذاك الذي لا تَوى علیه ، فقال النبي  بكر : یا رسولَ 

ِ  بــنُ  ـ حــدثنا محمــدُ  ٥٨ ـــ، حــدثنا فُ  انٍ ســن  ، عــن أبــي ســـعیدٍ  یســارٍ  بــنِ  ، عــن عطــاءِ  ، حــدثنا هــلالٌ  یحٌ لَ
ُ إنمــا أخشــى علــیكم مِــفقــال : "  نبــرِ قــام علــى المِ  االله  : أن رســولَ  الخــدري  علــیكم مــن  حُ فــتَ ن بعــدي مــا ی

ـ " ، ثم ذكر زهرةَ  الأرضِ  بركاتِ  االله ، أوَ یـأتي  فقـال : یـا رسـولَ  بـالأخرى . فقـام رجـلٌ  ىالدنیا فبدأ بإحداهما وثنّ
. ثــم إنــه  الطیــرُ  كــأن علــى رؤوســهمُ  ، قلنــا : یــوحى إلیــه ، وســكت النــاسُ   ؟ فســكت عنــه النبــيُّ  بالشــرِّ  الخیــرُ 

نـه  یرِ لا یـأتي إلا بـالخ هـو ـ ثلاثـاً ـ إن الخیـرَ  آنفـاً ؟ أوَ خیـرٌ  فقال : " أین السـائلُ  مسح عن وجهه الرُّحَضاءَ  . وإ
ُ  كـلُّ  ــمــا ی ُ  تُ نبِ ــ الربیــع ـمـا یقتُ ــمُّ ، أكلَ لِ طــاً أو یَ ــ تْ ل حَبَ ــلَ فثَ  الشــمسَ  تِ خاصــرتاها اسـتقبلَ  تْ دَّ حتــى إذا امتَ ــوبَ  تْ طَ  تْ الَ
ـتَ ثـم رَ  ن هــذا المـالَ  تْ عَ ُ ذَ خَــلمـن أَ المسـلمِ  صــاحبُ  عـمَ ، ونِ  ةٌ لــوَ حُ  ةٌ رَ ضِـخَ  . وإ ـ ه االله والیتــامى  ه فــي سـبیلِ بحقـه فجعلَ
ُ  ه فهو كالآكلِ بحقِّ  ه، ومن لم یأخذْ  ساكینِ والم   " .، ویكون علیه شهیداً یوم القیامة  الذي لا یشبع

فـي  بالمـالِ  الجهـادَ  االله  مَ . وقـد قـدَّ  بالمـالِ  ، وهـو الجهـادُ  العظیمـةِ  الجهادِ  من أنواعِ  في نوعٍ  هذا البابُ 
 َ ِ  حُّ قد یشِ  من كتابه ؛ فإن الإنسانَ  مواضع   یشح بنفسه . مما ه أكثرَ بمال

 عصـــبُ  ؛ فــإن المــالَ  الجهــادِ  االله ، وهــو مــن أفضـــلِ  فـــي ســبیلِ  النفقــةِ  عــن فضــلِ  یـــتكلمُ  ففــي هــذا البــابِ 
عــدادُ  مــن إعــدادٍ  فــي الجهــادِ  ، وكمــا تعلمــون أنــه لا بــدَّ  للإنســانِ  هــو قــوامٌ  ذكــر أن المــالَ  الحیــاة ، واالله   ، وإ

ُ  مـالاً ، فالمسـلمُ  لزمُ ذلـك یسـت كلُّ  الجنودِ  ونفقةِ  والتسلیحِ  العدةِ  َ وأن یسـارِ  قَ نفِـعلیـه أن ی االله ،  فـي سـبیلِ  بالإنفـاقِ  ع
ُ  وهذه الآیةُ  ـ ها إنما نزلـتْ لِّ محَ  في غیرِ  ها البعضُ التي یضع فـي  االله تعـالى یقـولُ ، و االله  فـي سـبیلِ  النفقـةِ  كِ رْ فـي تَ

ُ             كتابـه  ـ قُ نفِــفالــذي لا ی بیــده إلــى  يلقــإنمـا یُ االله  ه فــي ســبیلِ مالَ
  باالله . والعیاذُ  في جهنمَ  العذابُ  بالتهلكةِ  ، والمرادُ  ةِ كَ التهلُ 

                یدعونا إلى النفقة ویذكر أن  واالله 
الـذي  العظـیمُ  االله . وهـذا الفضـلُ  فـي سـبیلِ  لـه ، وهـو النفقـةُ  والـدعمِ  للجهـادِ  في الإعـدادِ  داخلٌ  فهذا البابُ 

مـع  كـان ؛ كناقـةٍ  االله ) أي : شـیئین مـن أي نـوعٍ  فـي سـبیلِ  زوجـینِ  نفـقَ أأن ( من  عن النبي  أبو هریرةَ ذكره 
، وهـذا  رٌ تكـاثُ  الـزوجینِ  بـینَ  أن یحصـلَ  شـیئاً واحـداً ، لأنـه یمكـنُ  من أن ینفقَ  أكثرَ  الجهادَ  مُ فإن ذلك یخدُ  جملٍ 

 ُ   ، ونحو ذلك . أكثرَ  الجهادِ  في دعمِ  فیدُ ی
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ن لــم یكــنِ  مــن النفقــةِ  عمومــاً الإكثــارُ  والمــرادُ  فــي  مــن النفقــةِ  نثــى . فالإكثــارُ وأُ  رٍ كَ معلقــاً بــذَ  الأمــرُ  حتــى وإ
یتمنـى  ، فالمسـلمُ  العظیمـةِ  ، فـانظروا إلـى هـذه الفضـیلةِ  بـابٍ  مـن كـلِّ  الجنـةِ  تنادیه خزنةُ  االله تجعل المسلمَ  سبیلِ 
 ُ ـ من البـابِ  یدخلَ الجنة ، وهو الذي یسعى أن  له بدخولِ  حَ سمَ أن ی ُ ُ  نَ ذَ ؤْ وی ـ قُ نفِـلـه ، وهـذا الـذي ی  ه فـي سـبیلِ مالَ

ـطَّ خَ تَ االله إنما یَ  ـ بـابٍ  الجنـة ، كـلُّ  أبـوابِ  ه خزنـةُ فُ نمـا ینادونـه بلفـظِ تنادیـه خزنتُ  ولفـظِ  التـرخیمِ  ه ولا ینادونـه هكـذا وإ
ــ التــدلیلِ  ــ لْ فیقولــون لــه ( أي فُ ــتُ  ) لفظــةٌ  لْ أي فــل ) ولفظــة ( فُ  مــن التــرخیمِ  ، ولكــن بنــوعٍ  بهــا فــلانٌ  ویــرادُ  قُ طلَ

ُ  یسـیرٍ  شـيءٍ  االله ، فإن أيَّ  في سبیلِ  الجهادِ  على فضلِ  عظیمٌ  رصاً علیه ، فهذا دلیلٌ تكریماً له وحِ  ـی ُ نفقُ  المسـلمُ  ه
ُ  بــابٌ  ، فكمــا تعلمــون أنــه فــي الجنــةِ  الأعمــالِ  ســائرِ  بــه إلــى أعــلا منــازلِ  لُ یصِــ  منــه إلا لا یــدخلُ  لــه الریــانُ  قــالُ ی

ــ الــذي جاهــدَ  الصــائمون ، ولكــن المجاهــدَ  ــویقــال لــه ( هَ  الأبــوابِ  ى مــن جمیــعِ ه فقــط فإنــه ینــادَ ولــو بمالِ ــ مَّ لُ  لْ وأقبِ
ــ وتعـال ) یعنــي : یحرصــونَ  یــا  صْ رِ حْــنَ . فلْ  مــن هــذا الفضــلِ  أعظــمُ  فضــلٍ  ، فــأيُّ  الجنــةَ  ه لكــي یــدخلَ علــى دعوتِ

ـ في سـبیلِ  أخوان على النفقةِ  ن لـم نُ هـذا نـرى أن أبـا  ، ولأجـلِ  بالنفقـةِ  الجهـادَ  فلنـدركِ  بـالنفسِ  الجهـادَ  كِ رِ دْ االله ، وإ
ــ بكــرٍ  ــ أنــه قــال ( یــا رســولَ  العظــیمِ  ه علــى هــذا الفضــلِ كــان تعلیقُ ولا  ى علیــه ) أي : لا هــلاكَ وَ ، ذاك الــذي لا تَ

 َ ُ رَ خَ ه في سبیل االله فإنه ادَّ مالَ  علیه . فإن كان قد أنفقَ  ضیاع ـ یذهبْ لم  ، وهذا المالُ  ه نمـا  عْ ولـم یضِـ كْ ولـم یهلِ وإ
  . من الأوقاتِ  في وقتٍ  على هذه النفقةِ  رُ سَّ حَ ولا یتَ  رُ به فضلاً عظیماً جداً لا یتأثَ  رَ خَ ادَّ 

فـي قولـه ( إنـي لأرجـو أن تكـون مـنهم ) . وكمـا تعلمـون فـإن  لأبي بكـر  من النبي  البشارةُ  فكانتِ 
َ  اله في سـبیلِ بنفسه وم الذي جاهدَ  المجاهدَ  أبا بكر  ِ  هـذا الـدین ، جعـل االله جمیـع ِ  نـا فـي میـزانِ أعمال ه حسـنات
ِ هِ الذین نصروا هذا الدین بأنفسِ  الأبرارِ  الصحابةِ  ومیزانِ  :  الذي قـال فیـه النبـي  م . هذا أبو بكر هِ م وأموال

مـا  كـلَّ  فإنـه كـان ینفـقُ  علیـه إلا أبـو بكـر  أمنُ  " ، وذكر أنه لا أحدٌ  أبي بكر ما نفعني مالُ  ما نفعني مالٌ " 
ـ أخـذَ  الهجـرةِ  حتـى إنـه یـومَ  في سـبیل االله  یملكُ  ُ مالَ ـالـذي كـان فـي ب ه أجمـع ، فقـال لـه   ه وأتـى بـه النبـيَّ یتِ
ــ تَ مــاذا تركْــ: "   النبــيُّ  َ  ؟ " قــال : تركــتُ  یــا أبــا بكــرٍ  كَ لأهلِ  الــذي حــاولَ   ه . فهــذا أبــو بكــرٍ ورســولَ  لهــم االله

ُ سَ أن ینافِ   رُ مَ عُ  ُ  الصحابةِ  أحقِّ  نْ ، فكان هو مِ  عْ فلم یستطِ  في النفقةِ  ه  لـه هـذه البشـرى ( إنـي لأرجـوَ  قالَ أن ی
بـذلك ، واالله أعلـم  الجنـة ( أن هلـم وأقبـل ) وهـو حقیـقٌ  أبـوابِ  ى مـن جمیـعِ سوف ینـادَ  منهم ) فإنه  أن تكونَ 

.  
االله   فــي ســبیلِ  النفقــةِ  فضــلِ  ، بــابِ  ا البــابِ رحمــه االله فــي هــذ البخــاريُّ  الثــاني الــذي ذكــره الإمــامُ  الحــدیثُ 

ـــالكَ  النبویـــة وجوامـــعِ  والبلاغـــةِ  بالفصـــاحةِ  ، وهـــو ملـــيءٌ  عجیـــبٌ  حـــدیثٌ    بـــه النبـــيُّ  صَّ التـــي هـــي ممـــا اخـــتُ  مِ لِ
  علیهم صلوات االله وسلامه . الأنبیاءِ  به عن سائرِ  لَ ضِّ وفُ 

ُ  م من زهرةِ هُ رَ فحذَّ  بلیغةً  عظةً ه مو أصحابَ  ووعظَ  رِ نبَ على المِ  قامَ   وفیه أن النبيَّ  علـیهم  حُ فـتَ الـدنیا ومـا ی
  .   من البركاتِ 

ـــویقـــول هنـــا ( بـــدأ بإحـــداهُ  ـــى بـــالأخرى ) یعنـــي : بَ ما وثنّ علـــیهم  حُ فتَ التـــي ســـتُ  ه بهـــذه البركـــاتِ أصـــحابَ  رَ شَّ
ِ رَ وحـذَّ  ِ  بــدأ ببیـانِ ، ف هــذه البركـاتِ  التـي تنــدرج تحـتَ  وهــذه الفتنــةِ  ه علــیهم مـن هــذا المـالِ هم مــن خشـیت ه مــن خشــیت

ُ رُ الدنیا ، لا یحضُ  زهرةِ  أو بدأ بذكرِ  هذا الفتحِ    منهما بدأ . واحدةٍ  بأيِّ  ه
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یســـتفهم فیـــه هـــذا  ؟ ) ؛ هـــذا ســـؤالٌ  بالشـــرِ  یـــأتي الخیـــرُ  االله ، أوَ  فقـــال : یـــا رســـولَ  ثـــم یقـــول ( فقـــام رجـــلٌ 
ــ أن تــأتيَ  وهــذه البركــاتُ  وهــو هــذا المــالُ  الخیــرُ  أن یكــونَ  رُ كِ نْ ، وكأنــه یســتَ  الكــرامِ  مــن الصــحابةِ  الرجــلُ  ،  رِّ بالشَّ

ُ  حَ تَ فَ  من خیرٍ   هم النبيُّ رُ فكیف یحذِّ  منها أنـه یـوحى علیـه  علم الصحابةُ  فترةً   النبيُّ  علیهم به ، فسكتَ  االله
 لـذلكِ  أمثلـةً  ، وقـد ذكرنـا مـن االله  بـوحيٍ  لُ إنما كانت تنزِ  دلل على أن السنةَ التي تُ  من الأدلةِ  . وهذا الحدیثُ 

ِ لحـاجَ  فـي الخـروجِ  نِ ذْ ، ومـن ذلـك مـا كـان فـي الإِ  الحدیثِ  في دورةِ  عنـه قـال  يَ رِّ فلمـا سُـ علیـه  لَ نـزِ فإنـه أُ  نَّ هِ ت
ُ  نَ ذِ قــد أَلهــن : "  ِ فــي حــاجَ  نَّ لكُــ االله  بالطیــبَ  خَ مَّ ضَــوقــد تَ  ه بــالعمرةِ الــذي ســأله فــي إحرامِــ " ، وكــذلك الرجــلَ  نَّ كُ ت

 فـي وافعـلْ  هـذا الخلـوقَ  عنـكَ  لْ واغسِـ عنك الجبةَ  عْ انزَ عنه فقال له : "  يَ رِّ ل علیه الوحي ثم سُ ، فأنز  ولبس جبةً 
ِ حجَّ  إلا عـن  مـا كـان ینطـقُ  على أن النبي  ه من الأدلةِ ، فهذا كلُّ  " ، أو كما قال  كَ تِ رَ مْ في عُ  ما تفعلُ  كَ ت

: "  ویقــول               االله ســبحانه وتعــالى :  مصــداقاً لقــولِ  وحــيٍ 
  من االله .  . فكل ذلك وحيٌ  " ، یعني بذلك السنةَ  ه معهومثلَ  القرآنَ  أوتیتُ 

، یعنـي  الطیـرَ  مُ هِ علـى رؤوسِـ نَّ أَحتـى كـ أیضـاً وصـمتوا وتركـوا الحركـةَ  الناسُ  سكتَ   النبيُّ  فلما سكتَ 
  حركتهم .  لسكونهم وعدمِ  یلٌ ذلك . وهذا تمث ، فسكتوا لأجلِ  هذا الطیرُ  كوا لطارَ : لو تحرَّ 

ُ  اءَ ضَــحَ مســح عــن وجهــه الرُّ  ثــم قــال ( إن النبــي  ُ  : العــرقُ  ) والرحضــاء  النبــي  صــیبُ الــذي كــان ی
 ةِ دَّ ومــن شِــ البــردِ  فــي الیــوم الشــاتي شــدیدِ  ، وكمــا قلنــا حتــى إن ذلــك كــان یحصــلُ  علیــه الــوحيُ  عنــدما كــان ینــزلُ 

ِ  الوحيِ    قاً . رَ عَ  كان یتصببُ  ه علیه وثقل
ــ خیــرٌ  آنفــاً ؟ ثــم قــال لــه ( أوَ  قــال : أیــن الســائلُ  هــذا العــرقَ  ه ومســحَ عــن نفسِــ فلمــا أزاحَ  ؟ ثلاثــاً ) هــذا وَ هُ

ــ مــن النبــي  التكــرارُ  ُ نمــا هــو خیــرٌ  علــى أن المــالَ  لَ لِّ دَ لی ذلــك ، فــإن لــم  بغیــرِ  وشــرٌ  بشــرطٍ  لــیس خیــراً حقیقیــاً وإ
 ُ  بَ رِ ه . ثـم ضُـشـراً ووبـالاً علـى صـاحبِ  ه بـل یكـونُ خیراً لصـاحبِ  لا یكونُ  یقةِ في الحق فإن المالَ  هذا الشرطُ  قْ بَّ طَ ی

نه كل ما ینبـت الربیـع : "  ، وهو قوله  العظیمُ  له هذا المثلُ  َ ...." فشـبَّ وإ ُ  بالنبـاتِ  المـالَ  ه ـنبِ الـذي ی ُ تُ ُ  ه .  الربیـع
 ُ ـیْ وتَ  الأرضُ  رُّ وتخضَـ مـارُ والثِّ  فیـه الأزهـارُ  جُ الذي یخرُ  كما تعلمون هو الفصلُ  والربیع ُ نَ ـ ع َ ـهـا ، فمَ بهجتُ  رُ وتظه  لَ ثَّ
ُ  وقـال ( إن كـلَّ  فـي الربیـعِ  جُ التـي تخـرُ  الثمارِ  وبجمالِ  الربیعِ  بزهرةِ  المالَ  ـمـا ی ُ  تُ نبِ ـ الربیـع طـاً ) یعنـي بَ حَ  لُ إمـا یقتُ

َ  وأكثــرتْ  منــه الــدوابُّ  : إذا أكلــتْ  ، فمعنــى حبطــاً أي : مــن  ماً شَــبَ  فتمــوتُ  وهــذا الجمــالَ  عنــدما تــرى هــذه الأنــواع
ِ  مـن كثـرةِ  قـد ماتـتْ  الدابةَ  ، فتجدُ  الدابةِ  في بطنِ  ةِ مَ خْ التُّ  ه وحصولِ تِ وكثرَ  الأكلِ  ةِ دَّ شِ  الـذي  هـا مـن هـذا الخیـرِ أكل
  .   الربیعِ  مع وجودِ  تَ بَ نَ 

إلــى  لــم یصــلْ  ولكنــه مــن الأكــلِ  نــه أكثــرَ ولكنــه یتــأذى كثیــراً لأ ولا یمــوتُ  المــوتَ  بُ قــد یقــارِ  آخــرُ  ثــم نــوعٌ 
َ  التي انشغلتْ  الدابةِ  درجةِ  ُ  ولم تلتفتْ  الأكلِ  في كثرةِ  تْ كَ مَ وانه ِ صْ إلى ما ی ُ حُ ل   ها . ها وینفع

خاصــرتاها )  تْ ( حتـى إذا امتـدَّ  نٍ معـیَّ  رٍ بقـدْ  التـي تأكـلُ  ، وهـو الدابـةُ  مُ لَ سْـنوعـاً واحـداً هـو الـذي یَ  ثـم ذكـرَ 
ــ یعنــي : إذا شــعرت بشــيءٍ   وللشــعورِ  وللهــدوءِ  للســكینةِ  الشــمسَ  ، اســتقبلتِ  لأ خاصــرتاها بالطعــامِ وامــت عِ بَ مــن الشِّ

ــلَ إلیـه ، ( فثَ  ولــم تلتفــتْ  الزائــدَ  هــذا الطعــامَ  وتركــتْ  بالـدفءِ  ِ عــن حاجَ  مــا فــاضَ  تْ وبالــت ) أي : أخرجَــ تْ طَ هــا ، ت
 ُ ــیِّ لَ  وبطریقــةٍ  ســائلةٍ  هــا بصــورةٍ طعامِ  فضــلاتِ  تْ ( ثلطــت ) إذا أخرجَــ قــال للدابــةِ وی ــیَّ هَ  ةٍ نَ  مــا فــاضَ  ، فأخرجــتْ  ةٍ نَ
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ـ ) وجلسـتْ  تْ عَ ها ، ( ثم رتَ مِ سْ جِ  عن حاجةِ  عنها وما زادَ  لَ ضَ فَ و  ُ ترتَ هـا التـي أنبتَ  وهـذه المـروجُ  فـي هـذه الجنـانِ  ع
 ُ   .   الربیع

ـ ـ تْ وقولـه ( أكلَ هــذا  ألفـاظِ  ذلـك فـي بعـضِ  ر ، وقـد جـاءَ ضِـالخَ  التـي تأكـلُ  ) ؛ یعنـي : الدابـةَ  تْ دَّ حتـى امتَ
  : " إلا آكلة الخضر " ؟   حیث یقولُ  حدیثِ ال

  ذكر فیه أصنافاً ثلاثة :  من النبي  فهذا التمثیلُ 
ِ  وحـرامٍ  إلـى حـلالٍ  ولا یلتفـتُ  من هـذا المـالِ  یأكلُ  من الناسِ  ـ نوعٌ  ُ كَـحتـى یهل ویكـون سـبباً فـي  هـذا المـالُ  ه

ــضــیاعِ  ــ ةِ ه جهــنم ، والعیــاذ بــاالله . كالدابَّــه ودخولِ ُ  تْ التــي أكلَ ــممــا ی ُ  تُ نبِ ، فلــم  الأكــلِ  حتــى ماتــت مــن كثــرةِ  الربیــع
نمــا أكلـت بــنَ  شــیئاً مــن هـذا المــالِ  جْ رِ خْـتُ  َ وإ ُ  ولــم تلتفـتْ  مٍ ه ُ ثهـا ویضــرّ إلــى مــا ینفع  ها ، فماتــت . فكـذلك الــذي یجمــع

ـ أو حـلالٍ  إلـى حـرامٍ  ولا یتلفـتُ  هِ لِّ حِ  من غیرِ  المالَ  ُ ـقتُ منـه شـیئاً فإنـه ی قُ بـه ولا ینفِـ مُ تخَ ثـم ی ُ لُ ُ ضـیِّ ه بمعنـى أنـه ی ه ع
 ُ   علیه دنیاه أیضاً . دُ ه ، بل إنه یفسِ علیه آخرتَ  دُ فسِ وی

فقـط ولكنـه لا  بل مـن حـلالٍ  ه من حرامٍ ، ولكنه لا یأخذُ  من هذا المالِ  ذُ ، وهو الذي یأخُ  نوعاً آخرَ  وذكرَ 
 ُ ُ  لُ التـي تأكُـ االله ، فهذا كالدابةِ  منه شیئاً في سبیلِ  جُ خرِ ی ـممـا ی ُ  تُ نبِ ،  الكامـلِ  علـى المـوتِ  لُ صِـولكنهـا لا تَ  الربیـع

نمــا یحصُــ ُ  ، فكــذلك الشــخصُ  ه المــوتَ لهــا مــا یشــابِ  لُ وإ  بُ فإنــه یقــارِ  المــالَ  االله ویمســكُ  فــي ســبیلِ  قُ نفِــالــذي لا ی
ن كان یَ  جهنمَ  في نارِ  بُ لأنه یعذَّ  الهلاكَ  ِ  ذلك بأصلِ  منها بعدَ  جُ رُ خْ وإ   ه .إیمان

 إلــى الإكثــارِ  إلیــه ، ولا یلتفــتُ  ومــا یحتــاجُ  بالقصــدِ  مــن هــذا المــالِ  وهــو الــذي یأخــذُ  ؛ الثالــثُ  وهنــاك القســمُ 
ــ ُ ُ ممــا لا ینفع ــ مــا زادَ  جُ خــرِ ه ، ثــم بعــد ذلــك ی ــه . فهــذا مِ ه جســدُ ه ومــا لا یحتاجُــعــن حاجتِ مــا  لُ التــي تأكُــ الدابــةِ  لُ ثْ

ــیَ تَ  ُ  رَ سَّ ُ شــبِ لهــا ومــا ی ــا عَ ، وهــو مــ هــذا الســلحَ  جُ خــرِ ها ثــم بعــد ذلــك تُ ع بقولــه ( ثلطــت ثــم بالــت )    عنــه النبــيُّ  رَ بَّ
ُ  بلیغٌ  وفي هذا تشبیهٌ  ُ  مـن المـالِ  ه المسـلمُ جُ خرِ بأن هذا الذي ی  ، ولأجـلِ  هـا الدابـةُ جُ خرِ التـي تُ  ه هـذه القـاذوراتِ شـابِ ی

ُ  هــذا كــان النبـــي  ـــرُ طهِّــهم وتُ ذنــوبَ  لُ سِـــغْ ؛ لأنهــا تَ  النــاسِ  أوســـاخَ  ســمي الصــدقاتِ ی هم ي أمـــوالَ كّــزَ وتُ هم ریحُ هم وتُ
  .   زكاةً  تْ یَ مِّ ذلك سُ  ولأجلِ 

ُ  في سبیلِ  أن الصدقةَ  في الحدیثِ  والشاهدُ  ـنَ ها وهـي التـي تُ صـاحبَ  االله هي التي تنفع ـمّ ه وهـي التـي ي أموالَ
ُ ه ینتفِ وتجعلُ  له في هذا المالِ  كُ بارِ تُ    بماله .  ع

ن هــذا المــالَ  ثــم قــال   لمــن أخــذه بحقــه ) یعنــي : هــذا المــالُ  مســلمِ ال صــاحبُ  مَ عْــ، ونِ  حلــوةٌ  خضــرةٌ  ( وإ
ُ  جمیلٌ  ـبطبیعتـه وبمـا جبَ  ه الإنسـانُ بُّ حِ ی إذا  أي : یكـون نافعـاً للمسـلمِ  للمسـلمِ  صـاحبٍ  علیـه ، وهـو نعـمَ  ه االله لَ

ـذْ ) ، أمـا الـذي لـم یأخُـ االله والیتـامى والمسـاكینِ  ه في سبیلِ ه كما ذكرنا ، ( فجعلَ أخذه بحقِّ  ـه فقـد مثَّ ه بحقِّ  ه النبـيُّ لَ
  ِالذي لا یشبَ  بالآكل ُ ُ  ( ثم یكون علیه شهیداً یوم القیامة ) كما جـاء فـي أحادیـثَ  ع  ى بهـا جنـبُ كـوَ أخـرى أنـه ی
 ِ   ه ، واالله سبحانه وتعالى أعلم .ه وظهرِ زِ كان

َ لَ غازیاً أو خَ  زَ هَّ باب من جَ    . ه بخیرٍ ف
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 قال : حـدثني یحیـى قـال : حـدثني أبـو سـلمةَ  ینُ ، حدثنا الحس الوارثِ  ، حدثنا عبدُ  ـ حدثنا أبو معمرٍ  ٥٩
 ُ مــن جَهَّــزَ غازیــاً فــي قــال : "  االله  أن رســولَ  خالــد  بــنُ  قــال : حــدثني زیــدُ  ســعیدٍ  بــنُ  رُ سْــقــال : حــدثني ب

فَ غازیاً في سبیلِ االله بخیرٍ فقد غزا   " .   سبیلِ االله فقد غَزا ، ومن خَلَ
 أن النبـيَّ :   االله ، عـن أنـسٍ  عبـدِ  بـنِ  ، عـن إسـحاقَ  امٌ ، حدثنا همـ إسماعیلَ  ـ حدثنا موسى بنُ ٦٠

ــلَ  هــا ، قُتِ یمٍ ، إلا علــى أزواجِــه ، فقیــل لــه ، فقــال : إنــي أرحمُ لــم یكــن یــدخُلُ بیتــاً فــي المدینــةِ غیــرَ بیــتِ أمِّ سُــلَ
  " . أخوها معي

 رُ سَّـیَ تَ جـداً قـد لا یَ  عظـیمٍ  أجـرٍ  فـي تحصـیلِ  المسـلمینَ  أمـامَ  المجالَ  حُ سَ فْ التي تَ  من الأحادیثِ  هذا الحدیثُ 
ـ بــین المسـلمِ  ، ویحـولُ  ه عظـیمٌ كمـا تعلمـون أمـرُ  هم ؛ فـإن الغـزوَ لجمـیعِ  ـمـع عِ  ةٌ دَّ عِـ ه ظـروفٌ وبـین أدائِ ه ، أمــرِ  مِ ظَ

ُ  زُ غْــولــم یَ  مــن مــاتَ : "  یقــولُ  فــإن النبــي  َ  " ، نســألُ  مــن النفــاقِ  مــات علــى شــعبةٍ  ه بــالغزوِ نفسَــ ثْ دِّ حَــولــم ی  االله
ُ  لِّ االله أو علــى الأقَــ فــي ســبیلِ  أن یغــزوَ  للمســلمِ  . فــلا بــدَّ  والعافیــةَ  لســلامةَ ا  ه حــدیثاً صــادقاً بنیــةٍ نفسَــ ثَ دِّ حَــأن ی

 ِ   له ذلك .  رْ االله إن لم یتیسَّ  في سبیلِ  أن یغزوَ  الله  ةٍ صَ مخل
ــ وهــذا البــابُ  مــن : "  ك ، فقــال النبــي علیــه ذلــ رَ بنفســه أو تعــذَّ  الغــزوَ  عْ بابــاً عظیمــاً لمــن لــم یســتطِ  حَ تَ فَ

  غازیاً . زَ هَّ جَ  نْ لمَ  الغزوِ  أجرِ  بحصولِ  منه  " ، وهذا تحقیقٌ  غازیاً فقد غزا زَ هَّ جَ 
 ِ  زِ هِّـنا فلنجَ بأنفسِـ ؛ فإن لـم نجاهـدْ  العظیمةَ  هذه الفرصةَ  ، وعلینا جمیعاً أن ننتهزَ  الفضلُ  ونعمَ  الحثُّ  مَ عْ فن

 وأجـــرَ  الغـــزوِ  لنـــا أجـــرَ  وأن یكتـــبَ  هـــذا التجهیـــزَ  أن یتقبـــلَ  االله   ، لعـــلَّ االله فـــي ســـبیلِ  الـــذین یجاهـــدونَ  الغـــزاةَ 
َ  الجهــادِ  فیــه  الــذي وقعــتْ  الــذي وقعنــا فیــه وهــذا التفــریطَ  وهــذا التكاســلَ  التقــاعسَ  عنــا هــذا بهــذه النیــة ، وأن یرفــع
  . الیسیرِ  هذا العملِ  بمثلِ  الأمةُ 

 تـــى یســـتقل ) ؛ یعنـــي : تجهیـــزاً كـــاملاً تامـــاً مـــن جمیـــعِ ( ح غازیـــاً جـــاء فـــي بعـــض الروایـــاتِ  زَ هَّـــومـــن جَ 
ـطْ والمَ  والســلاحِ  سِ ه بـالملبَ ، فیجهـزُ  التجهیـزِ  جوانـبِ  ـدَّ عُ  دِ للمجاهِــ ، وأن یسـتكملَ  والدابـةِ  مِ عَ غازیــاً  فَ رَ ه . فـإذا عَـتَ
 ُ ُ  قُ نفِ فإنه ی ُ  السفرِ  ه حتى مع نفقةِ له تجهیزَ  مُ مِّ تَ علیه ما ی َ رجَـ سـواءٌ  كاملـةً  الغـزوةِ  هـذه لـه أجـرُ  بُ كتَ فإنه ی ـأم قُ  ع  لَ تِ

ُ  كما قلتُ  عظیمٌ  االله ، فهذا فضلٌ  هناك في سبیلِ  ـ قاعـدٌ  االله وأنـتَ  فـي سـبیلِ  الشـهادةِ  لك أجرُ  بُ كتَ أن ی  كَ فـي بیتِ
ُ كرَ ، فمن یَ    علیه ؟! صُ هذا ولا یحرِ  ه

ـــ زَ هَّــبینهمــا ، أي : مــن جَ  یكــونُ  أن الأجــرَ  الصــحیحةِ  الأحادیــثِ  وجــاء فــي بعــضِ   فَ الغــازي أو مــن خلَ
ـ نمـا باعتبـارِ  المناصـفةِ  علـى سـبیلِ  بینهمـا . وهـذا لـیسَ  یكـونُ  ه فـإن الأجـرَ الغـازي فـي أهلِ منهمــا  واحـدٍ  أن كـلَّ  وإ

نصـفین  حقیقـةً  ینقسـمُ  أن الأجـرَ  بینهمـا نصـفین ، ولـیس المـرادُ  مقسـومٌ  الأجـرَ  فكأنَّ  الآخرُ  أجراً كما یأخذَ◌ُ  یأخذً 
ِ  على الخیرِ  . وكما تعلمون أن الدالَّ  النصفَ  زُ هِّ جَ المُ  ویأخذُ  صفَ الن المجاهدُ  فیأخذُ    ه . كفاعل

ُ  جَ وهو مهم جداً أیضاً ، لأننا قد ذكرنا أنه لا یمكـن أن یخـرُ  الآخرُ  ثم الشطرُ   إلـى الغـزوِ  المسـلمینَ  جمیـع
ُ  بالأعمـالِ  فیها ومن یقومُ  نْ مَ  على شؤونِ  ومن یقومُ  البلادَ  نُ من یصو  من وجودِ  ، فلا بدَّ  ى عنهـا سـتغنَ التـي لا ی
ــللبَ  ، فـلا بــدَّ   ل ، ولأجــلِ والأطفــاِ  النســاءِ  علــى شــؤونِ  ممــن یقـومُ  ولا بــد للبلــدِ  مــن حــارسٍ  للبلـدِ  ولا بــدَّ  مــن قــاضٍ  دِ لَ

َ   النبيُّ  نَ یَّ هذا بَ  ِ أغازیاً في  فَ لَ ومن خَ "  فقال  یشتركُ  أن الجمیع   " .  فقد غزا  ه بخیرٍ هل
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االله أن  فــي ســبیلِ  جُ الــذي یخــرُ  الغائــبِ  المجاهــدِ  تحــذیراً شــدیداً مــن امــرأةِ  رَ حــذَّ  ن النبــي أ وأنــتم تعلمــونَ 
  .   تحذیرٍ  ر من ذلك أشدَّ بأذى وحذَّ  سَّ مَ تُ 

ـ للـبعضِ  لُ به أنه قد یحصُـ یشیرٌ  وقوله ( بخیر ) قیدٌ  ـ المجاهـدَ  فَ أن یخلُ  هـم بخیـرٍ فُ ه ولكنـه لا یخلُ فـي أهلِ
ـ وأعظـمِ  الخیانـةِ  ؛ وهـذا مـن أعظـمِ  هـذا المجاهـدَ  ، وقد یخونُ  ـ المجاهـدَ  فُ الـذنب . فالـذي یخلُ أن  ه لا بـدَّ فـي أهلِ

ـیخلُ  ُ  عظـیمٌ  ، وهـذا بــابٌ  ه بخیــرٍ فَ ــجــداً أنـه ی ــ بُ كتَ  أیضــاً كأنـه یجاهــدُ  المجاهـدِ  فــي أهلـه أجــرُ  المجاهـدَ  فُ لمـن یخلُ
  هو بنفسه .

ِ  رُ علیهم وینظُ  على شؤونهم وینفقُ  ومعنى ( أن یخلفه في أهله ) : یقومُ  هم هم ویحمـیهم ویحـوطُ فـي حـاجت
ِ  مُّ ویهتَ    .هو إلى هذا الجهاد  ذلك كان كأنه قد خرجَ  فعلَ  له ، فإنه إنْ  ه كما لو كانوا أبناءً بأبنائ

ُ  ثم ذكرَ  ـ ق، وهـذا مصـداق مـا قـالَ  قَ بَّـمـن طَ  كان أولَ   دلل فیه على أن النبيَّ حدیثاً ی  ه تعـالى : لقولِ
  أن النبـيَّ   بمـا یقـول . فیـذكر أنـسٌ  مُ من یلتزِ  أولُ  فالنبي           

ـلأخیهـا الـذي قُ  منـه  ، وذلـك وفـاءً  امـرأةٍ  یم ، أي : بیـتَ لَ سُـ أمِّ  بیـتِ  بیتاً غیـرَ  في المدینةِ  لُ لم یكن یدخُ  فـي  لَ تِ
ولكنــه قتــل فــي   النبــيُّ  كــان فیهــا تــل فــي غــزوةٍ ، فقولــه ( معــي ) لا یعنــي أنــه قُ  الــذي بعثــه النبــي  البعــثِ 
ــوَ مــن ذلــك قــتلاً معــه ، فكــان  النبــي  فــاعتبرَ  بعثهــا النبــي  ســریةٍ  ِ عهــدِ  وحســنِ  ه فائِ حســان  ه أن اعتبــرَ ه وإ

 حـرامٍ  أمِّ  یم هـو نفسـه بیـتُ لَ سُـ أمِّ  ها . وبیـتُ فـي شـؤونِ  ها وینظـرُ بها وكـان یتعاهـدُ  له واهتمَّ  كأنها أختٌ  هذه المرأةَ 
  لیم سُ  أمِّ  وهو بیتُ  حرامٍ  أمِّ  عندَ  قیلُ علینا كان یَ  كما مرَّ   ، فالنبيُّ  هما أختانِ لأن لحانَ مِ  بنتِ 

ـ فُ أن الذي یخلُ  والمقصودُ  نمـا  الغـزوِ  ه لـیس شـرطاً أن یكـون ذلـك أثنـاءَ مجاهداً فـي أهلِ ذلـك یـدخلُ فـي وإ
◌َ أن یخلُ  َ أیضاً ِ ف ُ ه في أهل َ شْـستَ ه عندما ی ُ  دُ ه ـ علـى شـؤونِ  إذا قـامَ قتـل ، فإنـه فـي سـبیل االله وی ـبهـم كُ  ه واهـتمَّ أهلِ  بَ تِ

  ، واالله تعالى أعلم .  ه أیضاً بهذا الفعلِ له أجرُ 
  .   بالجهادِ  للأسئلة المتعلقةِ  ، ونفتح البابَ  بهذا القدرِ  ونكتفي الیومَ 
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  المحاضرة التاسعة
  )  العیونِ  وإرسالُ  للقتالِ  ( التحنطُ 

نــا ، مــن أعمالِ  نا وســیئاتِ أنفسِــ ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرورِ إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره 
لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد  فلا هاديَ  له ومن یضللْ  ه االله فلا مضلَّ یهدِ 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
ها ، وكــل ثاتُ الأمــور محــد وشــرَّ  محمــد  الهــدي هــديُ  االله ، وخیــرَ  الحــدیث كتــابُ  فــإن أصــدقَ  

  في النار . ضلالةٍ  ، وكلَّ  ضلالةٌ  ، وكل بدعةٍ  محدثة بدعةٌ 
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 
عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 

ري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن جده محب الدین الطبـ
  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال 

  . القتالِ  عندَ  طُ نُّ حَ باب التَّ 
٦١  ُ  أنـسٍ  ، عن موسى بنِ  نٍ وْ عَ  الحارث ، حدثنا ابنُ  بنُ  اب ، حدثنا خالدُ الوهّ  عبدِ  بنُ  ـ حدثنا عبد االله

ـهِ وهـو یتحـنَّطُ الیمامة قال : "  یومَ  وذكرَ  قال : أتـى أنـسُ بـنُ مالـكٍ ثابـتَ بـنَ قـیسٍ وقـد حَسَـرَ عـن فَخِذَیْ
سُـكَ أن لا تجـيءَ  حْبِ ـ  نـوطِ ـ یعنـي مـن الحَ  طُ أخـي ، وجعـل یتحـنَّ  ؟ قـال : الآن یـا ابـنَ  فقال : یا عمِّ ما یُ

،  القـومَ  : هكـذا عـن وجوهنـا حتـى نضـاربَ  انكشـافاً مـن النـاس فقـال ، فذكر في الحدیثِ  ثم جاء فجلسَ 
  " . رواه حماد عن ثابت عن أنس . كمم أقرانَ تُ دْ وَّ ما عَ  ، بئسَ  االله  مع رسولِ  ما هكذا كنا نفعلُ 

فــي  ، وقــد ذكـرَ  القتـالِ  آدابِ  بــبعضِ  رحمــه االله تعـالى حــدیثاً یتعلـقُ  البخـاريُّ  فیـه الإمــامُ  ذكــرَ  هـذا البـابُ 
وغیــر ذلــك .  الحــربِ  مـن فنــونِ  بهــا المقاتــلُ  التــي یقــومُ  ومــن الأمـورِ  اً مــن الآدابِ شــیئ الماضــیةِ  الأبـوابِ 

ـهم یُ ، وأفعـالُ  هـذه الأمـةِ  ةُ یـرَ وهم خِ  النبي  أصحابِ  فیه أدباً قام به بعضُ  رُ ذكُ یَ  فهذا البابُ  دى بهـا ؛ قتَ
نا فــي ذلــك ضْـ، وقــد أفَ  ةٍ دَّ عِــ عَ أثنـى علــیهم فــي مواضِـ االله  ه وكتــابُ أثنــى علـى أصــحابِ   فـإن النبــيَّ 

  الحدیث .  عند حدیثنا في دورةِ 
َ أنه كان یُ  رحمه االله عن أبي طلحةَ  البخاريُّ  ، وقد ذكر آنفاً الإمامُ  ةٌ وَ دْ قُ  النبي  فأصحابُ   الغزوَ  لُ ضِّ ف

 وهـو مـن هـو فـي الصـحابة ومعلـومٌ  اسٍ مّ شَـ بـنِ  قـیسِ  بـنِ  ثابتِ  فعلاً من أفعالِ  رَ كَ ، وهنا ذَ  على الصومِ 
 ببـذلِ  قٌ حَـلْ عنـد القتـال ـ وهـو مُ  طُ ـ وهـو التحـنَّ  هـذا الفعـلَ  یفعـلُ   أثنى علیه ، فكـان ثابـتٌ  أن النبي 

ٌ  نوطِ بـالحَ  الجسمِ  لاءُ هو طِ  طَ االله ، فإن التحنُّ  النفس في سبیلِ   الأعشـابِ  وبعـضِ  مـن الطیـبِ  ، وهـو نـوع
ُ وضَ وتُ  طُ خلَ التي تُ   التـي یكـون مـع الأكفـانِ  نـوطُ ، وهـذا الحَ  معینـةٍ  فاظاً على جسده لفتـرةٍ على المیت حِ  ع
وهو  إنما یدخل القتالَ  ه الله نفسَ  الذي باعَ  الحقَّ  الشجاعَ  على أن المسلمَ  بالمیت ، وهذا دلیلٌ  خاصٌّ 
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نمـا بـاعَ لا یرجو مـن دخولِـ ویموتُ  لُ قتَ یعلم أنه سیُ   ه تعـالى : قولِـ ه الله ، وهـذا مصـداقُ نفسَـ ه حیاتـاً وإ
علــــــى أن  للقتــــــال دلالــــــةٌ  فــــــالتحنطُ             

 مــن هــذه المعركــةِ  وأن یخــرجَ  ولا ینــوي الحیــاةَ  والمــوتَ  إنمــا ینــوي القتـلَ  الـذي ســوف یــدخل هــذه المعركــةَ 
ِ أْ یستَ    . حیاتاً جدیدةً  فُ ن

شـهادیة التـي الاست العملیـاتِ  علـى العـدو ، وقضـیةِ  والحمـلِ  بالعـدوِّ  الانغمـاسِ  بنقطـةِ  قُ حَـلْ تَ  وهذه النقطـةُ 
 دَ صَـطـاً قَ محنَّ  الحـربَ  سابق ؛ وذلـك لأن الـذي یـدخلُ  في لقاءٍ  منا علیها بالتفصیلِ سبق أن ذكرناها وتكلَّ 

. ولا  له لا محالةَ  حاصلٌ  نفسه ، فالقتلُ  ه أم بیدِ غیرِ  بیدِ  القتلُ  حصلَ  ، فسواءٌ  في هذه المعركةِ  لَ قتَ أن یُ 
ُ جِّ شَــ، وكــذلك یُ  والإقــدامَ  نفس الشــجاعةَ فــي الــ یبعــثُ  للقتــالِ  طَ أن التحــنَّ  شــكَّ  ــ ع ه إذا الآخــرین ؛ فــإن إخوانَ

ُ وْ رأَ ــ ه ــ شــعروا فــي أنفســهم إمــا بالتقصــیرِ  طَ ه وتحــنَّ لــبس ثیابَ مـــا  وا مــا یجــب علــیهم بالقتــالِ دُّ ؤَ إذا لــم یُ ، وإ
ــ علــى المــوتِ  الــذي أقســمَ  هــذا الشــخصِ  فعــلِ  علــى أن یفعلــوا مثــلَ  بالعزیمــةِ  نمــا ه ولا یخشــالا یهابُ ه ، وإ

  به وینتظره ویتلقاه .   بُ حِّ رَ یُ 
،  عظـیمٌ  لهـا دورٌ  فـي القتـالِ  النفسـیةَ  جداً ؛ فإن القضیةَ  هامٌ  أمرٌ  في المعركةِ  والتأسي بمن مع الإنسانِ 

االله یحــــاربون  أن أعــــداءَ  نلاحــــظُ  وفــــي العــــراقِ  الحــــالي فــــي أفغانســــتانَ  فــــي الوضــــعِ  ونحــــن الآن نعــــیشُ 
وا علـى المسـلمین  ضَـقـد انتهـى ، وأنهـم قـد قَ  شـيءٍ  هم أن كـلَّ مونَ وهِ عظیمة ، فیُ  ةً نفسی محاربةً  المسلمینَ 

أن  االله  ، ونسـألُ  هـا أكاذیـبُ ن ، وهـذه كلُّ یالأمـور ، وأنهـم أصـبحوا هـم المسـیطر  كوا زمـامَ لَ وأنهم قد مَ 
ِ  هم ، والمسلمون والله الحمد بخیرٍ هم في نحرِ كیدَ  دَّ رُ یَ  لون إن شاء االله تعالى حتى لون وسیقاتوما زالوا یقات
بهــم إن شــاء االله  ، هــذا هــو المظنــونُ  ، یموتــوا شــرفاءَ  هم أو یموتــوا شــهداءَ االله مــن دیــارِ  جــوا أعــداءَ خرِ یُ 

  . نا في هذا الحالِ رِ وَ نا وخَ نا وعجزِ نا بضعفِ أن لا یؤاخذَ  االله  تعالى ، ونسألُ 
ُ للقتــال یشــابِ  والتحــنطُ  ــ ه ن كــا ه الــبعضُ الآن مــا یفعلُ فــي  نَ وْ مَّ سَــممــن یُ  الصــحیحِ  نوا لیســوا علــى المــنهجِ وإ
شـیرون بـذلك إلـى أنهـم كأنهم یُ  ثیاباً بیضاءَ  سونَ یلبَ  ظونَ الآن ( فدائیوا صدام ) فهؤلاء كما تلاحِ  العراقِ 

هم علـى ویشـجع إخـوانَ  والشـجاعةَ  والحمـاسَ  الإقـدامَ  یبعث في النفـوسِ  منتظرون للموت ، وهذا كما قلتُ 
نمـا فـي  باطـلٍ  مـذهبٍ  ولا لأجـلِ  شـخصٍ  لـیس لأجـلِ  االله  ذلك لوجهِ  إن صدقوا في فعلِ علهم فِ  مثلِ  وإ

  .  سبیل االله 
عـن  العلـم ( بصـورة الإرسـال ) ، فالحـدیثُ  سـمى عنـد أهـلِ تُ  البخاري بصـورةٍ  أخرجه الإمامُ  هذا الحدیثُ 
 ، وموسـى بــنُ ) تَ بـنَ قــیس ثابــ مالـكٍ  بــنُ  أتــى أنـسُ  (الیمامــة قـال :  أنــس قـال : وذكــر یـومَ  موسـى بـنِ 

تسمى ( صورة إرسال )  قیس ، وهذه الصورةُ  بنِ  إلى ثابتِ  الذي جاء به أنسٌ  هذا الوقتَ  لم یشهدْ  أنسٍ 
 عـدةَ  مـن هـذا النـوعِ  رحمـه االله أخـرجَ  البخـاريَّ  فـي السـند ، ولكـن الإمـامَّ  من الانقطاعِ  یعني : فیها شيءٌ 

ــ، وهــذه تُ  أحادیــثٍ  هــذا  أنــه أخــذَ  المظنــونُ  أنــسٍ  بــنَ  ؛ لأن موســىَ  علــى الاتصــالِ  مِ العلــ عنــد أهــلِ  لُ حمَ
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ـ ثُ ولا یحـدِّ  ه أنـسٌ كُـلا یترُ  العظیمُ  لأنه قد سمع منه ، وهذا الحدیثُ  عن أبیه أنسٍ  الحدیثَ  ه الـذي بـه ابنَ
 ه قد وردَ عن أبیه . ثم إن هذا الحدیثَ  أنه أخذَ  كان صحابیاً أم تابعیاً ، فالمظنونُ  سواءٌ  الواقعةَ  لم یشهدِ 

فثبـت  أنـس مباشـرةً  مـن روایـةِ  ) فـذكر الحـدیثَ   بذلك أنه ذكر ( عن أنسٍ  التصریحُ  هِ قِ رُ طُ  في بعضِ 
  الأخرى والحمد الله . من الروایاتِ  الاتصالُ 

نا إلیهـا فـي رْ شَـالتـي أَ یـه ) ، هـذه المسـألةُ ذَ خِ عـن فَ  رَ سَـوقـد حَ  ثابـتَ بـنَ قـیسٍ  مالكٍ  بنُ  یقول ( أتى أنسٌ 
 ثابتٍ  بنُ  وهو زیدُ  الكاتبِ  خذِ على فَ   النبيِّ  وكانت فخذُ       قوله تعالى  زولِ ن حدیثِ 

 ، وهذا الحـدیثُ  لیست بعورةٍ  على أن الفخذَ  دلیلٌ  ثابتٍ  بنِ  زیدِ  على فخذِ  النبي  فخذِ  ، فقلنا إن وجودَ 
َ  بــه مــن یقــولُ  جَّ هــو ممــا احــتَ  الــذي معنــا الیــومَ   بــنِ  ثابــتِ  رأى فخــذَ  ن أنســاً ، لأ لــیس بعــورةٍ  ذَ خِــإن الف

َ  علیه أنسٌ  رْ نكِ ه ولم یُ یْ فخذَ  ثابتٌ  طِّ غَ ولم یُ  اسٍ شمّ  بنِ  قیسِ  ه عن فخذیه ، معناه أن رضي االله عنه كشف
، فمعناه أیضاً أنـه لـم  النبي  بأساً ، وهذا بعد وفاةِ  الفخذِ  لا یریان بكشفِ  هذین الاثنین من الصحابةِ 

ُ لْ صِ یَ  اختلافـاً كبیـراً ولا  العلـمِ  فیهـا أهـلُ  اختلـفَ  . وهـذه المسـألةُ  الفخـذِ  كشـفِ  جـوازِ  لى نسخِ ع لُ دلِّ م ما یُ ه
 الفخـذِ  فـي كشـفِ  الـواردةِ  بـین الروایـاتِ  ، ولكـن الجمـعَ  الـدورةِ  ه عن موضـوعِ بذلك لخروجِ  طیلَ أن نُ  ریدُ نُ 

رحمه االله  القیمِ  ابنُ  ذكره الإمامُ ، هو ما  عورةٌ  ذَ في أن الفخِ  الأسلميُّ  دٌ الذي رواه جرهُ  النبي  وحدیثِ 
 لُ سـاهَ تَ ة وهـي الفخـذان ، ویُ مخففَّـ وهي السوءتان ، وعورةٌ  ظةٌ مغلَّ  ؛ عورةٌ  عورتانِ  حیث قال : إن العورةَ 

َ التي یُ  استناداً لهذه الأحادیثِ  المخففةِ  في هذه العورةِ    لیس بعورة .  م منها أن الفخذَ فه
  ما معنى الحنوط . یقول ( وهو یتحنط ) ؛ وقد ذكرنا 

 للرجــلِ  الاحتــرامِ  ، مـا یحبســك أن لا تجـيء ) ، قولــه ( یـا عــم ) هـذا مــن بـابِ  ( یـا عــمِّ  ثـم قــال لـه أنــسٌ 
ـ بالقولِ  زِ التجوُّ  ه ، وهذا من بابِ عمِّ  لأنه بمنزلةِ  الكبیرِ  ـلأنـه لـیس عمَّ نمـا عمُّ أخـاً  ه هـو الـذي یكـونُ ه وإ

 ( یا عـم ) ، وكـذلك یجـوزُ  أو العمِ  الأبِ  الذي في منزلةِ  الكبیرِ  لِ للرج قالَ أن یُ  لأبیه ، ولكن هذا یجوزُ 
،  حراماً كما یظن الـبعضُ  ابنه ( یا ابن أخي أو یا بني ) وهذا لیسَ  ةِ لَ لمن هو في منزِ  أن یقولَ  للرجلِ 

ـ نما هو ثابِ ـبُ  لـیس فیـه ادعـاءُ  علیـه النـاسُ  إن شـاء االله تعـالى لأنـه ممـا اصـطلحَ  ولا حـرجَ  وجـائزٌ  تٌ وإ  ةٍ وَّ نُ
نما هو من بابِ  حقیقةً  نسبٍ  ولا ادعاءُ  ةٍ وَّ بُ ولا أُ    .  علیه الناسُ  الذي اعتادَ  في القولِ  زِ التجوُّ  وإ

 ) والنــاسُ  كَ سُــبِ حْ لــه ( مــا یَ  ســوف آتــي ، لأنــه یقــولُ  أخــي ) یعنــي : الآنَ  یــا ابــنَ  ( الآنَ  فقــال لــه ثابــتٌ 
كمـا تعلمـون كانـت فـي  الیمامـةِ  الیمامـة . ووقعـةُ  فـي وقعـةِ  الكـذابِ  مسـیلمةَ  یقاتلون أتبـاعَ  في قتالٍ  الآنَ 
القتــال ؛ فــإن  عــن أنــواعِ  نــا إلــى الـتكلمِ المرتــدین . وهــذا یجرُّ  ، وكانــت لقتـالِ  أبــي بكــر الصــدیق  عهـدِ 

مسـلمین ،  مـع بغـاةٍ  ، وقـد یكـون القتـالُ  مـع مرتـدینَ  أساسـاً ، وقـد یكـون القتـالُ  مع كفارٍ  قد یكونُ  القتالَ 
ُ فهذه  ُ  منهـا أحكـامٌ  من الجهاد فـي سـبیل االله ، ولكـلٍّ  رُ بَ تَ عْ ها تُ كلُّ  الأنواع فـي  فـي بعضـها وتختلـفُ  تجتمـع

  البعض الآخر .
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 فـي كتـاب الجهـادِ  هـذا الحـدیثَ  ذلك ذكرَ  في سبیل االله ، ولأجلِ  المرتدین أنه جهادٌ  في قتالِ  وهنا الحكمُ 
االله فهـو  لكلمةِ  ما كان إعلاءً  االله ، فكلُّ  كلمةِ  إعلاءِ  لأجلِ االله لأنه  في سبیلِ  هذا من الجهادِ  رَ ، واعتبَ 

  أو الذي بعده . الجهادِ  القادم بعد كتابِ  في الكتابِ  لهذه المسألةِ  في سبیل االله . وسوف نتعرضُ  جهادٌ 
هـــؤلاء المرتـــدین مـــع مـــن یقـــاتلهم مـــن  مقاتلـــةِ  فقـــال لـــه ( یـــا عـــم مـــا یحبســـك أن تجـــيء ) أي : لأجـــلِ 

  التابعین رحمهم االله جمیعاً .و  الصحابةِ 
. ( وجعل یتحنط ـ  حتى یتجهزَ  ، ولكنه ینتظرُ  فقال ( الآن یا ابن أخي ) ؛ یعني : الآن سوف یذهبُ 

ـ العجیـبِ  یعنـي مـن الحنـوط ـ ) هكـذا قـال تأكیـداً لهـذا الفعـلِ  نا هـذا ، ویـدلُّ  قـیس  بـنُ  ه ثابـتُ الـذي فعلَ
ــعِ إن فُ  النبــي  فــي عهــدِ  فْ عــرَ التــي لــم تُ  الأفعــالِ  علــى أن بعــضَ  علیهــا مطلقــاً  مُ حكَــه لا یُ بعــد عهــدِ  تْ لَ

أم لا  عـامٍ  كـمِ حُ  تحـتَ  جٌ لأجلـه وهـل هـو منـدرِ  تْ لَ عِ ي فُ ذال في المقصدِ  من النظرِ  ، بل لا بدَّ  بأنها بدعةٌ 
 هل هو بدعةٌ م بها على الشيء حكَ التي یُ  لذاته أم لا وغیر ذلك من الأمورِ  دُ به التعبُّ  رادُ ، وهل یُ  یندرجُ 

  أم لا ؟ 
هـذا  وفعـلَ  ، ولكنـه اجتهـدَ  ه معروفـاً فـي عهـدِ  للقتـال لـم یكـن هـذا الأمـرُ  طَ یس عندما تحـنَّ قَ  بنُ  فثابتُ 
ـفـلا یُ  النفس في سبیل االله  في بذلِ  الواردةِ  على النصوصِ  بناءً   هـذا مـن الابتـداع ، ولـم یتحـنطْ  رُ عتبَ
نما فعل ذلك كم طِ التحنُّ  بذاتِ  قربةً  خوانَ نفسَ  عَ جِّ شَ ا قلنا لیُ وإ   . نفسه في سبیل االله  ه على بذلِ ه وإ

یقول ( ثم جاء فجلس ، فذكر في الحدیث انكشـافاً مـن النـاس ) ، یعنـي : عنـدما وصـل إلـى المسـلمین 
عن القتال من البعض ،  كوصِ والنُّ  والهروبِ  والرهبةِ  انكشافاً ، یعني : شیئاً من الخوفِ  دَ جَ وَ  في القتالِ 

 مَ دَ قْـوا لـي ، ثـم أَحُ سِـروا وأفْ هم ویقول ( هكذا عن وجوهنـا ) یعنـي : تـأخَّ هم ویلومُ زَ فِّ حَ ما وجد ذلك أخذ یُ فل
ه ، وجاء في بعض الروایات أنه كان یقول ( اللهم إني أبرأ وأعتذر ولبس أكفانَ  طَ رحمه االله وهو قد تحنَّ 

م أحــد . ثــم قــال لهــم ( بــئس مــا عــودتُ  یــومَ النضــر فــي قتالــه  بــنُ  إلیــك ممــا صــنع هــؤلاء ) كمــا قــال أنــسُ 
َ  كم ) یلومهم على هذا الخوفِ أقرانَ  ، وفي بعض الروایات ( بئس ما علمكم أقرانكم ) یعني بذلك  عِ لَ واله
ِ حتى قُ   لَ فقاتَ  مَ ، ثم أقدَ  لهم على هذا الضعفِ  والتوبیخَ  اللومَ   رٌ شَّ شهیداً إن شاء االله تعالى وهو مبَ  لَ ت

ـــ تـــل شـــهیداً مقـــبلاً غیـــرَ ، فقُ  االله  رســـولُ  وقـــد صـــدقَ  النبـــي  بالجنـــة فـــي حـــدیث ـــ، وكُ  رٍ بِ دْ مُ لهـــم  بَ تِ
 فـي القـراءِ  رَّ حَ تَ اسْـ شـدیدٍ  مـن قتـلٍ  الیمامـةِ  غم ممـا حـدث فـي وقعـةِ علـى الـرُّ  الكذابِ  على مسیلمةَ  النصرُ 

ــالقــرآن لأنــه قــد قُ  جمــعِ  ســببِ  كمــا تعلمــون فــي حــدیثِ   مامــة التــي فیهــا دولــةٌ فــي وقعــة الی كبیــرٌ  عــددٌ  لَ تِ
ِ ، فقُ  الكذابِ  لمسیلمةَ    حفظة القرآن رضي االله تعالى عنهم ورحمهم جمیعاً .  من القراءِ  كبیرٌ  فیها عددٌ  لَ ت

عـن  عـن ثابـتٍ  ةَ مَ لَ سَـ بـنُ  رحمه االله ( رواه حماد عن ثابت عـن أنـس ) ؛ أي : رواه حمـادُ  قال البخاريُّ 
أنـس علـى هـذا  موسـى بـنِ  بمتابعـةِ  عـن أنـسٍ  ثابتٍ  وصولاً من روایةِ جاء م على أن الحدیثَ  لَ لِّ دَ لیُ  أنسٍ 

،  أنـسٍ  موسـى بـنِ  مـن حـدیثِ  أطـولُ  حمادٍ  لأن حدیثَ  الحدیثِ  إلى أصلِ  شیرَ الحدیث ، وهو یرید أن یُ 
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َ الذي علَّ  وهذا الحدیثُ  فیها أنـه  طویلةٌ  ه وفیه قصةٌ كِ عند الحاكم في مستدرَ  ه موجودٌ من إسنادِ  ه بطرفٍ ق
ِ حتى قُ  ما قاتلَ عند في  وأنها عند فلانٍ  الدرعِ  فذكر له مكانَ  فیما یرى النائمُ  ه ، فرآه رجلٌ درعُ  تْ قَ رِ سُ  لَ ت

َ كما قال وأنْ  الفلاني ، وأوصاه بوصایا ، فوجدوا الدرعَ  المكانِ  ـذُ ف  أنـه المیـتُ  رُ ذكَ وا وصـایاه ، وهـذا ممـا یُ
لـه  كرامـةٌ  عِ رْ الـدِّ  علـى مكـانِ  لـه ، وكـذلك الدلالـةُ  الله من ا وصایاه بعد موته ، وهو كرامةٌ  تْ ذَ فِّ التي نُ 

  التي وصل إلیها ، واالله تعالى أعلم . على منزلته العالیةِ  من االله للدلالةِ  ةٌ نَّ أیضاً ومِ 
  قال البخاري : 

  . الطلیعةِ  باب فضلُ 
: "   قـال : قـال النبـيُّ   ، عـن جـابرٍ  رٍ دِ كَـنْ المُ  بنِ  ، عن محمدِ  ، حدثنا سفیانُ  مٍ یْ عَ ـ حدثنا أبو نُ  ٦٢

 ِ ِ من یأت القوم " ؟ قال  : أنا . ثم قال : " من یأتیني بخبرِ  . فقال الزبیرُ  الأحزابِ  " ؟ یومَ  القومِ  رِ بَ ي بخَ ین
  " . رُ یْ بَ الزُّ  یاً وحواريَّ حوارِ  نبيٍّ  : " إن لكلِّ   : أنا . قال النبيُّ  الزبیرُ 

  ه .وحدَ  الطلیعةَ  بعثُ هل یَ باب 
ــیْ یَ عُ  ، أخبرنــا ابــنُ  دثنا صــدقةُ ـ حــ ٦٣ االله رضــي االله  عبــدِ  بــنَ  أنــه ســمع جــابرَ  رِ دِ كَــنْ المُ  ، حــدثنا ابــنُ  ةَ نَ

 النـاسَ  ، ثـم نـدبَ  الزبیـرُ  ـ فانتـدبَ  الخنـدقِ  ه یـومَ : أظنُّـ ـ قـال صـدقةُ  النـاسَ   النبـيُّ  بَ عنهمـا قـال : نـدَ 
إن لكلِّ نبيٍّ حواریاً ، وحواريَّ الزبیرُ : "   النبيُّ ، فقال  فانتدب الزبیرُ  ، ثم ندب الناسَ  فانتدب الزبیرُ 

  " . بنُ العوام
 ثُ بعَ ، ( والطلیعة ) هو الذي یُ  ى بالطلیعةِ لما یسمَّ  البخاريُّ  فیه الإمامُ  ضُ ه یتعرَّ والذي بعدَ  هذا الحدیثُ 
أیضـــاً ( عـــین ) .  ســمى الطلیعـــةَ . ویُ  الآنَ  هم . وهــو مـــا یســـمى بالجاســـوسِ أخبـــارَ  لیســـتطلعَ  إلــى العـــدوِّ 

ـویطَّ  الأخبـارَ  لیسـتطلعَ  لأنـه یـذهبُ  وسمي طلیعـةً  الأحـزاب  فـي غـزوةِ   . فـالنبيُّ  العـدوِّ  علـى أحـوالِ  عَ لِ
 أن یكونـــوا هـــم مـــن الـــداخلِ  علـــى أســـاسِ  وتمـــالأوا مـــع الأحـــزابِ  مـــع النبـــي  العهـــدَ  بنـــو قریظـــةَ  نقـــضَ 

كمـا       هم هم فـي نحـرِ كیـدَ  االله  دَّ ، وقـد ر  وا المسـلمینَ لُ صِ لیستأْ  من الخارجِ  والأحزابُ 
  .  على الأحزابِ  الریحِ  بإرسالِ  القتالَ  ، وكفى المؤمنینَ  قال االله 

ـ عهـدٍ  من نقـضِ  من الیهودِ  بما حصلَ  الحصارِ  أثناءَ   النبيُّ  مَ لِ فعندما عَ   ؛ أي : طلـب  النـاسَ  بَ دَ انتَ
ـ بنـي قریظـةَ  ویـأتي لـه بخبـرِ  منهم مـن یخـرجُ  . وكـان   النبـيِّ  م لعهـدِ هِ نقضِـ خبـرِ  لـه مـن صـحةِ  دُ ویتأكَّ

ُ  فــي هــذه الغــزوةِ  الصــحابةُ             قــد   كمــا قــال االله
ـــ وكـــان الخـــوفُ    ُ  للمدینـــةِ  رٌ محاصِـــ فـــي أنفســـهم ، والعـــدوُّ  فـــیهم ودبَّ  رَ قـــد أثَّ َ  ، والجـــوع هـــم ، قـــد أرهق

 النبـي  جـداً . فلمـا طلـبَ  حـالاً شـدیدةً  في هـذه الغـزوةِ  الُ فكانت الح، علیهم  مَ یَّ قد غَ  والنصبُ  والتعبُ 
ـ القومِ  من یأتیه بخبرِ   النبـي  عمـةِ  هـو ابنـةُ  كمـا تعلمـونَ   ، والزبیـرُ  مـا عـدا الزبیـر  أحـدٌ  هِ لم یأتِ

وتقســو علیــه أحیانــاً  شــدیدةً  تربیــةً  یــهِ بّ رَ رضــي االله عنهــا تُ  المطلــب ، وكانــت صــفیةُ  عبــدِ  بنــتِ  صــفیةَ  ابــنُ 
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ُ فِــلكــي ینتَ  ــبُ رجــلاً مقــاتلاً قویــاً ، حتــى أنهــا كانــت تضــرِ  ویخــرجُ  ع ه فیقــال لهــا : ه وتعلیمِــه وترویضِــه لتأدیبِ
  ، فكانت تقول :  الغلامَ  قتلتِ 

  . ذا الجلبْ  ویهزم الجیشَ◌َ          ه لكي یلبْ إنما أضربُ 
ِ  فكــان شــجاعاً كمــا أرادت صــفیةُ  االله وهــو  ســیفاً فــي ســبیلِ  لَ مــن حمــ لاً ، وهــو أولُّ رضــي االله عنهــا مقــات

  غلام . 
الزبیـر ، فقـال لأصـحابه : "  غیـرَ  أحـدٌ  هل یقومُ  أن ینظرَ  النبي  ( أنا ) ، فأرادَ  للنبي  فقال الزبیرُ 

 صِ رْ حِـ لتأكیـدِ  الوقـتِ  الصـحابة ، وفـي نفـسِ  بقیـةِ  " ، وهـذا لاختبـارِ  من یأتیني بخبـرِ القـوم للمـرةِ الثانیـة
 ( أنا ) ثم قال النبيُّ  القوم . فقال الزبیرُ  بخبرِ  لكي یأتيَ  الحالكةِ  في هذه الظروفِ  هو أن یذهبَ  الزبیرِ 
  ًمـراتٍ  : ( أنـا ) ثـلاثَ  " ؟ فقـال الزبیـرُ  مـن یـأتیني بخبـرِ القـومالأخـرى : "  كما في الروایةِ  ثالثةً  مرة 

ـوبیانـاً لمنزلَ  من الزبیـرِ  لهذا الفعلِ  جزاءً   ، فقال النبيُّ  الزبیرُ  فیستجیبُ  الناسَ   فیها النبيُّ  ینتدبُ  ه تِ
ن حواريَّ الزبیرُ  نبيٍّ  إن لكلِّ وفضله : "    " .  حواریاً ، وإ

.  النقــــيُّ  الأبــــیضُ  هــــو الــــدقیقُ  بــــذلك لأن الحــــواريَّ  يَ مِّ ، سُــــ الخــــالصُ  ( والحــــواري ) ؛ هــــو : الصــــدیقُ 
علیه الحواري ، وهـذا  قُ طلَ یُ  لیه والمحببِ إ ه والمقربِ صدیقِ  ه وبینَ بینَ  الذي لا شائبةَ  الخالصُ  فالصدیقُ 

علیه السـلام ،  المسیحِ  أصحابِ  صُ لَّ بذلك الذین هم خُ  الحواریینَ  في تسمیةِ  تْ یلَ التي قِ  من الأقوالِ  قولُ 
ــصٌ  رجــلٌ  " ؛ یعنــي : لكــل نبــيٍّ  إن لكــل نبــي حواریــاً : "  فقــال النبــي  ه ، إلیــه مــن أصــحابِ  بٌ مقــرَّ  مخلَ

نما هذه المنزلةُ    .  للزبیرِ  وإ
 أن یكـونَ  هِ صِـرْ لحِ  علـى الزبیـرِ  ذكر هذا الثناءَ  ؛ لأن النبي  الطلیعةِ  البخاري من هذا فضلَ  واستنبطَ 

ـمَ علِ هم ویُ لهـم أخبـارَ  مـن المشـركین ویسـتطلعَ  على ما حصلَ  عیناً للمسلمینَ  ُ مـنهم ، فكأنـه  م بمـا حصـلَ ه
، وبالتـــالي عنــــد  االله  رســـولِ  عنـــدَ  خاصــــةٌ  ةٌ أن یكـــون لـــه منزلـــ قĎ ذلــــك اســـتحَ  مـــن فعـــلَ  یـــرى أن كـــلَّ 

  .  الطلیعةِ  بفضلِ  لهذا الحدیثِ  الترجمةِ  المؤمنین . فهذا توجیهُ 
وحده ) ؟ وهـذا  ، وهو ( هل یبعث الطلیعةَ  من هذا الحدیثِ  طُ بَ نْ ستَ أمراً آخر یُ  الآخرِ  ثم ذكر في البابِ 

نمـا أرادَ الحـدیث ( نعـم یبعـث الطلیعـة و  ه من خـلالِ جوابُ  السؤالُ  َ  حـده ) ، وإ  علـى أنـه لـیسَ  بـذلك التنبیـه
 الرجـلُ  نهـى أن یسـافرَ  وحـده ؛ لأن النبـي  والإنسـانُ  لحاجـةٍ  أو خروجٌ  إذا كان هناك سفرٌ  هناك حرجٌ 

 وحـــالِ  مـــن ذلـــك لأنـــه فـــي حـــال الحاجـــةِ  مســـتثنىً  وحـــده ، ولكـــن الطلیعـــةَ  الرجـــلُ  ه ونهـــى أن یبیـــتَ وحـــدَ 
ن كان یُ  الضرورةِ  ، وذهابُ  الضرورةِ  ِ ه إلا أنه إن قُ أنه وحدَ  خشى علیه بسببِ وإ لـیس  لُ قتَ یُ  فهو واحدٌ  لَ ت

 به . كما أن الواحـدَ  الاكتفاءُ  ما یمكنُ  بأقلِّ  والاكتفاءُ  المؤمنینَ  على أرواحِ  أكثر ، فهذا فیه أیضاً حفاظٌ 
  بهذه المسألة . قُ لحَ تَ  . فهذه الأمورُ  أشخاصٍ  مما لو كانوا عدةَ  أكثرَ  وأن یهربَ  یمكنه أن یتسللَ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٩٨

وا التــي وصــلُ  هم العالیــةَ ) وأن منــزلتَ  الصــحابةِ  ةُ یَّ رِ شَــمــن هــذا الحــدیث وهــي ( بَ  فادُ ســتَ أیضــاً تُ  هنــاك فائــدةٌ 
كمـا ذكرنـا  إلا الزبیـرُ  أحـدٌ  بْ ولم ینتـدِ  الخوفَ  همُ ؛ فقد وقع في نفوسِ  هم البشریةِ هم من حالِ جُ خرِ إلیها لا تُ 

فقال له : ( لو كان  التابعینَ  ه أحدُ عندما جاءَ  الصحابةِ  ما روي أیضاً عن أحدِ ل ، وفي هذا أیضاً تأكیدٌ 
ُ  بینَ  االله  رسولُ   یا ابنَ  هْ نا ولما تركناه یمشي على الأرض ) فقال له : ( مِ ناه على أكتافِ لْ نا لحمَ رِ أظه

ُ بَّ كَـ أقـوامٌ  االله  رسـولَ  أخي ، واالله لقد حضـرَ  ـ م االله علـى وجـوههم فـي النـار )ه ه : أنـك لا فمعنـى حدیثِ
نـا قـد حثَّ  . كـذلك فـإن النبـي  االله  ها أم كنت من المكذبین لرسـولِ وقتَ  من المؤمنینَ  تدري هل كنتَ 

ـــ الأزمـــاتِ  فـــي حـــالِ  لأنـــه لا یـــدري المســـلمُ  العـــدوِّ  أن لا نتمنـــى لقـــاءَ   الصـــعبةِ  بـــه مـــن الأحـــوالِ  رُّ ومـــا یمُ
ــ الشــدیدةِ  ــمــاذا یكــون موقفُ ُ ویرجِــ ثُ أم ینكُــ وأقــوالٍ  بقــى علــى مــا هــو علیــه مــن وعــودٍ وی تُ ه ؟ هــل یثبُ ،  ع

یـاكم علــى الحـقِ تَ بِّ ثَ أن یُ  فنسـأل االله  ممـن یقــول مـا لا یفعـل . واالله سـبحانه وتعــالى  وأن لا نكـونَ  نـا وإ
  أعلم .   

َ  والإمامُ   ـ مِ ه ومـا یتعلـق بـه مـن حكـوفضـلِ  ین كمـا قلنـا تكلـم عـن الطلیعـةِ البخاري في البـابین السـابق ه بعثِ
المهمـة فـي الجهـاد ؛ فهـذه  مـن الأمـورِ  والعیـونِ  الطلائـعِ  أیضاً مـن الحـدیثین أن إرسـالَ  وحده . ویستفادُ 

ـالتـي تُ  من الآدابِ  فـي أحادیـث  النبـي  الحـرب ، وقـد ورد ذلـك مـن فعـلِ  القتـال وفنـونِ  ر مـن آدابِ عتبَ
الحــرب الضــروریة ،  ومــن سیاســةِ  بالأســباب ومــن الحنكــةِ  ، وهــو مــن الأخــذِ  عــدة وتكــرر منــه ذلــك 

ــهــذه الآداب ویهتَ  صــوا علــى مثــلِ فینبغــي علــى المســلمین أن یحرِ  ــمّ مــن  فــوا فضــلَ روا لهــا ویعرِ وا بهــا وینبَ
 البخاري رحمه االله بعد ذلك باباً آخرَ  . ثم ذكر الإمامُ  بالنبي  في قتاله اقتداءً  هذه الآدابِ  مثلَ  قُ بِّ طَ یُ 

ن كــ اً متعلقــ مطلقــاً ، فقــد  الاثنــین ، وهــو : بــاب فــي ســفرِ  علــى الطلیعــةِ  رُ ان لا یقتصِــبــذلك أیضــاً ، وإ
  رجلین ، فقال البخاري رحمه االله :  یضطر لإرسالِ 

  الاثنین . باب سفرُ 
 بـنِ  ، عـن مالـكِ  لابـةَ ، عـن أبـي قِ  اءِ ذّ الحَـ ، حـدثنا أبـو شـهاب ، عـن خالـدٍ  یـونسَ  بـنُ  ـ حـدثنا أحمـدُ  ٦٤
كمــا مُّ ؤُ یَ نــا وأقیمــا ولْ أذِّ فقــال لنــا ـ أنــا وصــاحب لــي ـ : "  النبــي  مــن عنــدِ  قــال : انصــرفتُ  ثِ رِ یْ وَ الحُــ
  " .  كماأكبرُ 

 إلـى إرسـالِ  الاثنین . فـإذا احتـیجَ سفرِ  على جوازِ  لُ ما یدلِّ  رحمه االله في هذا البابِ  البخاريُّ  ذكر الإمامُ 
 علـى حـدیث انتـدابِ  بنـاءً  الواحـدُ  لَ یرسَـأن  ، فـیمكنُ  أو ما یسـمى بالجواسـیسِ  العیونِ  أو إرسالِ  الطلیعةِ 
ن كــان هـذا الحــدیثُ یرِ وَ الحُـ بــنِ  مالـكِ  حــدیثِ علـى رجـلان اســتناداً  لَ ، ویمكـن أن یرسَــ الزبیـر   ث ، وإ

نما خَ  لیس في الجهادِ  معـه  وشـبابٌ  الحـویرثِ  بنُ  بون وهم مالكُ متقارِ  ةٌ بَ بَ شَ  إلى النبي  مَ دِ ه أنه قَ رُ بَ ، وإ
، وكـانوا لـیس معهـم  والقـرآنَ  ینِ الـدِّ  وأحكـامَ  یتعلمـون فیهـا الصـلاةَ  مـدةً  عند النبـي  وامن قومه ، فقضَ 

 مـن انصــرفَ  ، وكـان أولَّ  لهــم بالانصـرافِ  وا إلـى أهلـیهم ، فـأذنَ أنهـم اشــتاقُ   النبـيُّ  هـم ، فشـعرَ أزواجُ 
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" ، ففــي هــذا  بركمــاأذنــا وأقیمــا ولیؤمكمــا أك: "  لــه ، فقــال لهمــا النبــي  الحــویرث وصــاحبٌ  بــنُ  مالــكُ 
 المسـافرِ  فـي ذمِّ  الأحادیث التي وردتْ  مع بعضِ  الاثنین ، وهو یتعارضُ  من النبي بسفرِ  إقرارٌ  الحدیثِ 

 الراكــبُ : "  أن النبــي  الســننِ  الــذي رواه أصــحابُ  الحســنِ  وحــدهما ، ففــي الحــدیثِ  نِ یْ رَ ه والمســافِ وحــدَ 
  " . بٌ كْ رَ  ، والثلاثةُ  ، والراكبان شیطانانِ  شیطانٌ 

وحــدهما  الله ولرســوله ، وكـذلك اللــذان یسـافرانَ  ه عـاصٍ وحـدَ  منــه أن الـذي ســافرِ  العلـمِ  أهــلِ  بعـضُ  مَ هِـوفَ 
  عن الطاعة  وخارجٌ  لل على أنه عاصٍ دَ بكلمة ( شیطان ) یُ  أیضاً یقعان في المعصیة ؛ لأن التعبیرَ 

علـى التحـریم ، وهـذا  ولـیسَ  تأدیـبِ وال علـى الزجـرِ  العلم من قال : إن هذا محمـولٌ  ولكن هناك من أهلِ 
 ، والاثنــان لا یحصــلُ  للوحشــةِ  ه یتعــرضُ وحــدَ  ین ، لأن الــذي یســافرُ والمســافرَ  بالمســافرِ  قِ فْــالرِّ  مــن بــابِ 

 واحــدٍ  ه أو بصــحبةِ بمفــردِ  للإنســانِ  عــن الســفرِ  هــذا نهــى النبــي  ، ولأجــلِ  التــامُ  الكامــلُ  بینهمــا التعــاونُ 
ـ  لا یمكـن للثـاني أن یقـومَ هما مـثلاً أحـدُ  فقط ، فلـو مـاتَ  عینـه ، فهـذا هـو یُ  نمـ ه لأنـه لا یجـدُ ه وأمـورِ بدفنِ

  . ثالمحمل
ن كان الأَ  یدلل على جوازِ  الذي ذكرناه في البابِ  والحدیثُ    . لى أن لا یحصلَ وْ ذلك وإ

ُ  سافرُ یالذي  هنا على نقطة ، أن المرادَ  هُ بِّ وأنَ  وحـده  ذي یسـافرُ نا الآن ، فالـه ، وأما في أیامِ وحدَ  وینقطع
ـعتَ من الناس ، فهذا لا یُ  كبیرةٍ  ینتقل فیها مع مجموعةٍ  أو سیارةً  طائرةً  بمعنى یركبُ  وحـده  أنـه یسـافرُ  رُ بَ

نما هو مسافرٌ    . في جماعةٍ  وإ
َ أمامَ  والسیاراتُ  البریةِ  في الطرقِ  وكذلك الذي یسافرُ   مسافراً وحده ، فهـذه نقطـةٌ  رُ بَ عتَ ه ، هذا لا یُ ه وخلف

نما المرادُ  هُ بَ تَ نْ لها ویُ  رُ نظَ جداً یُ  مهمةٌ  ـیَّ ه في البرِّ وحدَ  الذي ینفردُ  إلیها ، وإ ـة لـیس أمامَ ه ه أحـد ولـیس خلفَ
ــ لا یجــدُ  معونــةً  بــه ، وكــذلك إذا أرادَ  مــن یقــومُ  لا یجــدُ  ، فــإذا حصــل لــه شــيءٌ  أحــدٌ  ه ، وأیضــاً أحــداً یعینُ
  الى أعلم .. واالله سبحانه وتع والشیاطینُ  به الجنُّ  ینفردُ 

  . في الجهادِ  إلى ذلك خاصةً  احتاجَ  اثنین اثنین لمنِ  السفرُ  أنه یجوزُ  من هذا البابِ  فالمرادُ 
هـو  الإمـامُ  هنا على أن یكونَ  لهما : " أذنا وأقیما ولیؤمكما أكبركما " ؛ إنما نصَّ  ثم قال لهما النبي 

 علـى النبــي  التــي درسـها الكــلُّ  العلـومِ  سـا نفــسَ لأنهمــا در  فــي اسـتواءٍ  والعلـمِ  لأنهمــا فـي القــرآنِ  الأكبـرُ 
همــا لأنهمــا فــي مُّ هــو الــذي یؤُ  علــى أن الأكبــرَ  ، فــنصَّ  رســول االله  ها عنــدَ وْ ضَــالتــي قَ  المــدةِ  لاســتواءِ 
 القـرآناالله ، فإن كانوا في  هم لكتابِ أقرؤُ  كما قال  القومَ  فإنما یؤمُّ  العلمُ  ، وأما إذا اختلفَ سواءٌ العلم 
، واالله تعـالى أعلـم  إلـى الأكبـرِ  ر فـي هـذه الحـالِ نظَ فیُ  سواءً  هم بالسنة ، فإن كانوا في السنةِ فأعلمُ  سواءً 

.  
ِ  اللیلةَ  ونكتفي بهذا القدرِ  ن شاء االله تعالى في لقائ في نواصـیها  معقودٌ  ( الخیلُ  بحدیثِ  نبدأُ  نا القادمِ ، وإ

  إلى یوم القیامة ) . الخیرَ 
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  الحاجة ؟  بالمشركین ، أو عندَ  نةِ سؤال : ما حكم الاستعا
 حالٍ  . وعلى كلِّ  الدورةِ  أیضاً في محاضراتِ  ، وهو موجودٌ  مراتٍ  نا عنه عدةَ الجواب : هذا السؤال أجبْ 

ـــ بشـــرطِ  عنـــد الحاجـــةِ  جـــائزةٌ  بالمشـــركینَ  ؛ الاســـتعانةُ  ـــ نَ مَ ؤْ أن یُ ـــ فـــي أصـــعبِ   ه ، والنبـــيُّ جانبُ ه أحوالِ
 وهو ابنُ  ه إلى المدینةِ دلیلَ  رجلاً كافراً لیكونَ  رَ استأجَ  إلى المدینةِ  وقت الهجرةِ ها وذلك في ها وأهمِّ وأحلكِ 
فیـه ، ثـم إنـه كـان رجـلاً أمینـاً   بـه النبـيُّ  الـذي اسـتعانَ  ط ولكنه كان رجـلاً متمكنـاً فـي الأمـرِ قِ یْ رَ أبي أُ 

ِ معروفاً بأمانَ    ه .ت
  .  شركِ بالم عانَ ستَ أن یُ  كذلك فإنه یجوزُ  فإذا كان الأمرُ 

التي  به للمفاسدِ  انَ عَ أن یستَ  به ، فإنه لا یجوزُ  للاستعانةِ  أو لا حاجةَ  نٍ مؤتمَ  غیرَ  أما إذا كان المشركُ 
  به . واالله تعالى أعلم . الاستعانةِ  عدمِ  على مفاسدِ  مما قد یزیدُ  على هذه الاستعانةِ تترتَّبُ 
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  المحاضرة العاشرة
ِ  الإمامِ  مع والجھادُ  الخیالةِ  ( سلاحُ    )  الفاجر

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســیئات أعمالنــا ، مــن 
یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــرَّ الأمــورِ محــدثاتُها ، وكــلَّ  االله ، وخیــرَ الهــدي هــديُ محمــد  فــإن أصــدقَ الحــدیثِ كتــابُ  

  محدثة بدعةٌ وكل بدعةٍ ضلالةٌ ، وكل ضلالةٍ في النار .
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 

د العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحم
جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن 

  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال :
  بابٌ الخیلُ معقودٌ في نواصیها الخیرَ إلى یومِ القیامةِ .

ــرَ رضــي االله  ـ حــدثنا عبــدُ االله بــنُ مســلمةَ ، ٦٥ حــدثنا مالــكٌ ، عــن نــافعٍ ، عــن عبــدِ االله بــنِ عُمَ
  " . الخیلُ في نواصیها الخیرُ إلى یومِ القیامة: "  عنهما قال : قال رسول االله 

رَ ، حدثنا شعبةُ ، عـن حصـینٍ وابـنِ أبـي السَّـفَرِ ، عـن الشـعبيِّ ، عـن  ٦٦ ـ حدثنا حفصُ بنُ عُمَ
ــدِ ، عــن النبــ " . قــال  الخیــلُ معقــودٌ فــي نواصــیها الخیــرَ إلــى یــومِ القیامــةقــال : "  ي عــروةَ بــنِ الجَعْ

ــعبةَ : ( عــن عــروة بــن أبــي الجعــد ) . تابعــه مســددٌ ، عــن هُشــیمٍ ، عــن حُصــین ، عــن  ســلیمانُ عــن ش
  الشعبي ، عن عروةَ بنِ أبي الجعد .

قـال :  أنـسِ بـنِ مالـكٍ ـ حدثنا مسددٌ ، حدثنا یحیى ، عـن شـعبةَ ، عـن أبـي التَّیَّـاحِ ، عـن  ٦٧
  " . البركةُ في نواصي الخیلَ : "  قال رسول االله 

مُ البخـاري رحمــه االله هــذا البـابَ یتحــدثُ فیـه عــن دابــةِ الحـربِ الرئیســةِ التـي كانــت فــي  بَ الإمــا ـوَّ بَ
رَّتْ عهوداً طویلـةً . واالله سـبحانه وتعـالى یقـول :  عهدِ النبي         واستمَ

          .  
  فالإعدادُ للحربِ أمرٌ مأمورٌ به في الشریعةِ ، وهو فرضٌ على المسلمینَ .  

عِــدَّ  لُ الإعــدادَ النفســيَّ كمــا یشــمل الإعــدادَ المــادي . ومــن الإعــدادِ المــاديِّ أن یُ شــمَ وهــذا الإعــدادُ ی
نــا الإعــد ادُ بالــدوابِ التــي تُســتخدَم المســلمُ الدابــةَ التــي ســوف یقاتــل علیهــا . ونحــن فــي زماننــا الآن یلزمُ

◌ُ في الحربِ ، ولا یقتصرُ ذلك على الخیـلِ ، وهـذا داخـلٌ تحـت قولِـه تعـالى  ،      حالیاً
یمكنُ للمسلم أن یستعدَّ به لعـدوه فإنـه یجتهـد فـي ذلـك ، سـواءٌ كـان ذلـك بتصـنیعٍ ذاتـيٍّ أم بأخـذٍ  فكل ما 
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لام إذا كان لدیها شـيءٌ مـن الأسـلحة ، ولا بـدَّ مـن الحـذرِ من هذه الدولِ الكافرةِ أو غیرِها من دولِ الإس
ُ أن  نُ . فإذا أخذ سلاحاً من كافرٍ فإنه لا بدَّ أن یعلمَ كیف یستطیع وأن یعرفَ المسلم مصلحتَه أین تكمُ
ُ أن یصـونَ هـذا السـلاحَ . أمـا إذا كـان المسـلمُ یأخـذ سـلاحَه مـن  یتعاملَ مع هذا السلاحِ وكیف یستطیع

ـدُّ  الكافرِ  عَ ُ أن یتصرفَ معه إلا بهذا الكافرِ فهذا السلاحُ كأنه لا سلاحَ ؛ لأن السلاحَ إنما یُ ولا یستطیع
ـرُ مـن  بَ عتَ هم . فإذا كان السلاحُ في أیـدیهم وهـم الـذین یتحكمـونَ فیـه ، فهـذا لا یُ رهابِ لكافرین وإ لمحاربة ا

ثِ . بَ   الإعدادِ في شيءٍ بل إن ذلك قد یدخل في العَ
ُ المسلمُ وارتباطُ الخیـل فـي سـبیل االله  ذي أمرَ االله وأما ال به وهو إعدادُ القوة حسبَ ما یستطیع

نْصَبٌّ كما قلنا على الزمنِ الذي نزل فیه القرآنُ أولاً ثم على الأزمنةِ التـي تلیـه حسـبَ حاجـةِ  فإن ذلك مُ
  المسلمین وما یحصل لهم من تطوراتٍ وعدمِها .

حَ الخیلِ ما زال إلى یومِنا الحالي له قیمتُه العظیمةُ في التجهیـزِ ، وأكثـرُ وأُحِبُّ أن أقولَ أن سلا
جیــوشِ العــالم إن لــم یكــن كلُّهــا لا بــدَّ أن یكــون فیهــا ســلاحٌ یســمى ( ســلاحُ الخیالــةِ ) ، ولا زالــت هنــاك 

فـي أفغانسـتان ،  مناطقُ لا یمكن أن یوصلَ إلیهـا إلا بالخیـلِ . وقـد أدَّتِ الخیـلُ دوراً عظیمـاً فـي القتـالِ 
ــطَ الخیــلِ واحتباسَــها فــي ســبیل االله  بْ ــه هنــاك ، فــلا یظــنُّ المســلمُ أن رَ سُ أو الحصــانُ لــه قیمتُ وكــان الفــرَ
حَ الآن لا حاجـةَ لـه فـإن هـذا لـیس بصـحیح ؛ بـل إنـه لا بـدَّ مـن وجـودِ الخیـل فـي السـلاح مـع بقیـةِ  أصب

  الأنواعِ الأخرى التي ظهرت في الساحة . 
ـه الـذي یتحـدثُ فیـه عـن آخـرِ الزمـانِ وقتـالِ المسـلمین للكـافرین ،  لنبي كما أن ا جـاء فـي حدیثِ

یه أنه یعرِفُ أسماءَهم ـ أي أسماءَ المجاهدین ـ ویقول ( وأسـماءَ خیـولِهم وألـوانَ خیـولهم ) ، فهـذا  ذكر ف
ـلِ یـوم القیامـة ، یْ فلـذا مـا زالَ الأمـرُ متعلقـاً  دلیلٌ على أن الخیلَ سـوف تعـود لتكـونَ أساسـاً فـي القتـالِ قُبَ

  بالخیلِ ولا بدَّ من الاهتمامِ بها .
ن كان أكثـرُ الاهتمـامِ ینصَـبُّ علـى السـباقِ  والحمدُ الله فالأمةُ ما زالتْ مهتمةً بالخیولِ إلى الآن وإ

ـن هنــاك طائفــةٌ مــا زالــت تهــتمُ بالخیــلِ حتــى ینتفــعَ بهــا المســلمونَ إن شــاء االله تعــال ــوِ ، ولكـ ى عنــد واللَّهْ
  حاجتهم إلیها .

معقـود " ، وفـي بعـض الألفـاظِ "  الخیل في نواصیها الخیرُ إلى یـوم القیامـةِ "  فهنا یقول النبي 
" ، وفــي بعــض الألفــاظِ جــاءتْ زیــادةٌ تبــینُ مــا المــرادُ بهــذا الخیــرِ  فــي نواصــیها الخیــرَ إلــى یــوم القیامــة

  المغنمَ ." ، یعني بالخیر : الأجرَ و  الأجر والمغنموفیها " 
دُّ للجهادِ في سبیلِ االله . وهذا سیأتي  سُ في سبیلِ االله أو تُعَ بَ والمرادُ بالخیلِ هنا : الخیلُ التي تُحْتَ
ـرَ یبــینُ أن الخیــلَ لثلاثــةٍ : فهــي لرجــلٍ أجــرٌ ولرجــلٍ وزرٌ ولرجــلٍ سِــتْرٌ . فالخیــلُ  ــلاً فــي حــدیثٍ آخـ مفصَّ

والجهـادِ فــي ســبیله .  ارتبطَهــا هـذا الرجــلُ فـي ســبیلِ االله الـذي تكــونُ لرجـلٍ أجــرٌ ، فهـي الخیــلُ التـي 
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تَّجِرَ فیها فإنها له سِتْرٌ طالما كان  یَ طَها لِ بَ سَها أشراً وبطراً . وأما الذي ارتَ بَ وأما الذي وِزْرٌ فهو الذي احْتَ
لاً إن شاء االله تعالى .  یؤدي حقَّ االله    فیها ، وسوف یأتینا هذا مفصَّ

طَها للجهادِ في سبیل االله  إذاً ، المرادُ  بَ تَ   من قوله ( الخیل في نواصیها الخیر ) ؛ أي : لمن ارْ
ُ ناصـیةٍ . والناصـیةُ هـي : الشـعرُ الـذي یكـون  ثم قوله ( في نواصیها الخیر ) ؛ النواصي : جمـع

هـتَمُّ بمسـح هـا ویَ لُ ةِ الرأس . والخیلُ مشهورةٌ بنواصیها الطوالِ التي تُجَمِّ قَدِّمَ ها . والناصـیةُ في مُ ها أصـحابُ
  یقـــول :  مكـــانٌ مشـــرَّفٌ فـــي كـــل شـــيءٍ غالبـــاً ؛ فناصـــیةُ الإنســـان هـــي مقدمـــةُ رأسِـــه ، واالله 

ـــــــــــقُ               ، ویقــــــــــول :       . فتُطلَ
نا في مسألةٍ وهي ما دْخِلُ یسمى بالمجازِ ؛  الناصیةُ لأنها أشرفُ ما في الجسدِ ، ویرادُ بها الكلُّ . وهذا یُ

وجمهورُ أهلِ العلـم أن المجـازَ جـائزٌ فـي القـرآن والسـنة ، لأن القـرآنَ نـزل بلسـانٍ عربـيٍّ مبـینٍ ، والسـنةُ 
كــذلك باللســانِ العربــي الفصــیحِ المبــین . فالمجــازُ مســألةٌ اصــطلاحیةٌ ظهــرتْ فــي كــلامِ العــربِ ، فهــي 

  كذلك موجودةٌ في القرآنِ والسنةِ . 
لِ العلـم مـن نفـى أن یكـون المجـازُ فـي الكتـاب والسـنة وردَّ علـى بعـضِ الأدلـة التـي وهناك من أه

اســتدلَّ بهــا جمهـوـرُ العلمــاء ، والــذي یظهــرُ أن المســألةَ كلَّهــا إنمــا هــي خــلافٌ لفظــيٌّ ؛ فــإن مــن نفــى 
نمــا قــال  ــق علیــه كلمــةَ ( المجــاز ) وإ ـرَ أنــه أســلوبٌ معــروفٌ عنــد العــربِ ولــم یطلِ فُ المجــازَ اعتبـ : تُعــرَ

نى الكلمةِ من خلالِ السیاق ، وهذا الـذي خـرجَ بـه مـن ردَّ المجـازَ . والخلاصـةُ أن الـذي ردَّ المجـازَ  مع
ةِ لنفْـيِ صـفاتِ االله  قِ الضـالّ ـذَرَّعَ بـه مـن أهـلِ الفِـرَ ولـیس ذلـك بـلازمٍ ، فإنـه  إنمـا ردَّه لأن هنـاك مـن تَ

ــمَ ذلـك مـن الســیاقِ لأهـلِ هـذه الفـرقِ أن یقولــوا أیضـاً : إن الـذي  ــه إنمـا هـو أســلوبٌ عنـد العـربِ وعُلِ نقولُ
كوا كلمةَ المجاز التي وقـع فیهـا الخـلافُ . وعلـى كـل حـالِ فـإن صـفاتِ االله  ترُ تـذَرَّعَ  ویَ لا یمكـنُ أن یُ

صْـرِفُ ال ها بالمجازِ عند القائلین به ؛ لأن اللجوءَ إلى خـلافِ ظـاهرِ اللفـظِ لا بـدَّ لـه مـن دلیـلٍ یَ لفـظَ لنفی
ُ أن نـتكلمَ فـي الصـفاتِ  عن ظاهره ، والكلامُ في صفات االله  فرعٌ عن الكلامِ في ذاته ، فلا نسـتطیع

ُ أن نتكلمَ بالذات ؛ فإننا ما أحَطْنا بذاتِ االله فكیـف نحـیطُ بصـفاته ولـذا فـإن مـذهبَ أهـل  كما لا نستطیع
هُ صفاتِ المخلوقین السنةِ والجماعةِ أن صفاتِ االله  نثبتُها له كما یلیقُ  ، وأن صفات االله  لا تشبِ

  بجلاله من غیر تشبیهٍ ولا تعطیلٍ ولا تمثیلٍ ولا تكییفٍ . 
ا الآن الذي نتكلمُ عنه فیـه شـاهدٌ لمـن قـال بالمجـازِ ، وهـو قـول النبـي  الخیـل معقـود : "  حدیثنُ

الفــرسُ لا ناصــیةَ لــه أو " . فهــل الخیــرُ متعلــقٌ بالناصــیةِ فقــط ؟ یعنــي : لــو كــان  فــي نواصــیها الخیــر
ــدُ فیــه الخیــرُ مــن أجــرٍ ومغــنمٍ ؟ والجــواب : أن الــذي یظهــرُ أنــه  جُــزَّتْ ناصــیتُه فهــل لا یــؤجَرُ أو لا یعقَ

نمــا هــو كقولــه تعــالى :  فالناصــیة               لـیس كــذلك وإ
نمــا المــرادُ صــاحبُ الناصــیة وهــو كــلُّ الكــافر ، فهــذا الكــافرُ هــو الــذي كــذبَ  لــم تكــذِبْ ولــم تخطــئ ، وإ
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وأخطأ ولیستِ الناصیةُ فقط والناصیةُ جزءٌ منه ، فلـیس المـرادُ الناصـیة فقـط . وكـذلك فـي الحـدیث هنـا 
ذهـب الكثیـرُ مـن أهـلِ العلـم أن إطـلاقَ الناصـیةِ فـي هــذا الحـدیث أُریـدَ بـه الكـلُّ ، وهـذا سـائغٌ فـي اللغــة 

ســمي بالأســالیبِ الجــائزةِ فــي لغــة العــرب . وهنــاك مــن أهــل  كمــا ذكرنــا ، ســواء سُــمي ذلــك بالمجــازِ أو
العلم من قال : إن ذلك مختصٌّ بالناصیة ، واستدلوا على ذلك بحدیثٍ رواه الإمـام أبـو داود ، وفیـه أن 

هــا ولا أعرافَهــاقــال : "  النبــي  " ، وهــذا الحــدیثُ حــدیثٌ ضــعیفٌ لا  لا تقصــوا نواصــيَ الخیــلِ ولا أذنابَ
جُزَّ الناصیةَ خروجاً من الخلافِ بین العلماء ، واالله أعلم یثبت . والأ   ولى بالمسلمِ أن لا یَ

یقول ( الخیل في نواصیها الخیر ) ؛ والخیرُ هنا : المرادُ منـه كمـا جـاء فـي لفـظِ  ثم إن النبي 
ـقُ علیهــا عمومـاً ( الخیـر ) وذلـك لمــا فی هـا مـن الخیــرِ الحـدیث المفسـرةِ لـه الأجــرُ والمغـنمُ . والخیـلُ یطلَ

      یقــول فـي كتابــه عنـدما ذكــر قصـةَ ســلیمانَ علیـه الســلامُ  والبركـة . واالله 
، یعنـــي : حـــبَّ الخیـــلِ ، فـــأطلق علـــى الخیـــلِ كلمـــةَ الخیـــرِ ، والخیـــرُ مـــرتبطٌ        

إن كان نه قال : " جاء عنه في بعضِ الأحادیث أ بالخیلِ دائماً كما ذكرنا ، إلا أنه یُشكِلُ أن النبي 
" ، وهــذا الحــدیثُ لــه ألفــاظٌ كثیــرةٌ ، واختلافــه كبیــر  وكــلامُ  الشــؤمُ فــي شــيءٍ ففــي الفــرسِ والمــرأةِ والــدارِ 

لُّقِ الشؤمِ في هؤلاءِ الثلاثة .  لٌ ، وفیه نزاعٌ بین أهلِ العلم في مسألةِ تعَ   العلماءِ فیه كلامٌ مفصَّ
عــن  ه ، وأن هـذه الثلاثـةَ مســتثناةٌ مـن نهـي النبـي فمـنهم مـن ذهـب إلـى أن المعنــى علـى ظـاهر 

  التَّطَیُّرِ  وهو التشاؤم .
ـرحٌ لهـــذا الحــدیث وتأویـــلٌ یبــین أن المـــرادَ لـــیس كمــا ذهـــب إلیــه هـــؤلاء ، وهنـــاك  ومــنهم مـــن لــه شــ

قِ  هـا أحادیثٌ وروایاتٌ تدلل على معنى الشؤم في هذه الثلاثة ؛ فالشؤمُ في المرأةِ إنما یكـون فـي سـوء خُلُ
وعُقْمِها ، فهذا نوعٌ من الشؤم ، بمعنى : أنه ضررٌ ملازمٌ لصاحبه ، فإن لم یتخلصْ منه بقي معه كما 

ل هذه الأضرارَ .    یحصُلُ في حالِ التشاؤم ، فدائماً وجودُ هذه المرأةِ مع هذا الرجلِ یشمُ
الـدارَ جـارٌ مـؤذٍ وهـو  وكذلك الشؤمُ في الدار ؛ أن تكون الدارُ ضـیقةً ، والجـارُ الـذي یجـاورُ هـذه

ها یستمِرُّ معه . ها ، فضررُ   مقیمٌ بصفةٍ دائمةٍ ، فإن هذه الدار أیضاً من الأمورِ التي تلازمُ صاحبَ
نمـا  ـلَ علیهـا ، وإ ما الفرسُ فإن من شـؤمِِ◌ها أن لا تكـونَ فـي سـبیل االله ولا یجاهَـدَ علیهـا ولا یقاتَ وأ

ـــتْ للأشـــرِ والبطـــرِ ، فهـــذا مـــن الشـــؤمِ  ها فـــي الـــدنیا جُعِلَ لأنـــه مـــن الضـــررِ الـــلازمِ ، لأنهـــا تَضُـــرُّ صـــاحبَ
  والآخرة .

نا الذي یذكُرُ أن هذه الخیلَ  فهذا هو معنى الشؤمِ في هذا الحدیثِ ، وعلیه فلا یتعارضُ مع حدیثِ
طُ فـي سـبیلِ االله وللجهـادِ  بَ ـرتَ ها ؛ لأننا قلنا إن المرادَ هنا الخیلُ التـي تُ فـي سـبیلِ بركةٌ وخیرٌ على صاحبِ

  االله ، واالله تعالى أعلم . 
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طُ بهــا الخیــرُ إلــى یــومِ القیامــة ، أي : البركــةُ والخیــرُ العمــیمُ ،  بِ والحــدیثُ هنــا یــذكرُ أن الخیــلَ یــرتَ
ـرَ الحــدیثُ كمــا قلنــا بــالأجرِ والمغــنمِ . فــالأجرُ هــو الحاصــلُ یــوم القیامــة ؛ فــإن االله  جــزِلُ  وقــد فُسِّـ یُ

ــلَ ، حتـى أن كُــلَّ قطـرةِ مــاءٍ  العطـاءَ لصــاحبِ الخیـلِ  كمــا سـیأتي تفصــیلُ ذلـك بصــورةٍ لا یمكـنُ أن تُتَخَیَّ
ــةٍ تخــرجُ منــه  ثَ وْ ه الأجــرُ بــذلك ، بــل إن كــلَّ رَ ــبُ لصــاحبِ تــدخلُ فــي بطــنِ هــذا الفــرسِ وهــذا الحصــانِ یكتَ

ها یكتبُ له بذلك أجرٌ . فهذا من الخیرِ المذكورِ في هذا الحدیثِ .  ةٍ یبولُ   وبولَ
ــقِ و  مُ ؛ فــإن الــذي یقاتــلُ علــى الخیــلِ یصــیبُ المغــنمَ فــي الــدنیا ، وهــذا مــن الخیــرِ المتعلِّ أمــا المغــنَ

" . وتحدیدُ  الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة"  بهذه الخیولِ ، وهذا معنى قول النبي 
ُ الأرضَ ومن علیهـا ، وهـو الغایةِ بیوم القیامةِ دلیلٌ على استمرارِ الجهادِ إلى یومِ القیامة  حتى یرِثَ االله

یَّــةٌ : "  مصـداقُ قــولِ النبــيِّ  " ، فالجهــادُ مــاضٍ إلــى یــومِ القیامــةِ ،  لا هجــرةَ بعــدَ الفــتحِ ولكــنْ جهـادٌ ونِ
  وسوف یأتي في البابِ القادمِ ما یتعلقُ بذلك أیضاً ، واالله سبحانه وتعالى أعلم .

رحمــه االله ذَكــرَ فیــه نكتــةً حدیثیــةً وهــي : أن الإمــامَ الشــعبيَّ  ثــم إن الحــدیثَ الــذي ذكــره البخــاريُّ 
رحمـه االله روى هـذا الحــدیثَ عـن عــروةَ بـنِ الجعــدِ ، والـذي رواه عنــه عـن عــروةَ بـنِ الجعــدِ هـو حصــینٌ 
وابنُ أبي السَّفَرِ ، ثم ذكـر البخـاريُّ أن سـلیمانَ روى هـذا الحـدیثَ عـن شـعبةَ فقـال فیـه : عـن عـروةَ بـنَ 

مٍ عن حصینٍ عـن أبي  الجعدِ ، فزاد فیه كلمةً ( أبي ) ، وكذلك تابعَ سلیمانَ عن شعبةَ مسدَّدٍ عن هُشَیْ
لشعبيِّ فقال : عروةَ بنَ أبي الجعدِ . یعني : حصلَ اختلافٌ في اسمِ الراوي ، وهـذا الـذي أرادَه الإمـامُ  ا

  البخاريُّ وبیَّنَ ذلك في هذا الكلامِ . 
ــك  ثــم ذكــر حــدیثَ أنــسِ بــنِ  " البركــة فــي نواصــي الخیــل " ، وهــو متَّصِــلٌ بــنفسِ المعنــى  مالٍ
( البركـــة فـــي نواصـــي الخیـــل ) یتفـــق مـــع قولـــه ( الخیـــل معقـــود فـــي  الســـابق ، فـــإن قـــولَ رســـولِ االله 

ــن هــذا أصــرحُ بارتبــاطِ البركــةِ بالناصــیةِ ، ولــذا فــإن الحــافظَ ابــنَ حجــرٍ رحمــه االله  نواصــیها الخیــر ) ولك
ذا الحــدیثَ مُقَویــاً لقــول مــن قــال : إن البركــةَ تخــتَصُّ بالناصــیةِ ، وقلنــا : إن هــذا لــیسَ بــذلك ، اعتبــرَ هــ

دَمِ جَـزِّ ناصـیةِ الخیـلِ والإبقـاءِ علیهـا ، واالله تعـالى  ى على كلِّ حالٍ الخروجُ من خلافِ العلماءِ بعَ والأول
  أعلم .

  قال البخاري رحمه االله : 
: " الخیلُ معقودٌ في نواصیها الخیرَ إلى یومِ القیامةِ  والفاجرِ لقولِ النبي  باب الجهادُ ماضٍ مع البّرِّ 

. "  
مٍ ، حــدثنا زكریــاءُ ، عــن عـامرٍ ، حــدثنا عــروةُ البــارقيُّ أن النبــيَّ  ٦٨ ــیْ عَ قــال : "  ـ حـدثنا أبــو نُ

  " . الأجر والمغنم .الخیلُ معقودٌ في نواصیها الخیرَ إلى یومِ القیامةِ 
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جَ فیـه الحـدیثَ الـذي ذكرنـاه هذا الب طٌ بالبـابِ السـابقِ ؛ لأن الإمـامَ البخـاريَّ رحمـه االله أدرَ ابُ مـرتبِ
الخیل معقود في عندما قال : "  في البابِ السابقِ ولكنه استدَلَّ به من وجهةٍ أخرى ، وهي أن النبيَّ 

إلـى  أن الجهادَ مستمِرٌّ من زمنـه " إنما دخلَ في ذلك ما یُستفادُ منه نواصیها الخیر إلى یوم القیامة 
رٍ وأئمةُ عدل ، وقد ثبتَ هذا فـي  یومِ القیامة ، ولا شكَّ أنه خلالَ هذه الفترةِ سوف یكون هناك أئمةُ جَوْ

رِ والبغــي ، ومــع  أحادیـثَ كثیــرةٍ عــن النبــي  فإنـه بــیَّنَ أن هنــاك مــن سـیملِكُ هــذه الأمــةَ مــن أهـلِ الجَــوْ
ـرِّ ذلك فإنه بینَ أن الجها دَ ماضٍ إلى یوم القیامة . وقـد جـاء لفـظُ الترجمـة وهـو ( الجهـاد مـاض مـع البَ

ن كان فیها شيءٌ من الضعف .  والفاجرِ ) في بعضِ الأحادیثِ المرفوعةِ إلى النبي    وإ
والجهادُ مع الإمامِ الجائرِ أو الفاجرِ هو مذهبُ أهلِ السـنة الجماعـة ؛ فـإن أهـلَ السـنة والجماعـة 

نَ  وْ رَ ـبِ ، وأمـا جهـادُ الـدَّفْعِ  یَ لَ نَ الجهادَ معه ، وهذا بالنسـبةِ لجهـادِ الطَّ وْ ن كان فاجراً ویرَ مِ وإ طاعةَ الإما
ن كــان الإمــامُ غیــرَ موجــودٍ  ن كــان الإمــامُ كــافراً وإ نظَــرُ أصــلاً إلــى الإمــامِ فیــه لأنــه وإ كمــا قلنــا فإنــه لا یُ

كَ لعدَمِ وجودِ إمامٍ أو لكفره .أصلاً ، فإن جهادَ الدفعِ باقٍ ولا یمكنُ أن یُ    ترَ
نا هنا ، فإنه متعلِّقٌ بجهادِ الطلبِ وهو الغزوُ فـي سـبیلِ االله ، ومـع ذلـك فـإن مـن مـنهجَ  وأما حدیثُ

بٍ .  ن كان الجهادُ جهادَ طَلَ   أهلِ السنة والجماعةِ أن یقاتلوا تحت رایةِ الإمامِ الفاجرِ حتى وإ
ُ قـولُ الن لا تـزالُ طائفـةٌ مـن أمتـي ظـاهرینَ علـى الحـقِّ یقـاتلون إلـى : "  بـي وهذا الحدیثُ یؤیِّـدُه
هم  لُ أیضاً على استمرارِ الجهاد إلى یوم القیامة . یومِ القیامةِ لا یضُرُّهم من خَذَلَ دَلّ   " ، وهذا یُ

ـرٌ مــن أهــلِ العلــمِ ومــنهم شــیخُ الإســلام ابــنُ تیمیــةَ رحمــه االله أن أكثــرَ الأئمــةِ وأكثــ رَ وقــد ذكــر كثیـ
زمنةِ التي مرَّتْ على عصورِ المسلمین إنما كانت تحتَ ولایةِ الظالمِ والمسـتبدِ والفـاجرِ ، فلـو قیـل لا  الأ

ـتِ الـدعوةُ إلـى االله  ـلُ ،  یقاتَلُ تحتَ رایتِهم لأُوقِـفَ الجهـادُ ولبطَلَ قبَ المؤیَّـدةُ بالسـیفِ ، وهـذا باطـلٌ لا یُ
ه أهلُ السـنةِ و  الجماعـة ومـا انتهجـوه ، ومـن خـالفَ فـي ذلـك فهـو مخـالفٌ لمـنهجِ وهذا كما ذكرنا لم یذكُرْ

  أهلِ السنة والجماعةِ واالله تعالى أعلم . 
  قال البخاري رحمه االله : 

      باب من احتبسَ فرساً في سبیلِ االله . لقوله تعالى : 
كِ ، أخبرنـا طلحـةُ بـنُ أبــي سـ ٦٩ عیدٍ قـال : ســمعت ـ حـدثنا علـيُّ بــنُ حفـصٍ ، حـدثنا ابـنُ المبــارَ

رِيُّ یحدث أنه سمع أبا هریرة  قْبُ من احتبسَ فرساً في سبیلِ االله ، : "  یقول : قال النبي  سعیداً المَ
هُ في میزانِه یومَ القیامة لَ وْ هُ وبَ ه ورِیَّهُ وروثَ عَ   " . إیماناً باالله وتصدیقاً بوعدِه ، فإن شِبَ

رُ اختصاراً للحدیثِ ال فـي قولـه : "  عـن النبـي  طویل الذي رواه أبو هریرةَ هذا الحدیثُ یعتَبَ
  " .  الخیلُ لثلاثةٍ : لرجلٍ أجرٌ ولرجلٍ وِزْرٌ ولرجلٍ سِتْرٌ 
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مـن احتـبس : "  فهذا الحـدیثُ یتعلـق بالرجـلِ الـذي تكـون لـه الخیـلُ أجـرٌ . فیقـول : قـال النبـي 
، یعني : أن احتباسَ الفـرسِ أو الخیـلِ عمومـاً  " ؛ وهذا هو الجزءُ المتعلِّقُ بالترجمة فرساً في سبیل االله

، فإن ربطَ الخیلِ هو حبسُها في سبیل       في سبیل االله هو تطبیقٌ لقوله تعالى : 
ُ بهـا إلا  ـع فَ نتَ االله ، والحبسُ یطلقُ على الربطِ كما یطلق على جعلها وقفاً للجهـادِ فـي سـبیلِ االله فإنـه لا یُ

ــفُ الله  للجهــادِ فــي ســبیل االله ،  والوقــفُ الله جــائزٌ ومشــروعٌ ســواءٌ كــان خــیلاً أم غیرهــا ، فكــل مــا یوقَ
سَ مالاً له في سبیل االله ، والنبيُّ  بَ ه . وقد جاء في الحدیث أن ابنَ عمرَ احتَ ؤجَرُ علیه صاحبُ حثَّه  یُ

  على ذلك . 
سَ فرساً في سبیلِ االله ، ولكنه شـر  وهنا یبینُ النبيُّ  بَ طَ ذلـك بشـرطٍ أساسـيٍ وهـو ( أجرَ من احتَ

ساً في  سَ فَرَ بَ الإیمان ) وهذا دلیلٌ على الأعمالِ تدخلُ في مسمى الإیمانِ ، فإنه عندما یقولُ ( من احتَ
یلِ االله إیمانــاً بــاالله ) دلیــلٌ علــى أن احتبــاسَ الأفــراسِ والخیــلَ جــزءٌ مــن الإیمــانِ بــاالله  ( وتصــدیقاً  ســب

ــه الشــخصُ فــي الــدنیا ، والتصــدیقُ بالوعــدِ یتعلــقُ بــالأجرِ الــذي بوعِــدِه ) ؛ الإیمــانُ بــاالله ی تعلــقُ بمــا یفعلُ
ـه إیمانــاً واحتسـاباً ؛ فــإذا  خـرةِ بنــاءً علـى ذلـك . والمســلمُ علیـه أن یعمــلَ جمیـعَ أعمالِ سـوف یأخـذُه فــي الآ

عَ فإنه لا یُ  عمِلَ العملَ لیس قربةً إلى االله  رَ به وشرَ ؤجَرُ على هذا العملِ ولا ولیسَ إیماناً به وبما أَمَ
ــه  ــلُ ، وكــذلك الاحتســابُ أن یكــونَ العمــلُ رجــاءَ موعــودِ االله وثوابِ قبَ مــع الرغبــةِ ولــیس مــع التــذَمُّرِ  یُ

نما مع المحبةِ والرغبةِ لهذا العمـلِ فإنـه یـؤجَرُ علـى ذلـك . وأمـا إذا حصـلَ منـه التضـجرُ  ِ ؛ وإ ر والتضجُّ
ـه مطلقـاً . فهـذا ولم یحتسبِ الأجرَ عند االله أو ل م یكنِ العملُ خالصاً الله أصـلاً فإنـه لا یـؤجرُ علـى عملِ

نما هو شاملٌ لكلِّ عملٍ یقومُ به المسلم ، كما في قولـه  مـن : "  القیدُ لیس خاصاً باحتسابِ الخیلِ وإ
  " . صام رمضانَ إیماناً واحتساباً غُفِرَ له من تقدم من ذنبه

لاحتبــاسِ الخیــلِ فــي ســبیل االله فقـــال ( فــإن شــبعه وریــه وبولـــه  الأجــرَ العظـــیمَ  ثــم ذكــر النبــيُّ 
ــه : مــا  ــه وروثَ ــه مــن المــاءِ ، وبولَ ــه مــن طعــامٍ ، وریــه : مــا یــدخلُ جوفَ وروثــه ) فشــبعه : مــا یــدخل جوفُ

ـبُ لـه حسـناتٍ یـوم القیامـة . وقـد عبَّـرَ النبـي  كتَ بهـذه الألفـاظِ  یخرُج منه من بـولٍ وروثٍ ، كـلُّ ذلـك یُ
سٍ حتـى یظهـرَ الأجـرُ مع أ ـبْ ه لأجلِ البیانِ الكامل الواضحِ لإزالـةِ كـلِّ لَ حُ ذكرُ قْبَ ا شيءٌ مما قد یُستَ ن فیه

ه االله  سَ الفرسَ في سبیله .  العظیمُ الذي ادَّخَرَ بَ   لمن احتَ
لَ أیضاً كلَّ  سَحِبَ وأن یشمَ نْ سلاحٍ  ولا شكَّ أن الأجرَ العظیمَ المذكورَ في هذا الحدیثِ یمكن أن یَ

طُ في سـبیلِ االله  ـلُ عـدةً للجهـادِ فـي سـبیلِ االله  یرتبِ ؛ فـإن الـذي یحتـبسُ شـیئاً أو  وكـلَّ سـلاحٍ یُجعَ
لٌ لـه الثـوابُ  یرتبِطُ شیئاً للجهادِ في سبیلِ االله الذي هو ذروةُ سنامِ الإسلامِ فإنه مجزولٌ له الأجرُ ومكتَمَ

نا جمیعـــاً  عُ علـــى الحـــرصِ علـــى الإعـــدادِ وعلـــى ارتبـــاطِ العـــدة وخاصـــةً  إن شـــاء االله تعـــالى ، وهـــذا یشـــجِّ
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یربیها انتظاراً للحاجة إلیها ، فإنـه بـإذن  الخیول ، فإنه لا یعدم المسلم أن یجعلَ فرساً في سبیل االله 
  االله یتحصل له هذا الأجرُ العظیم ، واالله تعالى أعلم . 
وم الأحدِ القادم إن شاء االله تعالى ، ویتعلقُ ببابِ ونكتفي بهذا القدرِ اللیلة ، واللقاءُ القادم یكونُ ی

  اسمِ الفرس ، واالله تعالى أعلم .
طُ فیه الإمامُ ؟  سؤالـ    : هل قلتَ إن الجهادَ الذي یكون لغیرِ الطلبِ لا یشتَرَ

بُ فیه الإمامُ هو ج طلَ لْنا هذا في اللقاءاتِ السابقةِ ، فالجهادُ الذي یُ هادُ والجواب : نعم ، وقد فصَّ
جِـدَ  راً أو فاجراً ، هذا مذهبُ أهلِ السنة والجماعـة . وأمـا جهـادُ الـدفعِ فـإن وُ اءٌ كان الإمامُ بَ الطلبِ ، سو
ُ ولـم یكـن هنـاك إمـامٌ أو كـان الإمـامُ غیـرَ مسـلمٍ  ـل ویـدفَع ن لم یوجدْ فكلُّ مسلمٍ یقاتِ تْ وإ عْمَ الإمامُ فبها ونِ

ُ و  نظَرُ في ذلك إلى الإمامِ ، واالله تعالى أعلم . أصلاً أو كَفَرَ ، فإن المسلمَ یدفع   لا یُ
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  المحاضرة الحادية عشرة 
ِ  والردُّ  سِ رَ الفَ  وشؤمُ  الحربِ  آلاتِ  ( تسمیةُ    للقاري )  المنسوبِ  الجھادِ  على تشريع

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد یهده ا

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــرَّ الأمــور محــدثاتُها ، وكــلَّ  فــإن أصــدقَ الحــدیثِ كتــابُ االله ، وخیــرَ الهــديِ هــديُ محمــد  

  نار .محدثة بدعةٌ وكل بدعةٍ ضلالةٌ ، وكل ضلالةٍ في ال
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 
عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 
 جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن

  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال :
  باب اسمُ الفَرسِ والحمارِ .

ـ حـدثنا محمـدُ بـنُ أبـي بكـر ، حـدثنا فُضَـیلُ بـنُ سـلیمانَ ، عـن أبـي حـازمٍ ، عـن عبـد االله بـن  ٧٠
ــفَ أبــو قتــادةَ مــع بعــضِ أصــحابه وهــم مُ  أبــي قتــادة ، عــن أبیــه أنــه خــرج مــع رســولِ االله  حْرِمــون فتخلَّ

ُ ، فلما رأوه تركـوه حتـى رآه أبـو قتـادةَ ، فركـب فرسـاً لـه  ا حمارَ وحشٍ قبلَ أن یراه وهو غیرُ محرِمٍ ، فرأَوْ
وا ، فنــدِموا ،  ه ، ثـم أكـلَ فـأكلُ ـرَ ـه ، فحمـلَ فعقَ لَ ا ، فتناوَ وْ نـاوِلوه سـوطَه فـأبَ یقـالُ لهـا الجَـرادة ، فسـألهم أن یُ

ه فأخذها النبيُّ  شيءٌ  هل معكم منهفلما أدركوه قال : "  ها .  " ؟ قال : معنا رجلُ   فأكَلَ
ا علـيُّ بــنُ عبــدِ االله بــن جعفـرٍ ، حــدثنا معــنُ بـنُ عیســى ، حــدثني أبـيُّ بــنُ عبــاسٍ بــن  ٧١ ـ حــدثن

في حائطِنا فرسٌ یقال له اللُّحَیف . قال أبو عبد االله :  سهل ، عن أبیه ، عن جدِّه قال : كان للنبيِّ 
  : اللُّخیف . وقال بعضهم 

ـ حـدثنا إسـحاقُ بـنُ إبـراهیمَ سـمع یحیـى بـنَ آدمَ ، حـدثنا أبـو الأحـوصِ ، عـن أبـي إسـحاقَ ،  ٧٢
ـرٌ ، فقـال : "  قال : كنت رِدْفَ النبي  عن عمروِ بنِ میمونَ ، عن معاذٍ  یْ على حمارٍ یقالُ له عُفَ

ـمُ . قـال  على االله یا معاذُ ، هل تدري ما حقُّ االله على عبادِه وما حقُّ العبادِ  ه أعلَ ُ ورسولُ ؟ " قلت : االله
فإن حقَّ االله على العبادِ أن یعبـدوه ولا یشـرِكوا بـه شـیئاً ، وحـقَّ العبـادِ علـى االله أن لا یعـذب مـن لا : " 

شِّرُ به الناسَ ؟ قال : "  یشركُ به شیئاً  وا " . فقلت : یا رسولَ االله أفلا أبَ هم فیتَّكِلُ شِّرُ   " . لا تُبَ
 ـ حـدثنا محمـدُ بـنُ بشـارٍ ، حـدثنا غُنـدَرٌ ، حـدثنا شـعبةُ سـمعت قتـادةَ عـن أنـسِ بـنِ مالـكٍ  ٧٣

ن فرساً لنا یقال له مندوبٌ ، فقال : "  قال : كان فَزَعٌ بالمدینة ، فاستعارَ النبي  ما رأینا من فَزَعٍ ، وإ
حْراً    " . وجدناه لبَ
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ه االله عــدةَ أحادیــثٍ كلهــا فیهــا تســمیةٌ لــبعض الــدواب ، هــذا البــابُ أدرجَ فیــه الإمــامُ البخــاري رحمــ
نَ البابَ بقوله ( باب اسم الفرس والحمار ) یعني : مشروعیةَ تسمیةِ الفرسِ والحمارِ . ولیس هـذا  وَ وعَنْ
ه المسـلمُ مـن سـلاح  نما یشمل بقیةَ الدوابِ بل وبعضَ ما یسـتعملُ مقتصراً على الفرس والحمار فقط ، وإ

 .  
ثبتَ عنه أنه كـان یسـمي دوابَّـه وسـلاحَه ، وهـذا مـن الأدبِ النبـوي الـذي فُقِـدَ كثیـراً فـي  فالنبي 

مِنا ولا شكَّ أن المسلمَ إذا سمى ما یتعاملُ معه من دوابٍّ كالحمارِ والفـرسِ والسـلاحِ ونحـوِ ذلـك إنمـا  أیا
دِّ بهـذه التسـمیةِ ومـن التعـایُشِ مـع هـذه التسـم یةِ . وهـذا موجـودٌ بكثـرةٍ عنـد یحصلُ له بذلك شيءٌ من الوُ

سِ أیضاً كما ذكرتُ وكأن هذا الحیوانَ  من یربي الكلابَ والقططَ ، فإنهم یهتمون بتسمیتِها من بابِ الأنُْ
لكثـرةِ المخالطـةِ والملابسـةِ مـع هـذه  جزءٌ مـن البیـتِ یحصُـلُ التعامـلُ معـه . وقـد كـان هـذا مـن النبـي 

لا یســتغني عـن ســلاحِه ولا عـن فرسِـه وكــذلك بقیـةِ الــدواب التـي یحصــلُ الحیوانـاتِ والأدواتِ . فالمسـلمُ 
 التعاملُ معها في البیت ، فمن السنَّةِ أن یهتمَّ المسلمُ بذلك وأن یسميَ هذه الأشیاءَ كما سماها النبيُّ 

ه رضي االله عنهم . وقلتُ إن هذا یُحدِثُ رابطاً نفسیاً خاصـةً بـین المسـلمِ وبـین  الأدواتِ وسماها أصحابُ
  التي یجاهدُ بها والخیلِ التي یجاهد علیها ، ویدخلُ في ذلك ما یلحقُ بالخیلِ من المعداتِ الحدیثةِ . 

ــه لأن  ــه ورشاشَــه ومدفعَ تــه ومدفعَ ــه وطیارَ تَ المســلمُ مــن ذلــك ، فــلا بــأسَ أن یسـميَ دبابَ ولا یتعجـبُ 
  سمى سلاحَه وهي جماداتٌ .  النبي 

  اري رحمه االله ما وردَ في تسمیةِ بعضِ هذه الأشیاءِ مثلَ الفرس والحمار . وهنا یذكرُ الإمامُ البخ
ـق علـى الــذكرِ غالبـاً وأمـا أنثــى  والفـرسُ : اسـم یطلــقُ علـى أنثـى الخیــلِ . وأمـا الحمـارُ : فهــو یطلَ

  الحمار فتسمى الأتانَ . وذكَرُ الفرسِ هو الحصانُ ، وهو مشهورٌ . 
ه عندما خرج مع النبي  االله حدیثاً عن أبي قتادةَ  وذكر هنا الإمامُ البخاري رحمه  وهو حدیثُ

ـــفَ أبـــو قتـــادةَ ومعـــه جماعـــةٌ مـــن  هم متجهـــین إلـــى مكـــةَ لأداءِ العمـــرةَ . فتخلَّ ُ علـــى إحـــرامِ وكـــان الجمیـــع
، وكان أبو قتادةَ هو الوحیدُ الذي لیس محرماً ، فرأوا حمارَ وحْشٍ ، وحمار الـوحشِ  أصحابِ النبي 

ـرُ الأهلیـةُ الإنسـیةُ من الد رِ ؛ لأن المحرَّمَ هـو الحُمُ ها ولیس داخلاً تحت تحریمِ الحُمُ واب التي یجوزُ أكلُ
ذا صِــیدَتْ تؤكــلُ ، إلا أن المحــرِمَ لا یجــوزُ لــه أن یصــطادَ أصــلاً  ، وأمــا الحُمــرُ الوحشــیةُ فهــي جــائزةٌ وإ

. فیقـول : (            كما ذكـر االله عـز وجـل فـي كتابـه فـي قولـه : 
فرأوا حمار وحش قبل أن یراه ) وهؤلاء المحرمونَ لا یجوزُ لهم أن یُشیروا  لغیرِ المحرمِ على الصـیدِ ، 
وا منه ، فتركوا هذا الحمارَ ولم یتكلَّموا عنه ، ثم رآه أبو قتادةَ بنفسه  ولو أشاروا له لما جازَ لهم أن یأكُلُ

كــان یســمیها  ، وهــذا هــو الشــاهدُ مــن الحــدیثِ أن فــرسَ أبــي قتــادة فركِــبَ فرســاً لــه یقــال لهــا الجــرادةَ 
وكأن ذلك كان مشهوراً بینهم ولیس علیه نكیرٌ ، فدخلَ في الإقـرارِ  الجرادةَ . وهذا في مجتمع النبي 
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كان یفعلُ ذلك أیضاً . فركب  النبويِّ بالإضافةِ إلى ما یأتي من النصوصِ التي تدلل على أن النبي 
وا ) فنـزلَ هـو وتنـاول السـوطَ ( ثـم حمـل ) أي : فرساً  وه سوطَه فـأبَ یقال لها الجرادةَ ، ( فسألهم أن یناوِلُ

ه ثـم أكـلَ منـه ،  ـرَ لحملِ على دابَّتِهِ المسماةِ الجرادةِ واستطاعَ أن یصطادَ الحمـارَ الوحشـيَّ فعقَ اشتدَّ في ا
ه ثـم نــدموا خوفـاً مــن أن یكـ ــون مـن هــذا الصــیدِ لا ولمـا أكــل منـه أكــلَ معـه أصــحابُ هــم وهـم محرِمُ ون أكلُ

ــه أحــدٌ أو  یجــوز ، فلمــا أدركــوا النبــي  ســألوه ، وجــاء فــي بعــض الروایــاتِ أنــه استفسَــرَ مــنهم هــل أعانَ
ــوا ، ثــم قــال : هــل معكــم منــه شــيءٌ أشــارَ إلیــه فقــالوا : لا یــا رســولَ االله ، فقــال :  ؟ فقــالوا لــه : معنــا  كُلُ

ه ، فأخذ النبي  ا اللحـمَ المتبقـيَ معهـم وأكـلَ منـه تطییبـاً لخـاطِرِهم ولبیـانِ أن المحـرِمَ إذا صِـیدَ هـذ رجلُ
ـصُ إلیـه مـن  خْلُ عِـنْ علیـه جـازَ لـه أن یأكـلَ منـه ، وهـذا هـو الحكـمُ الـذي نَ ه خصوصـاً ولـم یُ صیدٌ لیس ل

ـــدَلِّلُ علـــى عـــدمِ جـــوازِ أكـــلِ  خـــلالِ الأحادیـــثِ الـــواردةِ فـــي هـــذه المســـألةِ ، لأن هنـــاك بعـــضَ الأحادیـــثِ تُ
ـدللُ علـى جـوازِ أكــلِ المحـرِمِ مـن الصــیدِ كمـا فـي حــدیثِ  یدِ ، والــبعضُ الآخـرُ فیـه مــا یُ المحـرمِ مـن الصـ
لُ علـى المنـعِ إنمـا هـي لأن هـذا الصـیدَ صِـیدَ للمحـرِم  ـدَلّ ُ بینها أن الأحادیـثَ التـي تُ الباب الآن ، والجمع

دُّه حمـارَ وحـشٍ فـردَّه علیـه وقـال لـه : "  كما حصل من بعضِ الصحابة أنـه اصـطادَ للنبـي  ـرُ إنـا لـم نَ
ــون  حرِمُ ــه علیــك إلا لأنــا مُ . وأمــا فــي هــذا  " ، وقــد كــان هــذا الصــحابيُّ إنمــا صــادَ هــذا الحمــارَ لأجلِ

صِـدْ أبـو قتـادةَ هـذا الحمـارَ لأجـلِ النبـي  ُ ولـم یَ ولا لأجـلِ أحـدٍ مـن هـؤلاءِ  الحدیثِ فلا یوجَدُ هذا المانع
مَ المُ  ـه أحـدٌ لحَـرُ لا لـو أعانَ ـهُ أحـدٌ مـن المحـرِمین علیـه وإ عِنْ صادَه لأجلِه هـو ، ثـم إنـه لـم یُ نما  حْرِمین ، وإ

ه . واالله تعالى أعلم .    ذلك على من أعانَ
الحدیثُ الآخر الـذي رواه الإمـام البخـاري رحمـه االله ، وهـو عـن سـهلِ بـنِ سـعدٍ قـال ( كـان للنبـي 

 قُ على المزرعةِ . فكان للنبيِّ في حائطنا فرس ) ، والح طلَ في مزرعتِهم فرسٌ ( یقـال لـه  ائط : یُ
اللحیف ) ، وهذا جزءٌ من الحدیثِ وهو الشاهدُ المرادُ هنا . وكلمة ( اللحیف ) ؛ اختلفَ أهلُ العلم في 

طَها هكذا بالتصغیرِ ( اللُّحَیف ) ، ومنهم م طِها وهو اسمُ هذا الفرسِ ، فمنهم من ضَبَ ن ضـبطها ( ضَبْ
ــبٍ طویــلٍ یلحــفُ  اللَّحِیــف ) علــى وزنِ رغیــف . واللحیــفُ مــأخوذ مــن اللحــفِ ، والمــرادُ أنــه صــاحبُ ذَنَ

  الأرضَ به . 
بُ ، فلعـلَّ المــرادَ  ـرْ قـال الإمـام البخـاري رحمــه االله ( وقـال بعضـهم : اللخیـف ) واللخــف هـو الضَّ و

ضْـــرِبُ بشـــدةٍ بمعنـــى أنـــه قـــوي ،  والمحفـــوظُ فـــي الروایـــاتِ المعتمـــدة ( اللحیـــف أو بتســـمیتِه بـــذلك أنـــه یَ
سْنِدْها في حدیثه .    اللحیف ) وأما ( اللخیف ) فذكرها هكذا الإمامُ البخاري في آخر الروایةِ هنا ولم یُ

ــقٌ بصــفةٍ معینــة للدابــةِ أو للآلــة كمــا یســمى الســیفُ  ونلاحــظُ هنــا أن التســمیةَ قــد یكــون فیهــا تعلُّ
تسمیاتِ تتعلقُ بصفةٍ تكون في الدابةِ أو فـي الشـيء المسـمى . وأحیانـاً تكـون مـن بالبتارِ ، فمثل هذا ال
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شــعِرُ بــالقوةِ وبالفــألِ الحَسَــنِ عنــد اســتخدامِ هــذه الدابــةِ أو هــذا الســیفِ  علیــه یُ بــاب التفــاؤلِ بــإطلاقِ اســمٍ 
  ونحوه . 

ـرٌ ) على حمـا وفیه ( كنتُ ردف النبيِّ  ثم ذكر الحدیثَ المشهورَ عن معاذٍ  یْ رٍ یقـال لـه عُفَ
 ، والشــاهد فــي هــذا قولــه ( علــى حمــار یقــال لــه عفیــر ) فهــذه تســمیةٌ أیضــاً لحمــارِ كــان عنــد النبــي 

حِــبُّ أن  واسـمه عفیـر ـ بالتصــغیر ـ مـن التعفیــرِ وهـو إصـابةُ الغبــارِ والأتربـةِ ، ومعــروفٌ أن الحمـارَ یُ
   یعفرَ جسدَه بالترابِ ، فلعل هذا هو سبب التسمیة .

حیث كان لا یسـتنكِفُ عـن ركـوبِ دابـةٍ مثـلِ الحمـارِ  وفي هذا الجزءِ دلالةٌ على تواضعِ النبي 
ه . وهــذا فیــه أولاً تأكیــدٌ للتواضــعِ ، وفیــه أیضــاً جــوازُ الإردافِ  ــردِفُ وراءَه غیــرَ ه یُ ــزادُ علیــه أنــ ، وكــذلك یُ

ه في أبوا بَ له البخاريُّ في كتابِ وَّ   بِ الآدابِ فذكر منها هذا الأدب . على الدابة ، وهذا قد بَ
، هـــل تـــدري مـــا حـــقُّ االله علـــى عبـــادِه ومـــا حـــقُّ العبـــادِ علـــى االله ) وهـــذا مـــن  ثـــم قـــال ( یـــا معـــاذُ 

كُه النبـيُّ  ـدَأهم بمثـلِ هـذه الطریقــة  الأسـلوبِ التعلیمـيِّ التربـوي الـذي كـان یسـلُ تَ ه ، فربمـا ابٍ مـع أصـحابِ
حُ سؤالاً عل عمـالِ الـذِّهنِ ولفـتِ وهذا الأسلوبِ فیطرَ یهم ثم بعد ذلك یُجیب علیه من بابِ التشـویقِ لهـم وإ

. فقــال لمعـاذٍ : ( یــا معـاذ هــل تـدري مــا حـقُّ االله علــى عبـاده ومــا حـق العبــاد  الانتبـاهِ والتركیــزِ معـه 
ه أعلم ) لأنه یرید أن یستفیدَ ،  على االله ) ؟ هكذا أوردَ السؤالَ . فكان من معاذٍ أن قال له ( االله ورسولُ

،  وأن العلـمَ عنـد االله وعنـد رسـولِه  وكان من الممكـنِ أن یجتهـدَ ویُجیـبَ ولكنـه أرجـعَ الأمـرَ للنبـي 
 ُ رجَـع نمـا یُ حاولُ أن نتأسّى به وهـو عـدمُ الـدخولِ فیمـا لا نعـرفُ أو لا نتأكـدُ منـه مـن العلـم وإ وهذا أدبٌ ن

لٌ  قَوُّ   بلا علم . على االله  العلمُ لأهله حتى لا یحدُثَ خَلْطٌ وتَ
  فقال ( االله ورسوله أعلم ) وهذا لیس عیباً بل كلمةُ ( االله أعلم ) هي نصفُ العلم . 

لـه ( فــإن حـقَّ االله علــى العبـادِ أن یعبـدوه ولا یشــركوا بـه شــیئاً ) یعنـي : أن هــذا  ثـم قـال النبــي 
ـقَ الخلـقَ وأرسـ ـه سـبحانه وتعـالى خَلَ لَ الرسـلَ وأنـزلَ الكتـب ، وهـو إفـرادُ االله هو الحقُ العظیمُ الـذي لأجلِ

      قــال :  جــلَّ وعــلا بالعبــادة ، ولا شــكَّ أن التوحیــدَ هــو أســاسُ كــلِّ شــيءٍ فــإن االله 
ن عُوقِــبَ علیهــا            فكــلُّ الــذنوبِ فــي مجــالِ المغفــرةِ والصــفحِ وإ

ه إلى الجنة ، وأما الشركُ والعیا ـدٌ فـي المسلمُ فإن مآلَ ـرُ لـه وهـو مخلَّ غفَ ه لا یُ غفَرُ وصاحبُ ذُ باالله فإنه لا یُ
فــي بیـــانِ هـــذا الحــقِ فـــأخبرَ أن حـــقَّ االله علــى العبـــادِ أن یعبـــدوه ولا  النــار ، ولأجـــلِ هــذا شَـــدَّدَ النبـــي 

ولكـن  یشركوا به شیئاً . وقولـه ( ولا یشـركوا بـه شـیئاً ) بعـد قولِـه ( أن یعبـدوه ) لأنـه قـد تحصُـلُ العبـادةُ 
دَ االله ثم لا یشركَ به كما في قوله ( لا إلـه  عبَ یحصلُ معها الشركُ فلا بدَّ من إخلاصِ العبادةِ وهو أن یُ

  إلا االله ) أي : لا معبودَ بحقٍّ إلا االله . 
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ـصَ العبـادةَ  ( وحق العبادِ على االله أن لا یعـذِّبَ مـن لا یشـركَ بـه شـیئاً ) فـإذا جـاء المسـلمُ قـد أخلَ
صَ من الشركِ الأصغرِ والشـرك الأكبـرِ والشـرك الخفـيِّ ، فـإن االله و  الله  لا  لم یشرِكْ به شیئاً فخلُ

یـا ابـنَ آدم فـي الحـدیث القدسـي : "  عـن ربـه  یعذِّبُ من أتاه لا یشـركُ بـه شـیئاً . وقـد قـال النبـي 
ذلـك علـى مـا كـان منـك ولا  إنك لو أتیتَني بقرابِ الأرضِ خطایا ثم أتیتَني لا تشركُ بي شیئاً غفرتُ لـك

  " . أبالي 
وصـاً تامـاً كـاملاً ویعبــد االله  ـصُ المسـلمُ مـن الشـركِ خَلُ  ولكـن هنـاك نقطـةٌ أساسـیةٌ ؛ أنـه لا یخلُ

نمـا یقـع فیمـا یمكـنُ أن یقـعَ فیـه جـلُّ النـاسِ مـن  دینَ إلا وغالباً لا یكون مـن أهـلِ الكبـائرِ وإ مخلصاً له ال
   یغفرُ له ما كان منه .الصغائر ، ولأجل هذا فإن االله

ـه وتبشـیرِهم ( قـال : یـا رسـول  فقال معاذٌ للنبي  ـه فـي نفـعِ إخوانِ تِ مـن حرصِـهِ علـى الخیـرِ ورغبَ
االله ، أفلا أبشِّرُ به الناسَ ) وهذا أدبٌ عظیمٌ یا أخوان ؛ حرصُ الصحابةِ رضي االله عـنهم علـى الخیـرِ 

ــ قَ فــرِحُهم ولا یُ هم مــن رحمــة االله للنــاس وعلــى تبشــیرِهم بمــا یُ . وكثیــرٌ مــن النــاسِ الآن یحبــون أن  نِّطُ
قِ معاذٍ  یتصیَّدوا الخطأَ لإخوانِهم ، وهذا خلافُ هذا المنهجِ النبوي الذي أقرَّه النبيُّ  ، فإن  من خُلُ

كِــرْ علیـه النبـيُّ  نْ عـل ذلــك هــذه الرغبـةَ وهـذا الإحســاسَ ولكنـه ج معـاذاً إنمـا أرادَ أن یبشــرَ النـاسَ ولـم یُ
ـةِ عِلـمِ بعضِـهم ؛ فـإن الـبعضَ ربمـا إذا  بالخوفِ من اتكـالِهم علـى هـذه البشـارةِ العظیمـةِ لقِلَّ الأمرَ متعلقاً 
ن لــم یكــنْ مــن  وقِعــه فــي الشــركِ وإ ــرَ ، وهــذا أولاً قــد یُ سـمع هــذا الحــدیثَ وهــذه البشــرى تــرك العمــلَ وقَصَّ

ــنقِصُ ذلــك مــن أجــرِه  النــوعِ الأكبــرِ ، ولكنــه قــد یقــع فــي الشــركِ الأصــغرِ  بســببِ التهــاونِ ، وكــذلك قــد یُ
ــه عنــد االله یــومَ القیامــة ، وهــذه مفســدةٌ تترتــبُ علــى هــذه البشــرى  فــالنبي  تِ بَ ــه ومرتَ تِ قــال لــه ( لا  ومنزلَ

ـــه  تَ نكِـــرْ علیـــه رغبَ ـــدُوا علـــى هـــذه البشـــرى فیحصـــلُ لهـــم الاتكـــالُ ، ولـــم یُ تبشـــرهم فیتكلـــوا ) حتـــى لا یعتمِ
ح َ إخوانِه . وقد بشَّرَ بذلك معاذٌ قبل أن یموتَ تحرُّجاً وتأثماً أن یكون قد بالبشرى وإ ساسَه المرهَفَ تجاه

أن ذلـك علــى سـبیلِ إخبــارِ العامـةِ الــذین یُخشـى مــنهم أن  كَـتَمَ علمــاً ، ومعنـاه أنــه قـد فهــمَ مـن النبــي 
لنـاسِ وهـم مـن یحصُـلُ مـنهم یتكلوا من خلال هذا الحدیث ، فالمرادُ به من یتصفُ بصـفةٍ خاصـةٍ مـن ا

دُ منــه كــتمَ العلــمِ وعــدمَ إظهــارِ هــذا الحــدیثِ للنــاس ، لأن هــذا داخــلٌ تحــت كتمــانِ  إشــكالٌ ، ولــیس المــرا
ُ النبي  رِدْه   . العلم الذي یحتاجُ إلیه الناس ، وهذا لم یُ

، وقـد تكلَّمنـا  فـي الفـزَعِ الـذي كـان فـي المدینـة ثم ذكر الإمامُ البخاري رحمه االله حدیثَ أنسٍ  
جَ أحـدٌ  على هذا الحـدیثِ فیمـا سـبقَ وفیـه أن النبـي  عَ الخبـرَ قبـلَ أن یخـرُ كـان أولَّ مـن ذهـبَ واسـتطلَ

هم النبــيُّ  لَ هم أنــه لا شــيءَ قــد  مــن النــاسِ ، ولمــا خــرج أهــلُ المدینــةِ اســتقبَ عائــداً وهــو یطمئــنهم ویخبــرُ
  حدثَ وأن الأمنَ قائم والحمد الله . 
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استعارَ فرساً لهم ، أي : یملكونه هم ، یقال  قال : إن النبيَّ  في الحدیثِ أن أنساً والشاهدُ 
قرارِ النبي    على هذه التسمیة .  له : مندوب ، وهذا أیضاً من تسمیةِ الصحابة للدوابِ وإ

ــةِ وهــي الطلــب ، وقــد تكلمنــا علــى هــذه  ـة ( منــدوب ) علــى الفــرسِ ، كأنهــا مــن النُّدبَ طــلاقُ كلمـ وإ
ــدَبَ النــاسَ فانتــدبَ الزبیــر . فالندبــة هــي الطلــبُ ، فكــأن  الكلمـة فــي حــدیثٍ ســابق ، وفیــه أن النبــي  نَ

  هذا الفرسَ مطلوبٌ في حالِ الحاجةِ ، فهذا هو وجهُ التسمیة . 
يِ ، فوصـفَ الفـرسَ  ثم قال النبي  ن وجدناه لبحراً ) ؛ یعنـي : سـریعَ الجَـرْ ( ما رأینا من فزع وإ

 ُ   أن یستطلعَ الخبرَ ویعودَ بسرعة . الجريِ والعدوِ عندما استطاعَ النبي  بأنه سریع
لا فهنـاك أحادیـثُ كثیـرةٌ فـي  هذا هو ما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب ممـا یوافـقُ شـرطَه ، وإ

كـان لـه سـیفٌ یقـال لـه ( ذو الفقـار ) ،  وسلاحِه ؛ ومن أشهرِ ذلـك أن النبـي  تسمیةِ دواب النبي 
ت لــه ناقــةٌ تســمى العضــباءَ ، وأخــرى تســمى القصــواءَ ، وبعــضُ هــذه الأحادیــث علــى شــرطِ وكــ ذلك كانــ

ــه اكتفــى بهــذه الأحادیــثِ لأنهــا تــدلُّ علــى الغــرضِ المــرادِ ، ولا داعــي للإطالــة  الإمــام البخــاري ولكنــه لعلَّ
  بسردِ أكثرَ من ذلك . 

وصـــنَّفوا فیهـــا بعـــضَ  فـــي ســـیرة النبـــي وقـــد اهـــتمَّ بعـــضُ أهـــل العلـــم بحَصْـــرِ مثـــلِ هـــذه الأمـــورِ 
لرسائلِ ، واهتم بذلك الإمامُ ابنُ القیم رحمه في كتابه ( زاد المعاد ) فذكر طرفاً جیداً من هذا الباب .    ا
ـــلِ علــى وجـــه الخصــوص ، فهـــي ممــا شَـــغَلَ كثیــراً مـــن أهــلِ العلـــم ، فمــنهم مـــن  وأمــا أســماءُ الخی

ها ، ولا زالـت أنسـابُ الخیـل إلـى الآن صنف كتباً في أسـماءِ الخیـل ، ومـنهم مـ ن صـنف كتبـاً فـي أنسـابِ
ها  فُ نسـبُ عـرَ تَم بها اهتماماً بالغاً وعلى وجهِ الخصوص الخیلِ العربیةِ الأصیلة . بل إن الخیلَ الآن یُ ه یُ

سـمُ أبیهـا واسـمُ جـدها وجـدِّ جـدِّها حتــى یعـرفَ أنهـا مـن الخیـلِ العربیـةِ الأصـیلة . وهنـاك جهــ ها وا ةٌ واسـمُ
للتأكــدِ مــن نســبِ الخیــل وأنــه عربــيٌّ أصــیلٌ فــي ألمانیــا ، یرسَــلُ لهــا اســمَ الخیــل  ُ لهــا  رجَــع خاصــة بــذلك یُ

ها هل هو من الخیلِ العربیة الأصیلة أم لا    واسمَ أبیه ومواصفاتِ هذا الخیل فتعطي قرارَ
الصـورةِ وبالاسـمِ كـاملاً وكذلك إذا انتقلتِ الخیـلُ مـن مكـانٍ لآخـرَ فإنـه یُستَصْـدَرُ لهـا جـوازَ سـفر ب

مع النسب ، وهذا أعرفُه من جهةٍ خاصة متخصصـةٍ فـي هـذا المجـال ، وهـي جهـةٌ ثقـةٌ ، والحمـد الله . 
فهذه معلوماتٌ تؤكد ما نحن فیه الآن من الحرصِ على تسمیةِ الخیولِ على وجهِ الخصوص لأنها من 

  ، واالله تعالى أعلم . معداتِ الحرب ، وقد سبق الكلام على ذلك في محاضرة سابقة 
  قال البخاري رحمه االله : 

مِ الفرس . ذكَرُ من شُؤْ   باب ما یُ
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ـ حدثنا أبو الیمان ، أخبرنا شعیبٌ ، عن الزهري قال : أخبرني سالمُ بنُ عبدِ االله أن عبدَ االلهِ  ٧٤
لفرسِ ، والمـرأةِ إنما الشؤمُ في ثلاثةٍ : في ایقول : "  بنَ عمرَ رضي االله عنهما قال : سمعت النبي 

  " .  ، والدار
ــدُ االله بــنُ مســلمةَ ، عــن مالــكٍ ، عــن أبــي حــازمِ بــنِ دینــار ، عــن ســهلِ بــنِ ســعدٍ  ٧٥ ـ حــدثنا عب
  " . إن كان الشؤمُ في شيءٍ ففي المرأةِ والفرسِ والمسكنِ قال : "  أن رسولَ االله  الساعدي 

 قال ( باب ما یذكر مـن شـؤم الفـرس ) فلمـاذا نلاحظُ في هذا البابِ أن الإمامَ البخاريَّ رحمه االله
  عبَّرَ بصیغة التمریضِ وهي كلمةُ ( یذكر ) مع أن الحدیثَ على شرطه . 

ــفٌ فــي معنــاه ؛ هــل هــو علــى  ــدَللَ علــى أن هــذا الحــدیثَ مختلَ ه إنمــا عبَّــر بــذلك لیُ والجــواب : أنــ
نما لُ على ظاهرِها وإ لةٌ . وكذلك هل هو على عمومه  ظاهره أم أنه من الأحادیثِ التي لا تُحمَ وَّ ؤَ هي مُ

  أم أنه مخصوصٌ ببعضِ الخیل . 
نَ فـي حـدیث ابـن عمـر فیـه جـزمٌ  وْ ه بحدیثِ سهلِ بنِ سعد ، وكما تَرَ رَ وأتبعَ فذكر حدیثَ ابنِ عُمَ

  .  ( إنما الشؤم في ثلاثة ) فإنما هنا لحصرِ الشؤمِ في هذه الثلاثةِ . والمرادُ الفرسُ والمرأةُ والدارُ 
  ثم حدیثُ سهلِ بنِ سعد جاء اللفظُ فیه بالتشكیكِ وهو ( إن كان یعني الشؤم في شيء ) . 

ـا أن هـذه المسـألةَ اختلـفَ فیهـا العلمـاءُ اختلافـاً بینـاً  وقد تعرضنا لهذا الحـدیثِ فـي لقـاءٍ سـابقٍ وبیَّنّ
  . فمنهم من حملَ الحدیثَ على ظاهره ورأى صحةَ تشاؤمِ الناسِ بهذه الثلاث 

  ومنهم من نفى ذلك وقال : إن هذا الحدیثَ لیس على ظاهره . ثم اختلفوا في المرادِ منه . 
جُهاً في المعنى المرادِ بهذا الحدیثِ ، ولكن نؤكدُ هنا علـى نقطـةٍ أساسـیةٍ ؛ وهـي أنـه  وقد بینتُ أوْ

تتسَبَّبُ في ضررِ الأشخاصِ لا یمكنُ أن یكون المرادُ بهذه الأحادیثِ أن هذه الأشیاءَ لها تصرُّفٌ وأنها 
وقدره  فهذا لا یمكنُ  وضررِ الناس بطریقةٍ خاصةٍ بها ، یعني : تسبُّبُ فعلٍ منعزِلٍ عن قضاءِ االله 

عقَلَ أبداً ، وهذا الذي نفاه النبي  ةفـي قولـه : "  أن یُ ـرَ " ، فنفـي الطیـرة وهـي التشـاؤمُ  لا عـدوى ولا طِیَ
بذاتــه فـــي إضــرارِ النـــاس ؛ لأن العـــربَ كــانوا یتشـــاءمون بـــالمعنى  نفــيٌ لأن یكـــون هنــاك شـــيءٌ یتســـببُ 

رَ منـه النبـي  " ، فـلا یجـوزُ للمسـلمِ أن یتطیَّـرَ بهـذا المفهـومِ الطیـرةُ شـركٌ بقولـه : "  الشركيِّ الذي حذَّ
ه مــ ن الــذي كــان أهــلُ الجاهلیــة یعتقدونــه . فربمــا رأى بعضُــهم شخصــاً مریضــاً فاعتقــدَ أن كــلَّ مــا یُصــیبُ

ٍ◌ أو من مصیبةِ فـي هـذا الیـومِ إنمـا هـو بسـبب هـذا الوجـه الـذي رآه ، وكـذلك فیمـا نحـن الآن إذا  ضررِ
سٍ معینة في ذلك الوقتِ تشاءمَ واعتقـدَ أن سـببَ  وقعَ للشخصِ مصیبةٌ بسببٍ معینٍ ولكنه كان على فَرَ

هــا ، فهــذا الاعتقــادُ مرفــوضٌ إصــابتِه بهــذا الضــررِ كــان العامــلُ فیــه والفاعــلُ هــو هــذه الدابــة التــي یركبُ 
ـذا الحــدیث . ولكــن كمــا قلنــا فــي التوجیهــاتِ التــي ذكرهــا أهــلُ العلــم لــذلك أن یكــون  ولــیس مــراداً مــن هـ
غزا علیه في سبیل االله فهذا من شؤمِ الفرسِ . والمرأة إذا كانت  ركَبُ علیه في سبیل االله ولا یُ الفرسُ لا یُ
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ــقِ بذیئــةَ اللســانِ عقیمــ هــا ســیئةَ الخُلُ ةَ الــرَّحِمِ فــإن هــذا مــن شــؤمِ المــرأة . والــدارُ إذا كانــت ضــیقةً وجیرانُ
  جیرانُ سوء فهذا من شؤمِ الدار . 

والمـــرادُ أن هـــذه الثلاثـــةَ قـــد یحصُـــل مـــن المقارنـــةِ والملازمـــةِ لهـــا ضـــررٌ ومضـــایقةٌ علـــى أهلهـــا ، 
صَ النبي  قَتِها حتى لا یتعذبَ المسلمُ بها مدةً طو  فرخَّ نما یتحولُ إلـى غیرهـا في مفارَ یلةً من حیاته وإ

ُ بـه انتفاعـاً صـحیحاً ، فهـذا هـو خلاصـةُ القـولِ ؛ إذا شـعرَ الشـخصُ بأنـه  رُ فیـه بالراحـةِ وینتفـع شعُ مما یَ
ها بغیرِها . وكذلك إذا شعر بـأن المـرأةَ التـي تزوَّجَهـا  ها ویستبدلُ یتأذى بملازمةِ فرسه في حیاته فإنه یبیعُ

صُ لـه أن یفارِقَهـا . وكـذلك الـدارُ یحصلُ بینه وبینه خَّ ا دائما النزاعُ ولا یشعرُ بحیاةٍ هنیئـةٍ معهـا فإنـه یـرَ
ُ أن یأخذَ قِسْطَهُ من نومِه فیها ونحـوِ  ضون فیها ولا یشعرُ بالراحةِ ولا یستطیع التي یشعرُ بأن أولادَه یمرَ

شــاؤمِ ولــیس علــى فهــمِ أهــلِ الجاهلیــة ذلــك فیــرَّخَصُ لــه أن یفــارقَ هــذه الــدارَ ، وهــذا هــو المقصــودُ بالت
دْنا . نا وأكَّ   واعتقادِهم كما بیّ

ــدُ هــذا المعنــى ولا نریــدُ أن نطیــلَ بــذكرِها ، ولكــن  كِّ بعــضُ الآثــار والنصــوصِ التــي تُؤَ وقــد جــاءتْ 
خلاصةَ والتي تتعلقُ ببابنا أن یجتهدَ المسلمُ في جعلِ فرسِـه تغـزو فـي سـبیلِ االله وأن لا تكـونَ عاطلـةً   ال

لا یُستفادُ منها في الجهادِ ، فهذا من شؤمِها علیه وضررِها علیـه . وسـوف یـأتي فـي البـاب القـادم قـول 
" ، وهذا من صـنیعِ الإمـام البخـاري الـذي یـدللُ علـى فقهـه ؛ فإنـه أردفَ هـذا  الخیلُ لثلاثةٍ : "  النبي 

  ناه ، واالله تعالى أعلم .البابَ ببابِ ( الخیل لثلاثة ) للدلالةِ على هذا المعنى الذي ذكر 
  بارك االله فیكم یا أخوان ، وأكتفي بهذا القدرِ من شرحِ الأحادیث في هذا اللقاء . 

سِـبَ إلـى فضـیلةِ الـدكتور :  ـ تعلیق على مقال شِـرَ ونُ وأحبُّ أن أختِمَ لقاءَنا بتعقُّبٍ لطیفٍ لمقالٍ نُ
قالُ نُشِرَ على الأنترنـت ، ولا أدري هـل هـو صـحیحُ عبدِ العزیزِ القاري یتعلقُ بتشریعِ الجهاد . وهذا الم

ـدَ أنـه منسـوبٌ  عتَمَ ه ثـم إنـه لـیسَ فـي موقـعٍ رسـميٍّ للشـیخ حتـى یُ ـیخِ  أم لا ، لأنـه لـیس بصـوتِ النسبةِ للش
  إلیه حقیقة . 

  ولكن على كلِّ حالٍ نحن نعقِّبُ على ما جاء في هذا المقالِ المتعلقِ بتشریعِ الجهادِ الإسلامي  
دَ على هذه المسألةِ وهي أن وا ُ في نفسه مفهومٌ لیس بصحیح ؛ لأن المقالَ أكَّ لذي یقرأُ المقال یقع
ــل  النبـي  قتَ بون ویُ بون ویعـذَّ ه بالانتصـارِ لأنفسِـهم ، فكـانوا یُضـرَ رْ أصـحابَ دما كـان فـي مكـةَ لـم یـأمُ عنـ

هوا أعــداءَ االله  بعــد ذلــك مــاذا عملــوا ؟ بحثــوا عــن  فــي مكــةَ ولــم ینتقمــوا لأنفســهم . ثــم مــنهم ولــم یجــابِ
ا فیه وأن یجتمعوا ویبدأوا تنظیمَ أنفسهم للجهادِ في سبیلِ  ثصرةِ وعن المكان الذي یستطیعون أن یتقَوَّوْ النّ
ح لا  نــا الآنَ لا تصــلُ عَ االله لهــم الجهــادَ . فكأنــه یقــول وقــد صــرَّحَ بــذلك أن حالَ ــالِ شــرَ االله ، وفــي هــذه الح

ین ولــیس لـدینا منعـةٌ ولا قـوةٌ فـلا یمكـنُ لنـا أن نجاهــدَ ولا لجهـادِ الـدفعِ ولا ل جهـادِ الطلـبِ لأننـا غیـرُ مـؤهَّلِ
  حتى جهادَ الدفع . 
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  وهذا كلام خطیر جداً ؛ 
قْ إلیه الشیخُ من أحدٍ مـن أهـلِ العلـمِ خـلال هـذه العصـورِ كلهـا ، فإنـه لا یوجـدُ أحـدٌ  أولاً : لم یُسبَ

مَ لا یجاهــدُ جهــادَ الــدفعِ فــي حــالٍ مــن الأحــوال ، وأن یستســلمَ ویرضــخَ مــن أهــلِ العلــم یقــول : إن المســل
قْ إلیه أبـداً ولا بـدَّ أن یـأتيَ  غیرُ مؤهَّلٍ ولا یوجدُ منعةٌ ونصرةٌ تؤیِّدُه وتقفُ معه . فهذا لم یُسبَ لعدوه لأنه 

قَه من أهلِ العلم في تقریرِ ذلك وتنظیرِ هذه المسألة .    بمن سبَ
ــه ، فــالنبي  ثـم إن الاســتدلالَ  حَلِّ لــم یــأمرْ الصــحابةَ أن لا ینتصِــروا  الــذي اســتدلَّ بــه فــي غیــرِ مَ

هوا ، فكـان ذلـك  لأنفسهم ، بل إن الذین لم ینتصروا لأنفسهم كانوا ضعفاءَ أصلاً لا یستطیعون أن یجابِ
ندما كـان ع بسببِ ضعفهم ولیس لأنهم لا یدافعون عن أنفسهم ولا ینتصرون لأنفسهم . فمثلاً بلالٌ 

هم وهو بهـذه الحـال ، ولكـن عنـدما  َ ه ُ أن یجابِ ه سیدُه ، فمن الذي یستطیع عذَّبُ ، كان عبداً والذي یعذبُ یُ
ها . وعمـر  جـاء فـي السـیرةِ أنـه  أسـلمَ حمـزةُ  عنــدما  رفـع صـوتَه فضـربَ رأسَ أبـي جهـلٍ فشـجَّ

نهـاراً كـاملاً حتـى اسـتطاعوا أن یغلبـوه ولا أسلمَ أخذ یضاربُ في القوم ویُحدِثُ فـیهم الإصـاباتِ الشـدیدةَ 
خَلِّصُـه مـنهم إلا العـاصُ بـن وائـل . فلـیس الأمـرُ كمـا ذكـر أنهـم لا ینتصـرون ولا یـدافعون ولكـن هكـذا  یُ
دّوا الإیـذاءَ عــن  ـرُ ـه لـم یــؤذَنْ لهـم بالقتـالِ بمعنـى القتـلِ المباشــرِ للكفـار ، وأمـا أن یَ كانـت قـدراتُهم ، إلا أن

  وا عن أنفسِهم فهذا لم یكن كذلك ولم یكن كما ذكر . أنفسهم ویدافع
ُ ، فالجهــادُ أصــبح مشــروعاً بهجــرةِ النبــي  ثــم إن التشــریعَ الــذي شــرعَه االله   لا یتغیــرُ ویرجــع

لـى نـصٍّ  ه یعودُ إلى زمنٍ قد مضى وأن یرجِعَ الأمرُ لا جهادَ فیـه ، فهـذا أمـرٌ یحتـاجُ إلـى إثبـاتٍ وإ فكونُ
الأمرُ كما كان في العهدِ المكي فإن الأمرَ یرجع كما كان ولا یكون هناك جهادٌ . فلم یبین أنه إذا كان 

یقـلْ أحـدٌ بـذلك ، ولـم یقـلْ أحــدٌ أن الخمـرَ تجـوز وتحِـلُّ لمـن بــدأ فـي الإسـلام حتـى یسـتطیعَ أن یــتخلصَ 
دَ  الزنـا یسـتمرُّ فـي زنـاه حتـى  من تعلقِه بالخمرِ فیحَرَّمُ الخمرُ علیه ، ولا أحدٌ یقولُ◌ُ أن الزاني الذي تعـوَّ

  یصلَ إلى درجةٍ معینة من الإعدادِ ومن القوة الإیمانیة التي تجعله یترك الزنا . 
  هذا فیه خللٌ عظیم جداً في فهمِ التشریع . 

هـو الـذي حـددَ المـدةَ التـي فـرضَ بعـدها الجهـادَ ، وأمـا  كان یوحى إلیه ، فاالله  ثم إن النبي 
لنــا المــدةَ ؟ فالشــیخُ أو صــاحبُ المقــال یقــول ( حتــى ولــو كانــت مئــات الســنین ) الآن فمــن الــذي یحــددُ 

نا كلَّه حتى تقومَ الساعةُ ونحن نختلفُ هل وصلْنا إلـى  وهذا كلامٌ باطلٌ . یعني : یمكن أن نجلسَ عمرَ
نا للجهادِ أم لم نَصِلْ ؟    الإعدادِ الذي یؤهِّلُ

ثــلاثَ عشــرةَ ســنة ثــم أُمِــرَ بالقتــال ، ونحــن كــم مضــى مــن عمــره فــي مكــةَ بعــد البعثــةِ  النبــي 
  سنجلس ؟ لا ندري . 
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هو الذي حددَ له ، فمن الذي سیحددُ لنا ومن الذي سیبین  كان مأموراً بوحي ، واالله  النبي 
  لنا أن الفترةَ التي تشابه الفترةَ المكیةَ قد انتهت ؟ هذا كلامٌ لا دلیلَ علیه . 

هـا مــن یجاهـدُ فــي سـبیل االله ؟ فهــذه المواصـفاتُ تحتــاجُ  ثـم مــا هـي مواصــفاتُ الإعـداد التــي یتطلَّبً
ها وفــي نســبةِ كــم مــن النــاس حتــى  دلل علــى هــذه المواصــفاتِ وتحدیــدِها وتحدیــدِ أصــحابِ إلــى نصــوصٍ تــ
ُ أن نقول إن الأمةَ أصبحت مهیئةً للجهـادِ باكتمـالِ إعـدادِها ، وهـذا كـلامٌ دونـه قلـل  نعرف متى نستطیع

  الجبال .
نــا ؛ یعنـي : إذا جــاء الأعــداءُ الآن وأرادوا أن ینتهكــوا حرمــةَ الكعبــةِ  سَــلِّمُ حرماتِ ثـم هــل یعقَــلُ أننــا نُ
ین . هــذا  هم لأننــا غیـرُ مــؤهَّلِ هم ولا نــدفعُ رمـاتِ المســلمین فنفــتحُ لهـم الأبــوابَ ولا نقـاتلُ والمدینـةِ النبویــة وح

یقـول بـه إنسـانٌ عاقـلٌ . فهـل یعقـلُ لأننـا غیـرُ مـؤهلین أن  الكلام هراءٌ لم یقلْ به أحدٌ من أهلِ العلـمِ ولا
ــنَ أعــداءَ االله  نــا ونســائنا وأرضِـــنا وأهلینــا ونقــول : لأننــا غیـــرُ  نمكِّ نا ومــن أموالِ مــن حرماتنــا ومقدســـاتِ

رجَـعَ الأمـرُ فیـه إلـى كـ ـثٌ . لا بـدَّ عنـد تقریـرِ المسـائلِ أن یُ ننا نحتـاجُ إلـى إعـدادٍ ؟ هـذا عَبَ لامِ مؤهلین وإ
ســـتنارُ بكلامِهـــم ویستضـــاءُ  ســـتدَلُّ بفهمهـــم ویُ الـــذین فهمـــوا النصـــوصَ الشـــرعیةَ ویُ أهـــل العلـــم المعتبـــرین 
بهدیهم . وأما تقریرُ مسائلَ بصورةٍ منفردةٍ بلا سلفٍ ولا أحدٍ من أهلِ العلم وفي قضایا خطیرةٍ مثلِ هذه 

  القضایا ؟ فهذا شيءٌ عجیبٌ .
ل كانــتِ الأمــةُ ســابقاً مؤهلــةً فــي جمیــعِ عصــورِها ؟ أیــن التأهیــلُ فــي ثــم نٍســألُ أنفســنا ســؤالاً : هــ

غالبِ عصورِ الأمة ؟ فنحن لا یمكنُ أن نجزِمَ أن هناك عصراً كـان مـؤهَّلاً تـأهیلاً صـحیحاً إلا عصـرَ 
ـدَّةً إعـداداً  النبي  ه . وأما بقیةُ العصورِ فمن أین لنا أنها كانت مؤهلـةً تـأهیلاً تامـاً ومعَ كـاملاً  وأصحابِ

فضـلاً عـن أن تـدفعَ . فـإن صـاحبَ المقـالِ أدخـلَ الـدفعَ أیضـاً ولـیس  یمكنُ أن تجاهدَ في سبیلِ االله 
رِ . فعصـرُ الحجـاجِ  فقط الجهادَ بمعنى الغزو ، وهذا أمرٌ خطیرٌ جداً . أین الزناةُ والسـكارى وولاةُ الجَـوْ

ذا قیـل هـذا فمـا الـذي یفـرِّقُ بـین عصـرِ الحجـاج وبـین مثلاً هل كان الناسُ مؤهَّلین فیه تأهیلاً كاملاً ؟ إ
ــلُ تحــت رایتــه غــزواً فــي  أي عصــرٍ آخــر ؛ فالحجــاجُ كــان آیــةً فــي الظلــمِ والجــور ، ومــع ذلــك كــان یقاتَ

  سبیلِ االله فكیف بالدفعِ ؟ 
ـةٍ وأتعقـبَ هـذا الكـلامَ لأنـه كـلامٌ خطیـرٌ وانتشـرَ فـي ال جالَ سـاحة ، فیا أخوان ، أحببتُ أن أعلِّقَ بعُ

ودورتُنا في الجهادِ ولا بدَّ من محاولةِ توضیحِ الأمورِ للنـاس ، وظنـي فـي الشـیخِ أنـه إذا كـان كتـبَ هـذا 
لمقالَ أن یوضح أكثرَ وأن یزیلَ هذا اللبسَ الذي ظهرَ في كلامِه أو أن یتراجعَ عنه إذا وجدَ فیـه شـیئاً  ا

  . من الخطأِ أو أن یبینَ أنه لیس هو صاحبَ هذا المقال 
  وعلى كلٍّ ، فهذا النقدُ نقدٌ للكلماتِ ولیس نقداً لذواتِ الأشخاص ، واالله تعالى أعلم .
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: هل الحربُ في الشیشانِ جهادٌ لأجلِ إقامةِ دولـةٍ إسـلامیةٍ وحكـمٍ إسـلاميِّ ، وهـل تنصـح  ـ سؤال
  بالسفر ؟ 

ینَ وكــالكلام فـــي والجــواب : أن الكــلامَ فــي الحــرب فـــي الشیشــان كــالكلامِ فــي الحـــربِ فــي فلســط
الحربِ في العراقِ وكالكلامِ في الحرب في أفغانستانَ ، فكل ما یدورُ في هذه البلادِ وفي غیرها مـرتبطٌ 
بفعل الأشخاصِ أنفسِهم ؛ فمن قاتلَ هنـاك لتكـون كلمـةُ االله هـي العلیـا فهـو جهـادٌ فـي سـبیل االله ، ومـن 

ه على االله  ون یقاتِلُ حمیَّةً أو لأجلِ منصِـبٍ أو لـدنیا مـن غیـرِ ، فقد یك قاتل هناك لغیرِ ذلك فحسابُ
طٌ بالأشخاصِ ، لأن الجهادَ هناك جهادُ دفعٍ وما یحصلُ بعدَه لا ندري ما  عقیدةٍ وغیرِ دینٍ ، فهذا مرتبِ
صٍ یقاتــلُ هنــاك لتكــونَ كلمــةُ االله هــي العلیــا فهــو فــي ســبیلِ االله ، ونحــن لا نشــهدُ علــى  هــو . فــأيُّ شــخ

لون فـي سـبیل الأشخاصِ و  لكن أمثالُ خَطّابٍ رحمـه االله وشـاملٍ وغیـرِ هـؤلاء ، فالظـاهرُ مـنهم أنهـم یقـاتِ
االله ـ واالله أعلـم بمـن یجاهـدُ فـي سـبیله كمـا قـال أبـو هریـرة ـ فهـذا الـذي یظهـرُ مـنهم ، وهـم إن شـاء االله 

نمـ هـم ومـا یفعلـه تعالى على ما یظهرُ منهم ونرجو لهم ذلك ، ونحن لا نحكمُ علـى الأشـخاصِ ، وإ ا فِعلُ
ادٌ مشـروعٌ . والـذي یریـد أن یسـافرَ إذا تمكـنَ مـن الوصـولِ ووجـدَ الطریـقَ مهیَّئـاً فهـو إن شـاء  هم جه غیرُ
ــلَ هنــاك فهــو شــهیدٌ إن شــاء االله تعــالى إن  ن قُتِ ه ویكتــبُ لــه جهــادُه ، وإ ــبُ لــه مســیرُ كتَ االله علــى خیــرٍ ویُ

ُ أن ن ُ أخلصَ النیة ، فهذا هو الذي نستطیع ه . وأما الجزمُ فیصعُب لأن هناكَ من یسافرُ ولا یستطیع قولَ
ن یصلَ فما استفادَ شیئاً ولا أفادَ غیره . وكذلك هناك من یسافرُ ولا یُحسِنُ القتالَ في هذه الأماكنِ ولم  أ

فیدُ . وهناك من یذهبُ وقـد تـركَ أمـوراً لا یقـوم بهـا أحـدٌ غیـرُ  ه فضَـیَّعَ یتدربْ فهذا أیضاً یسبب عبئاً ولا یُ
. فلا بدَّ من النَّظَرِ في هذه الأمورِ جمیعِهـا قبـلَ الـذهابِ إلـى أيِّ مكـانٍ مـن العـالم یـدافِع فیـه  من وراءَه 

  المسلمون عن حرماتِهم وحقوقِهم ودینِهم . 
  أو         : فــــي قولــــه ســــبحانه وتعــــالى :  ـــــ ســــؤال

دْ        ءُ بالجهادِ بالمالِ قبلَ النَّفْسِ ، فما هو السبب ونحو ذلك من الآیات جاءَ فیها البَ
  هذه المسألةُ تعرضنا لها سابقاً ، والجواب من جهتین : 

أولاً ؛ أن المــالَ أحیانــاً یَضِــنُّ بــه الشــخصُ أكثــرَ مــن نفسِــه ، بــل إن هنــاك مــن النــاسِ مــن یبــذُلُ 
عرِّضُ نفسَه للمخاطرِ وللصعابِ  لأجلِ ذلك . فالحرصُ على المالِ قد  نفسَه في سبیلِ تحصیلِ المال ویُ

  یكون أكثرَ من الحرصِ على النفس من كثیرٍ من الناس . 
رٌ آخــر ، وهـو أن الجهــادَ یحتــاجُ إلــى الإعــدادِ ، وقبـل أن یجاهــدَ المســلمُ بنفســه لا بــدَّ  ثـم هنــاك أمــ

بـدَّ لـه مـن السـلاحِ ، ولا بـد من أن یتجهزَ لهذا الجهاد ، وهذا الإعدادُ والتجهُّزُ یحتـاجُ إلـى المـال ، فـلا 
له من الدابةِ ولا بد لـه مـن بعـضِ التجهیـزات التـي تكـون بالمـالِ ، فیبـدأ الجهـادُ أولاً بالمـالِ ثـم بعـد ذلـك 

  یكون بالنفسِ ، هذا في غالبِ الحال ، واالله سبحانه وتعالى أعلم .
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  المحاضرة الثانیة عشرة
   ) في الجھادِ  والتعاونُ  لثلاثةٍ  ( الخیلُ 

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من 
یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد 

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــر الأمــور محــدثاتها ، وكــل  هــدي هــدي محمــد فــإن أصــدق الحــدیثِ كتــابُ االله ، وخیــر ال 

  محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 

عـن  عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري
جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن 

  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال :
               :  باب الخیل لثلاثة . وقول االله 

ةَ ، عـن مالـكٍ ، عـن زیـدِ بـ٧٦ مَ سْلَ انِ ، عـن ـ حدثنا عبدُ االله بنُ مَ مَ ، عـن أبـي صـالحٍ السَّـمَ نِ أَسْـلَ
الخیلُ لثلاثةٍ : لرجلٍ أجرٌ ، ولرجـلٍ سِـتْرٌ ، وعلـى رجـلٍ وزرٌ . قال : "  أن رسولَ االله  أبي هریرة 

لِهـا ذلـك  طَها في سبیل االله فأطالَ في مـرجٍ أو روضـةٍ ، فمـا أصـابت فـي طِیَ ما الذي له أجرٌ فرجلٌ ربَ فأ
ها من المرجِ أو الرو  فاً أو شرفینِ كانت أرواثُ ها فاسْتَنَّت شرَ لَ ضةِ كانت له حسنات ، ولو أنها قطعت طِیَ

ها كـان ذلـك حسـنات لـه . فأمـا  ـرِدْ أن یسـقیَ اتٍ لـه ، ولـو أنهـا مـرَّتْ بنهـر فشـربت منـه ولـم یُ ها حسن وآثارُ
علـى ذلـك " . وسـئل  الـذي هـي علیـه وزرٌ فهـو رجـلٌ ربطهـا فخـراً ورئـاءً ونـواءً لأهـل الإسـلام فهـي وزرٌ 

ــرِ فقــال : " مــا أُنــزِلَ علــي فیهــا إلا هــذه الآیــةُ الجامعــةُ الفــاذة :  رســول االله     عــن الحُمُ
                

بَ البــابَ بجــزء منــه ؛  هــذا الحــدیثُ العظــیم الــذي ذكــره الإمــامُ البخــاري رحمــه االله تعــالى هنــا وبــوَّ
بِّـهُ هنـا  حدیثٌ طویلٌ ، وسوف أعرِضُه علیكم إن شاء االله بطولِه لما فیه من الفوائدِ العظیمـة ، ولكـن أنَ

على فقه الإمام البخاري رحمه االله وعملِه العجیبِ في تراجِم أبوابه . فهو قد ذكر أولاً البابَ الـذي ذكـر 
الشـؤم فـي  فیه حدیثَ " الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة " ، ثم بعـد ذلـك ذكـر حـدیث "

  " .  الخیل لثلاثة" ، ثم ذكر هذا الحدیث "  ثلاثة
فیدُ أن الخیلَ على الإطلاقِ الخیرُ معقودٌ فیها إلى یومِ القیامة .    فالحدیثُ الأولُ یُ

  والحدیثُ الثاني یفیدُ أن الشؤمَ متعلِّقٌ بالخیلِ . 
لَ الأمرَ فبیَّنَ بمن یتعلقُ الخیرُ وبم   ن یتعلقُ الشؤمُ . والحدیثُ الثالثُ فَصَّ
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هنــا أن الإمــامَ البخــاري رحمــه االله اقتصــرَ فــي هــذا الحــدیثِ علــى قســمینِ فقــط ؛ القســمُ  ونلاحــظُ 
لخیــرُ ، والقســم الــذي یكــون لــه الشــؤمُ . وكأنــه اختصــرَ الحــدیثَ لأجــل بیــانِ التفصــیل  الــذي یكــون لــه ا

ه هنا لأنـه لا یریـدُه فـي هـذا التـدرُّجِ بـالأبواب المرادِ . وأما الذي لا أجرَ له ولا وزرَ علیه فلا حاجةَ لذكر 
 .  

نــا یتعلـــق بــلا شـــكٍّ بــأبوابِ الجهـــادِ  فهــذا مــن دقیـــقِ صــنع الإمـــامِ البخــاري رحمـــه االله تعــالى ، وبابُ
سُــها انتظــاراً  هــا ویحتبِ وارتباطِـه بمــن یتخــذُ الخیــلَ لأجــلِ الجهــاد ، ســواءٌ كـان یجاهــدُ علیهــا فعــلاً أم یرتبطُ

  . بیلِ االله للجهادِ في س
ــر الإمــــــامُ البخـــــاري رحمــــــه االله الآیـــــة وهــــــي قولـــــه ســــــبحانه وتعــــــالى      وذكـــ

فذكر الرُّكوبَ واتخاذَ الزینةِ وهما مقصدانِ من مقاصدِ اتخاذِ الخیـل ، ولـیس اتخـاذُ     
ین فقط ، فربما اتخذَ الخیلَ للتجارة وربما اتخذَ الخیلَ للأكلِ  ن المذكورَ لأن الخیـلَ یجـوزُ  الخیل للمقصدَیْ

تْ في عهدِ النبي  حوا فرساً وكانوا جیراناً للنبي  أن تؤكَلَ ؛ فقد أُكِلَ ولا شك  وذكرتْ أسماءُ أنهم ذبَ
  شیئاً منه .  أنهم أهدَوا إلى النبي 

وعلى كلِّ حالٍ فالآیةُ لیستْ لحصرِ المنافعِ ولكن ذُكِرَ فیها أهمُ منفعتین ، والأغلبُ في الانتفـاعِ 
مــا للزینــة . وفــي الأمــرین أو المطلبــین یحصــلُ الأجــرُ ویحصــل الــوِزرُ ، وكــذلك  ركــوبِ وإ بالخیــلِ إمــا لل

یِّنُ علــى اخــتلافِ مراتــب الــذین یتخــذون الخیــلَ كمــا بــین النبــي  بَ تْرُ أیضــاً كمــا ســنُ أنهــا  یحصــل السِّــ
  لثلاثة . 

وفیـه بعـضُ زیـاداتٍ عـن غیـره ، وقـد والآن أقرأُ علیكم الحدیثَ مطوَّلاً بلفظِـه مـن صـحیحِ مسـلم ، 
  ذكرتُه بطولِه في ( موسوعة فضائل سور وآیات القرآن ) تحت سورة الزلزلة . 

ـه إلا أُحمِـيَ : "  قـال : قـال رسـول االله  فعن أبي هریـرة  مـا مـن صـاحبِ كنـزٍ لا یـؤدي زكاتَ
ـه كلمـا بـ كـوى بهـا جنبـاه وجبینُ ردَتْ أعیـدتْ لـه ، حتـى یحكـمَ االله علیه في نارِ جهنمَ فیُجعلُ صـفائحَ ، فیُ

مـا إلـى النـار . ومـا  ه إمـا إلـى الجنـةِ وإ ه خمسـینَ ألـفَ سـنة ، ثـم یـرى سـبیلَ ومٍ كـان مقـدارُ بین عبادِه في ی
طِــحَ لهــا  هــا یــومَ وِردِهــا ) إلا بُ ي زكاتَهــا ( وفــي روایــة : حقَّهــا ؛ ومــن حقِّهــا حلبُ مــن صــاحبِ إبــلٍ لا یــؤد

قَرٍ كأوفرِ م دَّتْ علیـه بقاعٍ قَرْ ا كانت ، ولا یفقِدُ منها فصیلاً . تَسـتَنُّ علیـه . كلمـا مضـى علیـه أخراهـا رُ
ه إمـا إلـى الجنـةِ  ه خمسـینَ ألـفَ سـنةٍ ، ثـم یـرى سـبیلَ یحكمَ االله بینَ عباده في یـومٍ كـان مقـدارُ أولاها حتى 

ما إلى النار . وما من صاحبِ غنم لا یؤدي زكاتَها إلا بطح لها بقاع قرقر ه  وإ كأوفر ما كانت ، فتطـؤُ
ها ، لیس فیها عقصاءَ ولا جلحاءَ ، كلما مضـى علیـه أخراهـا ردت علیـه أولاهـا  بأظلافِها وتنطحُه بقرونِ
ه إمـا إلـى  ه خمسـینَ ألـف سـنة ممـا تعـدون . ثـم یـرى سـبیلَ حتى یحكم االله بـین عبـاده فـي یـوم كـان مقـدارُ

ما إلى النار .    الجنة وإ
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ي لهذا الحدیثِ عن أبیه عن أبي هریرة ـ : ( فلا أدري أذكر البقرَ أم لا ) قال سهیل ـ و هو الراو 
روایـة غیـره ـ یعنـي : مـن روى هـذا الحـدیث غیـر سـهیل ـ قیـل : یـا رسـولَ االله ، فـالبقرُ والغـنمُ ؟  . وفـي 

طِح لها بق اع قرقر ، لا قال : " ولا صاحبَ بقرٍ ولا غنم لا یؤدي منها حقَّها ؛ إلا إذا كان یومُ القیامة بُ
ه بأظلافهـا ، كلمـا  هـا وتطـؤُ فقـدُ منهـا شـيء ، لـیس فیهـا عقصـاءُ ولا جلحـاءُ ولا عضـباءُ ، تنطحُـه بقرونِ یَ
ه خمســینَ ألـف ســنة ، حتـى یقضــى بـین العبــاد ،  دَّ علیـه أخراهــا ، فـي یــومٍ كـان مقـدارُ ـا رُ مـرَّ علیـه أولاهـ

ما إلى النار ه إما إلى الجنة وإ نا ثم یبدأ في الكلام عن الخیل بعد الترجمة إن شاء " . إلى ه فیرى سبیلَ
  االله تعالى . 

الخیلُ في نواصیها ـ أو قال : الخیلُ معقودٌ فـي   قالوا : فالخیلُ یا رسول االله ؟ قال : " یقول : 
واصیها ـ ( قال سهیل : أنا أشك ) الخیر إلى یوم القیامة . الخیـلُ لثلاثـة : فهـي لرجـلٍ أجـرٌ ، ولرجـل  ن

، ولرجل وزر . فأما التي هي له أجرٌ ؛ فالرجل یتخذُها في سبیل االله ویعدها له ، فلا تُغَیِّبُ شیئاً ستر 
ـرجٍ مـا أكلـتْ مـن شـيءٍ إلا كتـبَ االله لـه بهـا أجـراً .  في بطونها إلا كَتَبَ االله له أجـراً . ولـو رعاهـا فـي مَ

 ( حتى ذكر الأجر في أبوالِها وأرواثِها ) .ولوسقاها من نهر كان له بكلِّ قطرةٍ تغیبها في بطونها أجرٌ 
ِ أهـا و بوالِ أ له عددُ  وكتب[ روایة وفي ـبَ لـه بكـلِّ خطـوة   تٍ ]هـا حسـنارواث فاً أو شـرفین كُتِ نَّتْ شَـرَ ولـو اسْـتَ

ـلاً "   ه تخطوها أجرٌ . وأما الـذي هـي لـه سِـتْرٌ ؛ فالرجـل یتخـذُها تكرُّمـاً وتجمُّ ( هـذا القسـم الـذي لـم یـذكرْ
مُ البخــاري رحمــه االله فــي هــذه الروایــة وقــد ذكرهــا فــي طــرق الحــدیث حیــث أخــرج هــذا الحــدیث فــي الإمــا

 وفـي. یقول : " وأما التي هـي لـه سِـتْرٌ فالرجـلُ یتخـذُها تكرمـاً وتجمـلاً " [  أماكن أخرى من الصحیح )
هــا فــي عُسْــرِها ویســرها . و  اً وتعففــ تغنیــا روایــة أمــا الــذي علیــه وزرٌ ؛ ] " ولا ینســى حــقَّ ظهورِهــا وبطونِ

رُ یـا رسـولَ  خذُها أشراً وبطراً وبذخاً وریاءً الناس ، فذاك الذي هـي علیـه وزر " . قـالوا : فـالحُمُ فالذي یت
ةُ :       االله ؟ قــال : " مــا أُنــزِلَ االله علــي فیهــا شــیئاً إلا هــذه الآیــةُ الجامعــةُ الفــاذَّ

           ."  
ن كـــان لا هــذا الحــدیثُ العظــ یمُ الــذي جمــعَ كــلَّ هــذه الفوائــدِ العظیمــةِ نمــرُّ علیــه مــروراً ســریعاً وإ

یتعلقُ بالجهادِ فيـ جـلِّ مـا وردَ فیـه ، ولكـن الفائـدةَ مـن ذِكْـرِه كبیـرةٌ ولـذا آثرنـا أن نـتكلمَ عنـه ، نسـأل االله 
  سبحانه وتعالى أن ینفع . 

فیـــه أن صـــاحبَ الـــذهبِ  ، وذكـــر النبـــي بدایـــةُ الحـــدیث تحـــدَّثَ عـــن مـــن لا یـــؤدي زكـــاةَ مالـــه 
ــه فلــیس بكنــزٍ . ولــذا فــإن االله ســبحانه  ــتْ زكاتُ ــرُ كنــزٌ ، ومــا أُدِّیَ بَ عتَ والفضــةِ إذا لــم یــؤدِّ زكــاةَ مالــه فإنــه یُ

            وتعــــــالى عنــــــدما یقــــــول : 
                 
ــه فلــیس بكنــزٍ . فهنــا فـالكنز : هــو مــا لا یــؤ          ــه ، ومـا أدِّيَ زكاتُ دى زكاتُ
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. والیـومُ  یقول ( ما من صاحب كنزٍ لا یؤدي زكاتَه إلا أحمـي علیـه فـي نـار جهـنم ) كمـا ذكـر االله 
.                عنــد االله ســبحانه هــو كمــا قــال 

َ السـلام فهذا الیومُ الذي یعذِّبُ االله  ها خمسـین ألـف فیه هؤلاء نسأل االله بون مـدةً قـدرُ ةَ والعافیـة ، یعـذَّ
مـا إلـى النـار ، یعنـي : هـذه فتـرةٌ  ه إمـا إلـى الجنـة وإ سنة ، وهو قدرُ یومِ القیامة ، ثم بعد ذلك یرى سبیلَ

  قبلَ أن یدخلَ النارَ . 
فـإن  وأما صاحبُ المالِ الذي لیس بذهبٍ ولا فضةٍ ؛ فصـاحبُ الأنعـامِ مـن الإبـلِ والغـنمِ والبقـرِ ،

طَحُ علـى وجهِـه فـي هـذا القـاعِ القرقـرِ ـ یعنـي :  بْ دي الزكاةَ فیها یعذَّبُ بطریقةٍ أخرى ؛ فإنه یُ الذي لا یؤ
هـا ، واالله  ه بأظلافِهـا وتنطَحُـه بقرونِ ى علیـه هـذه الـدوابُ بحیـثُ تطـؤُ الأرضَ المستـویةَ الواسـعةَ ـ ثـم تُجـرَ

 َ◌ ها  سبحانه وتعالى یجعلُ لكلِّ دابةٍ منها قروناً فلیس فیها واحدةٌ لا قرنَ لها ، وكلُّ واحدةٍ لها قرنٌ ؛ قرنُ
هـا ، والجلحـاءُ : التـي لا  ملٌ لیس فیها ( عقصاءُ ولا جلحاءُ ولا عضباءُ ) فالعضباءُ : التي كُسِـرَ قرنُ كا

ها ملتویـاً . فیصـحح االله  ابَ قـرونَ أجمعهـا حتـى یسـتوفيَ العـذ قرنَ لها ، والعقصاءُ : التي یكون قرنُ
لهــذا الرجــل ، نســأل االله الســلامةَ والعافیــة . ( ولا یفقــد منهــا ولا واحــدة ) فكــلُّ هــذه الــدوابِ التــي لــم یــؤدِّ 

ه بهذه الطریقةِ قبلَ أن یبیَّن له هو إلى النارِ أم إلى الجنة .    زكاتَها تعذبُ
عتَ  زَكّي وهو مسلمٌ قد یدخلُ الجنةَ ولا یُ رُ مخلـداً فـي النـار لقولـه وفي هذا دلیلٌ على أن الذي لا یُ بَ

ـرُ  مـا إلـى النـار ) وهـذا دلیـلٌ علـى أنـه لا یكفُ ه إمـا إلـى الجنـة وإ ( حتى یقضي االله بین العبادِ فیرى سبیلَ
◌ً ، واالله تعالى أعلم .  نما قد یكون تركَها تكاسلاً وتهاوناَ كِ الزكاةَ جحوداً وإ   تاركُ الزكاةِ طالما أنه لم یترُ

القسمَ الثاني ؛ وهو  من الحدیثِ المتعلقِ بالزكاة ، ثم بعد ذلك ذكرَ النبي  هذا هو القسمُ الأولُ 
ــحابةُ بعـــدما ذَكَـــرَ لهـــم أصـــحابَ المـــالِ الـــذي هـــو النقـــدینِ الـــذهب والفضـــة   نـــا ، فســـأله الصـ المتعلـــقُ ببابِ

الخیـــلُ فـــي  : " فســألوه عـــن البقـــرِ والغـــنمِ والإبـــلِ ، ثــم قیـــل لـــه : یـــا رســـولَ ، فالخیــلُ ؟ فكـــان جوابـــه 
" ، وهــذا هــو الحــدیثُ الــذي مــرَّ معنــا قبــلَ لقــاءٍ أو لقــاءینِ وفیــه تعمــیمٌ نواصــیها الخیــرُ إلــى یــومِ القیامــة 

ـلَ النبـي  . وقـد ســألوه عـن الخیـلِ لأن الخیـلَ لا زكـاةَ فیهــا   للبركـةِ التـي فـي الخیـلِ ، ثـم بعــد ذلـك فصَّ
ه من الأنعام . فق نما الزكاةُ فیما سبقَ ذكرُ الخیل لثلاثة ، لرجلٍ أجرٌ ، ولرجلٍ سـترٌ ، : "  ال النبيُّ وإ

  " .  ولرجل وزرٌ 
عیدُ هـذه الكلمـاتِ وهـي واضـحةٌ فـي بـاب  فالذي له أجرٌ : تكلمنا علیه سابقاً . وفي هذا الحدیث نُ

عِـدُّها لـه ، فـلا تُغَیِّـبُ شـیئاً فـي بط ونهـا إلا كتـب الجهادِ ، قال : ( الرجـل الـذي یتخـذُها فـي سـبیل االله ویُ
االله له أجراً ) ؛ وهنا لفظُ الحدیثِ في صحیح البخاري ( رجـلٌ ربطهـا فـي سـبیلِ االله فأطـالَ فـي مـرج أو 
لِهــا ذلــك ) ؛ والطیــل : الحبــلُ . ( فــإذا ربطهــا فــي مــرجٍ أو روضــةٍ ) والمــرجُ  فــي طِیَ روضــةٍ فمــا أصــابَ 

مِرُ الذي فیه الع ثْ تُ المُ بِ نْ قُ علـى مـا انخفـضَ مـن الأرض والروضةُ : المكانُ المُ طلَ شبُ ، ولكن المرجَ یُ
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ق على ما ارتفعَ منها . فإذا ربطها في هذا المكان الذي فیه العشبُ فإنها في هـذا  ، وأما الروضةُ فتُطلَ
ـتْ شــیئاً مـن هــذا المــرجِ أو  هــا فیـه حتــى تسـتطیعَ أن تتحــركَ بحریـةٍ ؛ كلمــا أكلَ الحبـلِ الطویــل الـذي یربطُ

كتَبُ له بقدر ما تأكلُ حسنات ، وهذا من عظیمٍ الأجر كما ذكرنا قبل ذلك . هذه الروضةِ    فإنه یُ
  ثم یقول ( وكُتب له عدد أبوالها وأرواثها حسنات ) ؛ وهذا تكلمنا عنه أیضاً . 

  ( ولا تغیب شیئاً في بطنها من الماء ) ؛ أیضاً إلا كتب له بهذا القطرات التي شربتها أجر .
نهــا قطعــت طیلهــا ) یعنــي : انقطــع هــذا الحبــلُ ( فاســتنت شــرفاً أو شــرفین ) یعنــي : ثــم یقــول ( ولــو أ

عَتْ ، والشرفُ هو المكان العـالي مـن الأرض ، یعنـي : مشـت مسـافاتٍ معینـةً طویلـةً أكثـرَ  تْ وأسرَ رَ جَ
نـد االله من المكان الذي كانت مربوطةً فیها ، فإنها في كلِّ خطوةٍ تخطوهـا یأخـذُ أجـراً ویكتـب لـه ذلـك ع

  ها فإنـه یأخـذُ بقطـراتِ المـاء التـي ها أن یسـقیَ ـرِدْ صـاحبُ ها لو مرَّتْ بنهـر فشـرِبت منـه ولـم یُ ، حتى إن
ها أجراً عند االله    .  دخلت بطنَ

سَ الفرسَ في سبیلِ االله وارتبطَـه فـي سـبیلِ االله وأعـدَّه للجهـادِ فـي سـبیل االله  بَ هذا هو أجرُ من احتَ
 .  

ذكرنـا ؛ أن الخیـرَ المعقـودَ بنواصـي الخیـلِ مخـتصٌّ بهـذا الرجـلِ ، وأمـا الشـؤمُ  وهذا دلیلٌ علـى مـا
قُ على هذه الحال ، لأن هذه الحال فیها الخیرُ والبركةُ ولیس الشؤم . طلَ   الذي ذُكِرَ في الفرسِ فلا یُ

: ( هــو القِسْـمَ الــذي لا لـه ولا علیـه ؛ وهــو الرجـلُ الــذي لـه الخیـل ســترٌ ، فقـال  ثـم ذكـر النبــي 
ــلاً ، وفــي روایــةٍ : تغنِّیــاً وتعفُّفــاً ) یعنــي : یســتغني بهــا ویتعفــفُ بهــا ، فیقــوم  الــذي یتخــذُّها تكرُّمــاً وتجمُّ
ُ بهـا عـن  ها الناسُ ، فهذا یأكلُ من ورائِها الحلالَ ویمتنـع بالتجارةِ فیها مثلاً أو إیجارِ ظهورِها حتى یركبَ

بهذا العملِ ، فإن كان یقصدُ قربـةً  لأنه لم یقصدْ قربةً إلى االله سؤالِ الناسِ ، فهذا لا له ولا علیه ؛ 
ــؤجَرُ بقــدرِ مــا قصــدَ كمــا یــؤجَرُ الشــخصُ إذا نــوى قربــةً إلــى االله  إلــى االله  بطعامِــه  بعملــه فإنــه یُ

طعامِ أبنائِه ونحوِ ذلك .   وشرابه وإ
طَ النبــي  هــا فــي فــیمن تكــونُ لــه ســترٌ أن لا ینســى حــقَّ االله تعــ وقــد شَــرَ الى فــي ظهورِهــا وبطونِ

ه بها مثلاً وحـالَ علیـه الحـولُ  تِ ذا ادَّخَرَ مالاً من تجارَ ُ المحتاجَ منها وإ عُسرِها ویُسرها ، یعني : لا یمنع
فإنه یُخرِجُ زكاةَ هذا المالِ ، ویقومُ بحقِّهـا مـن رعایـةٍ وصـیانةٍ ، فهـذا یحصـلُ أنـه لا ورزَ علیـه ولا أجـرَ 

  له بهذا المعنى .
ثم ذكر النوعَ الثالثَ وهو الذي تكونُ علیه وزرٌ ؛ وهو الذي یتخذُها أشـراً وبطـراً وبـذخاً ، والأشـرُ 
ـه متقـاربٌ . أو یتخـذُها  ذَخُ هو الطغیانُ عن الحقِّ والمرحُ والفخـرُ والتكبـرُ علـى النـاس ، وكلُّ لبَ والبطرُ وا

سَ أو ربـطَ أفراسـاً فـي سـ نمـا مـن ریاءً للناس حتى یقالَ إنه قد حبَ بیل االله ، وهـو لا یقصـدُ ذلـك حقیقـةً وإ
بابِ الریاءِ . أو اتخذَها كما جـاء فـي الروایـة هنـا فـي الصـحیح ( منـاوأةً لأهـلِ الإسـلام ) یعنـي : عـداءً 
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: ینــوي بــذلك الإیــذاءَ لأهــل الإســلام فهــي علیــه فــي ذلــك وزرٌ والعیــاذُ بــاالله ، وهــذا هــو  وبغضــاً ، یعنــي 
  فیما أمر ، فهذا هو التفصیلُ في هذا الحدیث . صیة وشؤمُ مخالفةِ االله الشؤمُ وهو شؤمُ المع
عن الحمرِ بعدَ أن تكلَّم عن الأنعامِ وسُـئِلَ عـن الخیـلِ فـتكلَّم عنهـا أیضـاً ، فلمـا  ثم سُئل النبي 

ُ علـيَّ فیهـا ، أو مـا أُ  سئل عن الحمرِ ولـیس فیهـا زكـاة أیضـاً ، قـال النبـي  نـزِل علـي : ( مـا أَنـزَلَ االله
ةُ الجامعةُ ) یعني بذلك الاستدلالَ بعمومِ لفـظِ هـذه الآیـة . فهـذه الآیـةُ آیـةٌ فریـدةٌ  فیها إلا هذه الآیةُ الفاذَّ
ـمَ ، فقـال  مكنُ أن یندرجَ تحتَها ، فالذي أرادَ خیراً أُجِرَ والـذي أراد شَـراً أَثِ في معناها وجامعةٌ لكلِّ شيءٍ یُ

فكــــــــــــــذلك                  :  االله 
رَ یرید بها الخیرَ كتبَ االله له الأجرَ ، ومن أرادَ بها السوءَ والشرَّ كتب االله الإثمَ علیه ،  الذي یتخِذُ الحُمُ

رِدْ شیئاً من ذلك فإنه لا أجرٌ له ولا وزرٌ علیه ، واالله تعالى أعلم .    ومن لم یُ
التــي فــي الحــدیث توجیــهٌ إلــى القیــاسِ ، وهــو مــن وقــد قــال بعــضُ أهــلِ العلــم : إن فــي هــذه الآیــةِ 

  الأصولِ التي اختلفَ فیها أهلُ العلم ؛ هل تُؤخَذُ الأحكامُ بالقیاسِ أم لا تؤخذ ؟ 
فبعضُهم استدَلَّ بأدلةٍ علـى أخـذِ الأحكـام مـن القیـاسِ ، ونفـى ذلـك جماعـةٌ مـن أهـلِ العلـم ، ومـن 

سَّـطَ فــي المســألةِ وضـیَّقَ  الخَنــاقَ فــي مسـألةِ القیــاسِ فلــم یفـتحِ المجــالَ للقیــاسِ إلا عنــدَ  أهـلِ العلــم مــن تَوَ
ن كانت أدلةُ  ةِ . وهذا القولُ الأخیرُ هو الأقربُ ، واالله تعالى أعلمُ ، وإ لِحَّ رورةِ القصوى والحاجةِ المُ الض

حــتجَّ بهــا علــى الــذین ینفــون القیــاسَ أدلــةً قویــةً أیضــاً . ولكــن فــي هــذه الآیــةِ أرادَ بعــضُ أهــلِ العلــم أن ی
للصـحابةِ حیـث اسـتدَلَّ لهـم بهـذا العمـومِ هـو  إثباتِ القیاس حتى إنه قال : ( وهذا الـذي عَلَّمـه النبـي 

مَ عندَه ) هكذا قـال ، وبـئسَ مـا قـال ؛ لأن الـذي أنكـرَ القیـاسَ علمـاءٌ  ه من لا فَهْ نكِرُ سِ الذي یُ نفسُ القیا
  لتُ : القولُ الوسطُ هو الأرجحُ ، واالله أعلم . أجلةٌ أقویاءُ في هذا العلمِ ، ولكن كما ق

ســتدِلُّ بــه نفــاةُ القیــاسِ ، ولأجــلِ هــذا  ــیس فیــه دلیــلٌ علــى القیــاس بــل هــو ممــا یَ وهــذا الــذي ذكــره ل
َ ، لأن نفاةَ القیاسِ یحتَجّون بالعمومـاتِ ویقولـون : ( عمومـاتُ الشـریعةِ ینـدرِجُ تحتَهـا مـا  أحببتُ أن أنبِّه

ــذكَر فیــه  ــرُ لــیس فیهــا نـصٌّ فــي زكاتِهــا أو إخـراجُ شــيءٍ مــن الحــق لـم یُ نـصٌ خــاصٌ بــه ) ، فهنـا : الحُمُ
          فیهـــــا فتنــــــدرجُ تحــــــت العمـــــومِ فــــــي قولــــــه تعــــــالى : 

ـرِدْ فیــه نـصٌّ ممكــنُ أن ینـدرجَ تحــتَ هـذا العمــوم          وهـذا فـي كــل شـيءٍ لــم یَ
( قِیسـوها علـى الخیــلِ  اسِ ، ولـو كـان الأمـرُ بالقیــاسِ لقـالَ النبـي وهـذه هـي طریقـةُ اسـتدلالِ نفــاةِ القیـ

نما قال النبي  ( لا أجدُ فیها إلا هذه الآیة .. ) وهي آیـةٌ عامـةٌ یـدخلُ  مثلاً ، أو هي مثلُ الخیل ) وإ
  تحتَها أمورٌ كثیرةٌ . واالله سبحانه وتعالى أعلم . 

  قال البخاري رحمه االله : 
بَ دا   بةَ غیرِه في الغزوِ .باب من ضَرَ
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ـ حدثنا مسلمٌ ، حدثنا أبو عقیـلٍ ، حـدثنا أبـو المتوكـلِ النـاجي قـال : أتیـتُ جـابرَ بـنَ عبـدِ االله  ٧٧
سافرت معه في بعض أسفاره ـ قال . قال :  الأنصاري فقلت له : حدثني بما سمعتَ من رسول االله 
ــلَ إلــى أهلــه  قــال النبــي أبــو عقیــل : لا أدري غــزوةً أم عمــرةً ـ فلمــا أن أقبلنــا  جَّ تَعَ : " مــن أحــبَّ أن یَ

ةٌ والنـاسُ خلفـي ، فبینـا أنـا كـذلك  ـكَ لـیس فیهـا شِـیَ . قال جابر : فأقبلنا وأنا على جملٍ لي أرمَ جَلْ "  عْ فلیَ
سِكْ " ، فضربه بسوطِه ضربةً ، فوثـبَ البعیـرُ مكانـه ،  إذ قامَ عليَّ فقال لي النبيُّ  : " یا جابرُ استمْ

ُ الجملَ " ؟ قلت : نعم ، فلما قدمنا المدینةَ ودخل النبي ف ه  قال : " أتبیع المسجدَ في طوائـفِ أصـحابِ
ـك . فخـرج فجعــل یُطیـف بالجمــلِ  یـه وعقلــتُ الجمـلَ فــي ناحیـةِ الـبلاطِ فقلــت لـه : هــذا جملُ ، فـدخلت عل

نـــا " ، فبعـــث النبـــي  هـــا جـــابراً " ، ثـــم قـــال : " أواقٍ مـــن ذهــبٍ فقـــال : " أعطو  ویقــول : " الجمـــلُ جملُ
    " .  استوفیتَ الثمنَ " ؟ قلت : نعم . قال : " الثمنُ والجملُ لك

هذا الحدیث بوب له الإمامُ البخاري رحمه االله ( باب مـن ضـرب دابـة غیـره فـي الغـزو ) ، یعنـي 
ب فـي هـذا الحـدیث ضـر  وما یجوزُ من ذلـك للمصـلحة ، فـإن النبـي  : ما ورد في ذلك عن النبي 

الخیــرُ والبركــةُ حیــث اشــتدَّ الجمــلُ واســتطاعَ أن یلحــقَ  للمصــلحةِ ، فكــان فــي ضــربته  دابــةَ جــابرٍ 
  بغیره. 

عنــدما  وهــذا الحــدیثُ جــاء فــي الطــرقِ الأخــرى مــا یــدلِّلُ  أنــه كــان فــي غــزوةِ تبــوك ، والنبــي 
إلـى أهـالیهم ، فـرخَّصَ  اقترب من المدینة كما جـاء فـي هـذا الحـدیث شـعر برغبـةِ أصـحابه فـي الإسـراعِ 

ـقَ  لهم ، وهذا من شفقتِه  ومن حُسْنِ قیادتِه . فالذي یجب على وليِّ الأمر والقائدِ في الجـیش أن یرفُ
دخِلُ علیهم من خیرٍ وسرور .  ه بما یُ   بجنوده وأن ینظرَ في مصلحتهم وأن یهتمَّ بهم ویشغلَ بالَ

فلا تجد إلا الغلظةَ والفظاظةَ والتعامل السیئ وهذا الخلقُ للأسف مفقود في كثیر من الجیوش ، 
عد عن السنة النبویة ومـا أصـبحتْ بـه الجیـوشُ مـن  والتعالي والتكبرَ . وهذه كلها آفاتٌ دخلت بسبب البُ
الوظیفة التي یحصل من ورائها الأجرُ لیس في ذلك اتباعٌ لهدي النبوة في الجهاد والإعداد له . فالنبي 

 أحب أن یتعجل لأهله فلیعجـل ) یعنـي : یسـبقهم ، وقـد كـان جمـلُ جـابرٍ  قال لأصحابه : ( من 
ـك )  ه كـان ( أرمَ قویاً ولكنه أعیا ، یعني : تعبَ ، كما في بعض طرقِ هذا الحدیث . فیقول : إن جملَ
ه شيءٌ من السواد . ثم قـال ( لـیس فیهـا شـیة ) یعنـي : لـیس فیـه  ، والأرمك : هو الأحمرُ الذي یخالطُ

قُهم أعیـا الجمـلُ . عیبٌ  ـه وهـو یسـبُ ، فالجمل كان قویاً لیس فیه شـيء ، وفجـأة بعـد أن كـان النـاسُ خلفَ
ه وجنــودَه ، فالــذین تقــدموا  أي : توقــف . فــالنبي  ــه ورحمتــه وحســنِ قیادتــه كــان یتفقــدُ أصــحابَ مــن رأفتِ

ذا بــه بجــابرٍ قــد توقــفَ لأجــلِ إعیــاءِ جملــه ، فمــا كــان مــن النبــي   أن قــال لــه ( یــا جــابر إلا تقــدموا وإ
ه ضـــربةً ، وهـــذه  استمســـك ) یعنـــي : اضـــبطْ نفســـك فـــي جلوسِـــك علـــى هـــذا الجمـــل لأنـــه ســـوف یضـــربُ
ه ینشط بإذن االله وتعود لـه القـوة فیسـبق الآخـرین ، وهـذا الـذي حصـل ، فقـد ضـربه  الضربةُ سوف تجعلُ
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ه ، وفي هذا تقییدٌ لما و  النبي  ما ضربَ شیئاً  ردِّ من أن النبيَّ بسوطه ضربةً ، فوثب البعیرُ مكانَ
قط ، والمرادُ الضربُ الذي لا فائدةَ من ورائِه أو بسبب الغضبِ غیرِ المحمود ونحو ذلـك . فهنـا النبـيُّ 

  بَ الدابــةَ ، وضــربُ الدابــةِ لإســراعِها وحثِّهــا ثابــتٌ عنــه ولا حــرجَ فــي ذلــك لأن مــن وراءِ هــذا  ضَــرَ
  الضربِ مصلحةٌ . 

أن نُطیلَ في مسألةِ الضرب ؛ فإن الضربَ منهجٌ تربويٌّ من المناهج الإلهیة التي ذكرهـا ولا نریدُ 
ولكــن تكــون فــي محلِّهــا ، فــإذا كانــتْ فــي محلهــا فهــي وســیلةٌ قویــةٌ  فــي كتابــه وذكرهــا النبــي  االله 

  وناجعة ومفیدة ومجرَّبة ، والحمد الله . 
ُ الجملَ ) ؟ لم ثم قال النبي  فـي شـراءِ الجمـل ، ثـم  ا شـعر جـابرٌ برغبـةِ النبـي لجابر ( أتبیع

ـلَ جـابرٌ أن یبیــعَ للنبـي  ــه  إنـه قـد أعیــا ، قبِ الجمـلَ ، وتبایعــا علـى مبلـغٍ معــیَّنٍ واشـترطَ جـابرٌ أن یحملَ
الجمــلَ هنــاك ، وهـــذا فیــه جـــوازُ البیــعِ بشــرطٍ ، وهـــي مســألةٌ فیهـــا  الجمــلُ إلــى المدینـــة ویســلَّم النبـــي 

ل العلـمِ ، ولكـن فـي مثـلِ هـذه الصـورة الـدلیلُ صـحیحٌ وثابـت ، فیجـوزُ البیـع والشـرطُ فـي خـلافٌ بـین أهـ
  مثل هذه الصورة وما شابهها . 

ـه أن یبـدأَ بـدخولِ المسـجدِ ، وهـذه سـنةٌ مـن سـنن النبـي  فلما قدموا المدینةَ كان النبـي  مـن عادتِ
  ُسَلَّمُ علیه ویحرصُ الناس على القـدومِ إلیـه للاطمئنـانِ عنـه كمـا فـي  خاصةً إذا كان الشخصُ ممن یُ

ونظــر إلــى الجمــل  ، فخــرج النبــي  ، فجــاء جــابرٌ وربــطَ الجمــلَ وســلَّمه إلــى النبــي  حــالِ النبــي 
ــ  ه ، ثم أمرَ بإعطائه المالَ مقابلَ شراءِ الجمل ، فلما انصـرف جابرٌ دُ لجابرٍ أن الجملَ جملُ صبح یؤكِّ وأ

قِ النبي  حسانِه لإصحابه وهو یعلم أن حالةَ جابرٍ المالیة ضعیفة كما جاء فـي الك وهذا من خُلُ ریم وإ
یاتٍ أخرى ـ فأرسل له بالجملِ بعد أن أعطـاه المـالَ وقـال لـه : ( المـال والجمـل لـك ) ، فكانـت هـذه  روا

  لصاحبه . واالله تعالى أعلم . لفتة جمیلة من النبي 
جهـاد ، وهـي مـن آدابِ الجهـاد فـي سـبیل االله . وهـي : أیضاً ، في هذا الباب فائدةٌ تتعلـق بفقـهِ ال

قائدٌ كما هـو معلـومٌ ولكنـه  التعاونُ بین المجاهدین ولیس فقط بین القائدِ وبینَ من هم تحتَه . فالنبي 
أیضاً أسوةٌ لغیره من الجنودِ . فالمجاهدُ علیه أن یكونَ حریصاً على نفعِ إخوانِه وعلى التعـاونِ معهـم ، 

  الإمام البخاري بالإطلاق ولم یحصر ذلك بالقائد .ولذا بوب 
ُ أمـرٌ هـامٌ ومطلــوبٌ فـي كـل وقــتٍ بـین المسـلمین ، وهــو آكـدُ وأهـمُ فــي حـالِ الجهـادِ فــي   فالتعـاون

ــه المجاهــدین ســواء كــان معهــم فـــي  مســلمُ علیــه أن یحــرصَ علــى ذلــك وأن یعـــاونَ إخوانَ ســبیل االله . فال
ذا كـــان ضــــربُ الدابــــةِ جهـــادِهم أو كــــان بعیـــداً عــــنهم ، فإ هم بقــــدرِ مـــا یســــتطیع . وإ نـــه یحــــاول أن یعیـــنَ

كم بتجهیــز  منصــوصٌ علیــه وثابــتٌ فــي ســنةِ النبــي  ــرَ إعانــةً ومســاعدةً للمجاهــدِ ، فمــا بــالُ بِ وهــذا اعتُ
  المجاهدِ وبذلِ المال له والدعاءِ له وغیرِ ذلك من طرقِ التعاون على البر والتقوى ، واالله تعالى أعلم . 
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  أسئلة :  ـ
هابَ للجهــــادِ فــــي العـــراق وتــــركَ الزوجــــة والأولاد والعمــــلِ الــــذي هــــو منــــوطٌ  ــــ هــــل یجــــب الآن الــــذ

  بالشخص أم ینتظرُ حتى یكون هناك جهادٌ واضحٌ وتنظیمٌ وترتیبٌ ؟ 
والجواب : الجهادُ قائمٌ الآن والحمد الله فـي العـراق . وهنـاك جهـاتٌ تقـوم بمجاهـدةِ القـوات الغازیـة 

ه ، فإنـه یُخشـى علیـه أن لا یصـلَ أصـلاً . التي اح تلَّتْ البلادَ . ومن أراد أن یـذهبَ علیـه أن یرتِّـبَ أمـرَ
ذا اسـتمعتَ إلـى محاضـرات هـذه الـدورةِ  لمنا عن هذا كثیراً ، ولا نریـد أن نعیـد كـلَّ مـا قلنـاه ، وإ ونحن تك

  السابقة ففیها تفصیلٌ لهذا الكلام عدة مرات . 
ــتَ مســؤولیاتِك فــي بلــدِك التــي تعــیش فیهــا مــن أهــلٍ وخلاصــة القــول : لا تــ ذهبْ إلا وأنــتَ قــد رتَّبْ

وولدٍ وكلِّ ما أُنیطَ بك ، علیك أن ترتبه أولاً حتى لا تُضیِّعَ من وراءَك . ثم بعد ذلك لا تذهبْ إلا وأنت 
ك إلــى هـذه الـبلادِ بحیـث یكــون لـك دورٌ فـي الجهـاد حقیقــة . وكـذلك یكـون لـك القــدرةُ  تعلـمُ طریقـاً یوصـلُ

حسِـــنُ شــیئاً مــن القتــالِ ولا یعـــرف شــیئاً عــن الأســـلحة ،  ـبعضُ النـــاس یــذهب وهــو لا یُ علــى الجهــادِ . فـ
عِـدَّ العـدةَ  ه فـي القتـال ، ونحـو ذلـك . وهـو لـم یتـدربْ ولـم یُ ولیس لدیه شيء من اللیاقةِ البدنیةِ التي تُعینُ

ن كـان لذلك . فكیف یجاهدُ من غیر إعدادِ العـدة . فهـذه الأ مـورُ لا بـدَّ مـن النظـرِ إلیهـا قبـل الـذهابِ وإ
إن شــاء االله تعــالى إذا نــوى رفــعَ رایــةِ لا إلــه إلا االله والــدفاعَ عــن حرمــاتِ الإســلام ، فهــو  الــذي یــذهب 
ن قُتـل فهـو شـهیدٌ بـإذن  مأجورٌ إن شاء االله تعالى ومكتوب له الأجر بهـذه النیـة الصـالحة الصـادقة ، وإ

ُ أن نقـــول : یجـــب علـــى كـــل فـــردٍ الآن أن یـــذهبَ االله طالمـــا أنـــه صـــد قَ بهـــذه النیـــة ، ولكـــن لا نســـتطیع
نمــا كــلٌّ یجاهــدُ بقــدر  مٍ وإ تحقیــقِ الجهــاد هنــاك تحــتَ رایــةٍ واضــحةٍ وبترتیــبٍ مــنظَّ لالتبــاس الأمــرِ وعــدم 

ُ أهلُ العراقِ أن یدفعوا هـذا الاعتـداءَ بنفسـهم ولا یحتـاجون لأحـدٍ مـن الخـارج ،  استطاعته . وقد یستطیع
فلــم یتضِــحْ الأمــرُ جیــداً بالنســبة لغیــر المقیمــین هنــاك ، والــذي علــى المقیمــین هنــاك أن یــدفَعوا بكــل مــا 

  یستطیعون ، واالله تعالى أعلم . 
هم لأنهم كفارٌ ؟ والحدیث الذي ذكرناه یـدلل علـى  ـ هل أبو بكر  لَ عندما قاتل مانعي الزكاة قاتَ

لُ النارَ وقد یدخل الجنة ، فمعنـاه أن الـذي لا یزكـي لـیس بكـافرٍ فكیـف أن الذي لا یؤدي الزكاة قد یدخ
  توجیهُ ذلك . 

زكّــي ممــا ذكــر فــي هــذا الحــدیث المــرادُ بــه ؛ الــذي یتــركُ الزكــاةَ  نــا إن الــذي لا یُ والجــواب : أننــا قل
هـا ركنـاً مـن أركـانِ  خـلاً ، ولـیس الـذي یتـركُ الزكـاة إنكـاراً لمشـروعیتِها ولكونِ الإسـلام . والـذین  تكاسلاً وبُ

هم أبو بكر  نما أنكروها ، فهذا الذي جعلَ أبو بكر  قاتلَ كوا أداءَ الزكاة فقط وإ   یقاتلهم .  لم یترُ
ن لـــم  قــوا علـــى منــعِ الزكـــاة حتــى وإ ـــل أهــل الجهـــةِ إن اتَّفَ ثــم إن مـــن أهــلِ العلـــم مــن ذكـــر أنــه یقاتِ

نكروها لأن اتفاقَهم على منـعِ الزكـاة یقـومُ مقـامَ  الإنكـار ، فهـذا لـیس مـن بـاب التكاسـل ولـیس مـن بـاب یُ
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نمـــا هـــو اتفـــاقٌ مـــن جهـــةٍ علـــى تـــركِ ركـــنٍ مـــن أركـــانِ الإســـلام . فهـــذا  ، وإ البخـــل مـــن شـــخص معـــین 
لمــانعي الزكــاة ، وأمــا الحــدیث فهــو متعلــق بشــخصٍ لا یــؤدي  باختصــارٍ موضــوعُ معاملــةِ أبــي بكــر 

منـه للزكـاة ولا إصـراراً علـى الامتنـاع حیـث یطلبهـا منـه ولـي  زكاة ماله تكاسـلاً منـه وبخـلاً ولـیس إنكـاراً 
  الأمر ، فهذا أمره یختلف . واالله تعالى أعلم .  
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  المحاضرة الثالثة عشرة
  الدورة )  آداب الجھاد وإجازةُ  ( بعضُ 

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من 
ه االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد یهد

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــر الأمــور محــدثاتها ، وكــل  فــإن أصــدقَ الحــدیث كتــاب االله ، وخیــر الهــدي هــدي محمــد  

  محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
رني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي أخب

عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 
جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن 

  ختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال :شاهان ال
  باب الركوبُ على الدابةِ الصعبةِ والفحولةِ من الخیلِ .

  وقال راشدُ بنُ سعدٍ : كان السلفُ یستحِبُّون الفحولةَ لأنها أجرى وأجسرُ .
نـسَ بـنَ ـ حدثنا أحمدُ بنُ محمد ، أخبرنا عبدُ االله ، أخبرنا شـعبةُ ، عـن قتـادةَ قـال : سـمعت أ ٧٨

ــزَعٌ ، فاســتعارَ النبــي  مالــك  ــه  قــال : كــان بالمدینــةِ فَ قــالُ لــه : منــدوبٌ ، فركِبَ فرســاً لأبــي طلحــةَ یُ
حراً  وقال : " ن وجدناه لبَ   " .  ما رأینا من فَزَعٍ ، وإ
َ علــى نقطــةٍ تتعلــقُ بالــدورة ؛ وهــي أن أحــدَ   قبــلَ أن أبــدأَ فــي شــرحِ هــذا الحــدیثِ ، أحــبُّ أن أنبِّــه

خوةِ بارك االله فیه دلَّني على تعلیقٍ في منتدى ملتقى أهلِ الحدیثِ ، فأحدُ الأخوة علَّقَ على موضوعِ الأ
ه فـــي هـــذه الـــدورةِ واختبـــرَ معنـــا ، فیقـــول : إن  ـي وعـــدتُ بهـــا لمـــن أدرجَ اســـمَ الـــدورةِ ومســـألةِ الإجـــازةِ التــ

یشترطُ لها شروطاً ، واقتصرَ في الدورة على  الطرهوني أخذَ الإجازةَ باردةً مبرَّدةً عن طریقِ المكاتبةِ ثم
الإجازةِ في كتابِ الجهاد فقط من صحیح البخاري ، وذكرَ ما ذكرتُه في الموقعِ من شروطِ الإجازةِ وقد 
ن شـــروطِ الإجـــازة أن یجتـــازَ الطالـــبُ اختبـــاراً فـــي الحـــدیثِ الشـــریف ، یعنـــي فـــي  ذكـــرتُ فـــي مـــوقعي مـــ

سَّــرٌ  ــدَلل علــى اشــتغالِه بعلـــمِ  المصــطلح ، وهــو اختبــارٌ میَ . أو یكــون لــه بعــضُ الجهــودِ العلمیــةِ التــي تُ
  الحدیث.

سِّرَ في أمرِ الإجازةِ .  بوا مني أن أزیلَ هذه الشروطَ وأن أُیَ   والأخُ طلب من زوارِ المنتدى أن یطلُ
لیس بصحیح فأقول : أولاً ؛ قولُ الأخ إنني أخذتُ الإجازةَ باردةً مبردة عن طریقِ المكاتبة . هذا 

فلـم آخــذ شــیئاً مــن الإجــازاتِ إلا بعـدما صــدرَ لــي أعمــالٌ علمیــةٌ انتشـرتْ فــي الســوق وعرفَهــا أهــلُ العلــم 
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هم بها وعرفوا من خلالهـا الاشـتغالَ بهـذا العلـم مـن قبلـي . ولـیس الأمـرُ كمـا یتسـاهلُ كثیـرٌ  دَوا إعجابَ وأبْ
نظَرُ لها بعین الثقة .  من المشایخِ فیكتبون الإجازاتِ لكلِّ من هبَّ ودبَّ ، عتبرَ لها قیمةٌ ولا یُ   فلا یُ

ةً على طلبةِ العلم ، أو على المشتغلینِ بعلم الحدیثِ فإن هذا یجعل  لكن إذا كانت الإجازةُ مقتصِرَ
  لها قیمةً ویجعل لها منزلةً بین طلبةِ العلم . 

للإجــازةِ . وأضــربُ مثــالاً وأمــا بالنســبةِ للشــرطین ؛ فالشــرطُ الثــاني موافــقٌ لمــا حصــلَ مــن أخــذي 
ةِ فــي  ــعَ علـى أحكــامِ السُّـترَ لَ لـذلك ؛ فالشـیخُ حمــودُ التـویجري رحمــه االله مـا أعطــاني الإجـازةَ إلا عنـدما اطَّ
وحكــمِ المــرورِ بــین یــدي المصــلي . فلمــا أُعجِــبَ بــبعض المباحــثِ الحدیثیــة عــرضَ علــي  مكــةَ وغیرِهــا 

ةِ وأجازني بما أجیز به .  الإجازةَ وكنتُ قي زیارةٍ له ، وحدثني في لیَ   هذه الزیارةِ بالحدیثِ المسلسلِ بالأوَّ
نما كانت الإجازةُ مباشرةً من الشیخِ لي ولـیس عـن  فهذا الكلامُ الذي ذكره الأخُ لیسَ بصحیحٍ ، وإ

ها ولا  أراهـا جیـدة طریقِ المكاتبةِ المشهورةِ التي یرسَلُ فیها إلى المشایخِ فیرسِلواهم بالإجازة وهذه لا أفعلُ
.  

نما أریدَ  وأما الشرط الثاني ؛ وهو الاختبارُ في مصطلحِ الحدیثِ إنما هو لمن لم یكنْ له جهودٌ وإ
لا  ـبِ أهـلِ العلـم ، وإ من اشتغالِه بعلمِ الحـدیثِ حتـى یكـونَ أهـلاً لحمـلِ هـذه الأسـانیدِ إلـى كُتِ بذلك التأكدُ 

ن أجازَهـا بعـضُ أهـلِ العلـمِ ولكنـي لا فما معنى الإجازةِ إذا أجزتُ الصغیرَ والذي لم ی ولدْ بعد ، فهـذه وإ
أرى لها اعتباراً في مسألةِ تقدیرِ صاحبِ الإجازة . والسببُ في ذلك : أن الذي یحملُ الإجازةَ ینظـرُ لـه 
 . ُ   الناسُ على أنه من طلبةِ العلم ومن المهتمین به ولیس الأمرُ كذلك في الماضي ، فاختلف الوضع

ها قبلَ ذلك بعضُ أهلِ العلم ، وأقتصـرُ علـى إجـازةِ ولأجل هذا لا  أرى هذه الإجازةَ التي كان یفعلُ
  طلبةِ العلم .

ففي هذه الدورةُ ستكون الإجـازةُ إن شـاء االله لمـن یختبـرُ فـي هـذا البـاب الـذي درسـناه مـن صـحیح 
كرتُه ، ولكن لعلَّنـا إن شـاء االله البخاري ، وأما الذي لا یختبرُ لا أعطیهِ الإجازةَ بناءً على المبدأِ الذي ذ

  نجعلُ الإجازةَ في صحیحِ البخاري بكاملِه إن شاء االله تعالى . وفقكم االله لما یحبه ویرضاه .
مامُ البخـاري رحمـه االله یقـول فـي هـذا البـاب ( بـاب الركـوبِ علـى الدابـةِ الصـعبةِ والفُحولـةِ مـن  الإ

حصـلَ منـه أنـه ركـبَ دابـةً صـعبةً  د أن یبـینَ أن النبـي الخیل ) وهذا أیضاً من أبوابِ الجهـاد ، ویریـ
ن ذلــك بصــفةٍ عامــةٍ ، وهــو مــا جــاء فــي الركــوبِ علــى الدابــة الصــعبةِ والفحولــةِ مــن  فالبــاب یتحــدث عــ
قُ الأنثــى . والدابــة  طــرُ كَرُ مــن الخیــلِ الــذي یَ خیــلِ ؛ أي الــذكور . والفحــلُ هــو الــذَّ الخیــلِ والفحولــةِ مــن ال

هــا . ویتعلــقُ هــذا فــي مســألةِ الجهــادِ فــي هــذا الصــعبةُ قــد تكــو  ثــى وقــد تكــون ذكــراً ، ویصــعبُ ركوبُ ن أن
ـدَّ مــن الأسـلحةِ هــو التـدرُّبُ علــى الأسـلحةِ الصــعبةِ التـي یصــعبُ علـى المســلمِ أن یتعامــلَ  الزمـانِ بمــا ج

أنَسُ بهذا في ذاك.    معها ، فیُستَ
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سـعدٍ وهـو مـن أواسـطِ التـابعین ذكـرَ عـن السـلفِ وذكر هنا الإمامُ البخاري رحمه االله أن راشدَ بـنَ 
الصــالح ؛ أي : الصــحابة وكبــار التــابعین أنهــم كــانوا یســتحبون الفحولــةَ . والمــرادُ بالفحولــةِ كمــا قلنــا : 

  الذكورُ ، وذكر السبب في ذلك أنها أجرى وأجسر .
ة فـي آخرهـا . ( وأجرى ) ؛ هكذا وردت في طبعـة الكتـاب ، وفـي بعـض الروایـاتِ ( أجـرأ ) بهمـز 

والمرادُ على الهمز أن الفحلَ من الخیلِ یكـون أشـدَّ جـرأةً مـن الأنثـى ، وكـذلك هـو ( أجـرى ) هـو أسـرع 
في الجري من الأنثى . وكذلك ( أجسرُ ) هو جَسورٌ یقدم على الصعابِ وعلى المواضعِ الخطیرةِ أكثرَ 

  من أنثى الخیل . 
اســتعارَ  ا عنــه أكثــرَ مــن مــرةٍ ، وفیــه أن النبــي الــذي تحــدثن ثــم ذكــر حــدیثَ أنــسِ بــنِ مالــك 

  الفرسَ الذي لأبي طلحةَ ویقال له ( مندوب ) . 
ــقُ أیضــاً علــى الــذكرِ  ــقُ علــى الأنثــى فــي غالــبِ المواضــعِ ، ویطلَ طلَ ( والفــرس ) : الأصــل أنــه یُ

.   أحیاناً
ــدَلِّلُ  علــى أن هــذا الفــرسَ كــان  ومــن تبویــبِ الإمــامِ البخــاري رحمــه االله هنــا وظــاهرُ لفــظِ الحــدیثِ یُ

ه ( مندوب ) فركبه وقال : ( ما رأینا من ذكراً ، فالنبيُّ  استعارَ هذا الفرسَ من أبي طلحةَ وكان اسمُ
ن وجـدناه لبحـراً ) ؛ فـأثنى النبـي  علـى سـرعةِ جـري هـذا الفـرسَ الـذكرَ ، فكـأن الإمـامَ البخـاري  فزعٍ وإ

ن  الــذي وصــفَ بــه النبــيُّ  رحمــه االله انتــزعَ الترجمــةَ مــن هــذا الوصــفِ  هــذا الفــرسَ الــذكرَ بقولــه ( وإ
  وجدناه لبحراً ) أي : سریع الجري . 

وذكـر فیـه أثـرَ راشـدِ بـنِ سـعدٍ یتعلـقُ بالغالـبِ مـن حـالِ  فهذا الباب الذي ذكـره الإمـام البخـاري 
مــن الأمــورِ الظــاهرةِ مـــن  الســلفِ ، فــإنهم كــانوا یســتحِبُّونَ الفحولــةَ فیمــا فیــه إقــدامٌ ، یعنــي : فیمــا كــان

الحربِ كالاصطفافِ للقتال وكمهاجمةِ الحصون ونحـوِ ذلـك مـن الأمـورِ الظـاهرة فـي الحـرب ، وأمـا مـا 
لـى لطـفٍ فـإنهم كـانوا یسـتحبونَ الإنـاثَ كمـا جـاء ذلـك فـي خـارج الصـحیح مـن  تـاجُ إلـى خفـاءٍ وإ كـان یح

الخیل في الغاراتِ والبیاتِ ؛ إذا أغـاروا علـى قـومٍ فـي الآثارِ الواردةِ من السلف ، فكانوا یستحبُّونَ إناثَ 
زعاجـاً یُشـعرُ بهـم ، فـإنهم فیمـا خفـي  اللیلِ أو بیتوهم وأرادوا أن یدخُلوا علیهم خفیة ولا یُصدروا صـوتاً وإ
من أمورِ الحربِ كانوا یسـتحبونَ الإنـاثَ ؛ لأن الأنثـى لا تصـهلُ كثیـراً ، وأمـا الفحـلُ فإنـه یصـهلُ كثیـراً 

د ركوبه ، فهذا یتسببُ في ظهورِ الغزوِ ویؤثِّرُ علیهم إذا أرادوا أن یبیتوا قوماً  وهـذا مـن فقـه الجهـاد عن
دُه مــن ذلـك : اختیــارُ الشـيءِ المناســبِ فـي الوقــتِ المناسـبِ والمكــان المناسـبِ ، فــانظروا  . والـذي نسـتفی

ـه إلى فقهِ السلف رحمهم االله تعالى كیف كانوا دقیقـینَ فـي مثـلِ هـذ ه الأمـورِ یضـعون كـلَّ شـيءٍ فـي وقتِ
ه ، فعلــى الــرغم مــن كــونِ الــذكور مــن الخیــلِ أقــوى وأجســرُ لكــنهم لا یســتخدمون الفُحولــةَ فــي  ومــا یناســبُ
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حتـاجُ فیهـا  نما یستخدمونَ الإناث بدلاً من الفحولةِ في المواقفِ التـي یُ لوقتِ الذي یتضررون فیه بهم وإ ا
  المسألةِ یحرص علیه ، واالله تعالى أعلم  إلى الإناث . فهذا فقهٌ من هذه

ق الأنثى  نا : الذكورُ من الخیلِ التي تطرُ نضیف هنا : أن الفحولةَ هي كما ذكرتُ في بدایةِ حدیثِ
یعنــي : الفحــلُ لا یكــونُ خَصِــیاً لأن المخصــيَّ یكــونُ أقــلَّ جــرأةٍ وجســارةٍ مــن الفحــلِ ،  ــدُّ للضــرابِ ،  وتُعَ

المرادُ هنا بالفحولةِ ، وأما الذكر المخصيُّ فهو قریبٌ من الإناثِ في الهـدوءِ فالذكرُ غیرُ المخصي هو 
  وقلةِ الجسارة ، واالله تعالى أعلم . 
  یقول البخاري رحمه االله : 

  باب سهامُ الفرسِ .
ثنا عبیــدُ بــنُ إسـماعیلَ ، عــن أبـي أســامةَ ، عــن عبیـدِ االله ، عــن نــافعٍ ، عـن ابــنِ عمــر  ٧٩ ـ حـد

ه سهماً .  ما : أن رسولَ االله رضي االله عنه   جعلَ للفرسِ سهمین ولصاحبِ
مُ للخیلِ والبراذین منها لقولـه :  َ ولا یسـهم        وقال مالكٌ : یُسه

  لأكثرَ من فرس . 
  هذا الباب یتحدثُ فیه الإمام البخاري رحمه االله تعالى عن السهامِ التي تسهمُ لصاحبِ الفرسِ  

مُ لصـاحبِ الفـرسِ . وذكـر فیـه حـدیثَ ابـنِ عمـر فقوله ( سهام الفرس  َ ) المراد من ذلك : ما یسه
ه سهماً .  رضي االله عنهما أن النبيَّ  ین ولصاحبِ   جعلَ للفرسِ سهمَ

مُ لصـــاحبِ الفـــرسِ ثلاثـــةُ أســـهم ، وهـــذا مـــن الغنیمـــةِ . یعنـــي : إذا  َ فیكـــون بـــذلك مجمـــوعُ مـــا یســـه
فإن القسمةَ تكونُ حسبَ العدد ، فیجعل في القسمة للفارسِ  قسمت الغنیمة على المجاهدین بعد الحربِ 

ُ الـذي اسـتُفیدَ مـن الحـدیثِ أدرجَ فیـه الإمـامُ مالـك رحمـه  ثلاثةُ أسهمٍ وللراجلِ سهمٌ واحدٌ فقط . هـذا الفقـه
   االله البـرذونَ فـي مسـمى الفـرس . وذلـك لأن االله سـبحانه وتعـالى عنـدما قـال فـي كتابــه " 

بین البغلِ والخیل والحمار ، فالحمارُ جـنسٌ والبغـالُ جـنسٌ والخیـل جـنس ، فرقٌ     
نُ وهو البرذون ، وهو أكثـر مـا  جَّ َ ه لْ في الخیلِ فدخل في ذلك العربيُّ الأصیلُ◌ُ ودخل فیه المُ ولم یفصِّ

ــبُ مــن بــلادِ الــروم مــن الخیــل ، فیســمى ( برذونــا ) ویســمى ( هجینــاً ) ، وهنــاك فــرقٌ بــین البــر  ذون یجلَ
  والهجین ، وعلى كل حالٍ فكلها تدخل تحت مسمى الخیل .

مُ للفارسِ بسهمٍ ثالث   َ م للفرسِ بسهمینِ ویُسه َ   فإذا ركبَ الفارسُ فرساً عربیاً أو هجیناً فإنه یسه
هـــذا هـــو الـــذي علیـــه جمهـــورُ العلمـــاء ، وذهـــب بعـــضُ أهـــلِ العلـــم إلـــى أن للفـــرسِ ســـهماً واحـــداً 

ــلُ الدابــةُ علــى الإنســان . وهــذا رأي  وللفــارس ســهماً ، وذهبــوا فَضَّ إلــى ذلــك مــن جهــةِ الــرأي فقــالوا : لا یُ
ــلُ هــذا الــرأيُ ولا هــذا الاجتهــادُ . ثــم هــذا لــیس تفضــیلاً بصــفةٍ مطلقــةٍ  ــنصِّ فــلا یقبَ واجتهــادٌ فــي مقابــلِ ال

نما هو تفضیلٌ في القسـمةِ لمـا یحتاجُـه الفـرسُ مـن رعایـةٍ وصـیانة واهتمـامٍ ، وفـي ال نهایـةِ هـذا الأجـرُ وإ
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وهــذه القســمةُ تــؤول للفــارسِ ، فالــذي یأخــذ الســهمین المقســومین للفــرسِ إنمــا هــو الفــارسُ ، فاعتبــارُ هــذا 
تفضیلاً للدابةِ على الإنسان لیس في محله لا عقلاً ولا نقلاً . فالصحیحُ هو ما ذهب إلى الجمهورُ من 

  اجلِ ، واالله تعالى أعلم .القسمة ؛ ثلاثةُ أسهمٍ للفارسِ وسهماً واحداً للر 
هذا الحدیث الذي ذكرناه فـي الإسـهامِ للفـارس وللفـرسِ اسـتدل بـه بعـضُ أهـلِ العلـم علـى الإسـهامِ 

  للمشركِ إذا حضرَ الوقعةَ مع المسلمین وقاتل معهم ، كالإمام الشعبي من التابعین .
  لمُ ، ولا یدخلُ في ذلك المشرك.وهذا خلافُ قولِ الجمهورِ ، فإن المرادَ بالعموم هنا الفارسُ المس

مــع المســـلمین كمـــا ذكرنــا فـــي كلامِنـــا فــي بدایـــة الـــدورةِ عــن مســـألةِ الاســـتعانة  ذا قاتــل المشـــركُ  وإ
م لـه سـهماً كمـا هـو قـولُ  َ رضَـخُ لـه كمـا یرضـخ للعبـدِ والمـرأة ولا یسـه بالمشركین ، فإن الذي یظهرُ أنـه یُ

  جمهور العلماء ، واالله تعالى أعلم . 
  البخاري رحمه االله :قال 

  باب من قادَ دابَّةَ غیرِه في الحربِ .
ـ حدثنا قتیبةُ ، حدثنا سهلُ بنُ یوسفَ ، عن شعبةَ ، عن أبـي إسـحاقَ : قـال رجـلٌ للبـراءِ بـنِ  ٨٠

تُم عن رسـولِ االله  عازب  رْ فِـرَّ ، إن هـوازنَ كـانوا  یـومَ حنـین ؟ قـال : لكـنَّ رسـولَ االله  : أفرَ لـم یَ
نا لما لقیناهم حملْنا علیهم فانهزَموا ، فأقبلَ المسلمون على الغنائمِ ، فاستقبلونا بالسهامِ ، قوماً  رماةً ، وإ

ن أبـا سـفیان آخـذٌ بلِجامِهـا والنبـي  فأما رسولُ االله  نـه لعلـى بغلتـه البیضـاء ، وإ ـه وإ فلم یفـرَّ ، فلقـد رأیتُ
  " : طلبأنا النبيُّ لا كذب ، أنا ابنُ عبدِ المیقول . "  

حــدیثُ یــدخلُ فــي آدابِ التعــاون والمســاعدةِ التــي تكــون بــین المجاهــدین بعضــهم الــبعض ،  هــذا ال
ولیس مقصوراً أیضاً على الإمام ، كما ذكرنا في ( باب من ضرب دابة غیره ) ، وهنـا ( مـن قـاد دابـة 

یجَ لأن یقــودَ أحــدُ غیــره فــي الحــرب ) یعنــي : هــذا بــاب مــن التعــاونِ والتعاضــدِ فــي الحــرب ، فربمــا احتــ
المجاهدین دابةَ غیره ، وهذا واردٌ حتى في غیرِ الخیل كما هو معلومٌ ، فالآن مثلاً الدبابات والمدرعات 
ائدٍ یقـودُ بمـن فیهـا . وهنـا ذكـر حـدیثَ البـراءِ بـن عـازبٍ الـذي شـرحَ فیـه حـالَ الصـحابةِ فـي  تحتاج إلى ق

بخاري رحمه االله طرفاً من الحـدیث ، والحـدیثُ أطـولُ مـن ، وقد ذكر الإمامُ ال غزوةِ حنین مع النبي 
ــه  ذلـك . وفیــه : ( أن رجـلاً قــال للبــراءِ بـن عــازب : أفــررتُم عـن رســولِ االله  یــوم حنـین ؟ ) كأنــه یلومُ

بأسلوبٍ جیـد حیـث خـرجَ مـن الجـوابِ بمـا هـو أهـمُّ مـن ذلـك ، وذلـك  على ذلك ، فكان جوابُ البراء 
ن كان قد فرَّ من فر في غزوة حنین ، لكن النبيَّ  بالثناءِ على النبي  ثبته االله  وبیانِ أنه لم یفرَّ وإ

ه  نما الذي فرَّ غیرُ ، ثم بدأ البراءُ یعتذرُ عمن فرَّ من الصحابة  وبقي ثابتاً في هذه المعركةِ لم یفرَّ وإ
  في هذه الغزوة ویبینُ السببَ الذي دفعَ الكثیرَ منهم إلى الفرار . 
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هم فـــي غـــزوةِ حنـــین . وكانـــت قبیلـــةُ  ( أن هـــوازن ) وهـــم القـــومُ الـــذین ذهـــبَ النبـــي  فـــذكر لحـــربِ
هوازن من ( الرماة ) یعني : مشهورون بإصابة الرمي . یقول : ( فلما لقیناهم حملنا علیهم فانهزموا ) 

هم مـن السـاحة ، فأقبـل المسـلمونَ علـى الغ نـائم . وهـذا كمـا یعني : اشتدوا علیهم فبدأتْ هزیمتُهم وهـروبُ
حصلَ في غزوةِ أحُدٍ أیضا عندما نزل الرماةُ عـن الجبـلِ وانشـغلوا بالغنـائمِ فكـان ذلـك سـبباً فـي حصـولِ 
شيءٍ من الهزیمةِ في هذه الوقعةِ . وهذا الذي حصـل أیضـاً ؛ انشـغل المسـلمون بالغنـائمِ ، وفـي بعـضِ 

طیطِ ، فانهزامُ بعـضِ المشـركین مـن هـوازن أمـام روایاتِ السیرةِ ما یدللُ على أن هذا كان من بابِ التخ
المسلمین كان مصیدةً للمسـلمین حتـى یـدخلوا فـي الـوادي وانشـغلَ كثیـرٌ مـنهم بجمـع الغنـائمِ التـي خلفهـا 
هم بالســهام ، وكــانوا قومــاً  جــون ویرشــقُونَ خرُ نــوا للمســلمین یَ مــن هــوازن كــانوا قــد كمَ هــؤلاء ، فــإذا بجماعــةٍ 

رَّ كثیــرٌ مــنهم إلــى رمــاةً كمــا ذكــر البــرا ءُ ، فكــان فــي ذلــك إحــداثاً لزلزلــةٍ فــي صــفوفِ المســلمینَ فاضــطُ
  الفرار.

  وهذا یدلل على أمور : 
أولاً ؛ أن الانشغالَ بأمورِ الدنیا في الجهادِ یكون سبباً في أحیانٍ كثیرةٍ في وقوعِ الهزیمة . والـذي 

ـــه القتـــالَ ینبغـــي علـــى المجاهـــدِ أن لا ینشـــغلَ بشـــيءٍ مـــن أمـــورِ الـــدن ه الشـــاغلُ وهمُّ یا ، وأن یكـــون شـــغلُ
اءِ أمــرِ القتـــال ، وأن ینتظــرَ حتــى یســمعَ إذنَ الإمـــام جمــعَ الغنــائم . وأمــا النصـــرُ  والاطمئنــانَ إلــى انتهــ
ــقْ منــه فهــذا لا یعتمــدُ علیــه ویظــن أنــه قــد حصــل وانتهــى حتــى  تَحَقَّ ه ولــم یُ لــي الــذي لــم تثبــتْ أصــولُ الأُوَّ

  یتأكد من ذلك . 
ـا یــدللُ علــى بشــریةِ الصــحابة لأنهــم فــیهم مــن انشــغلَ بجمــع الغنــائم ، ثــم فــیهم مــن و  ثانیــا ؛ فیــه مـ

انهزمَ وفرَّ عندما رأى رميَ السهامِ وحصولَ المقتلةِ في المسلمین ، وهذا من البشریةِ التي لم یسلم منها 
عـه قلـةٌ قلیلـةٌ مـن الصـحابةِ ثبتَ في هـذا الموقـفِ العصـیب وم ، ولكن النبي  أحدٌ فإنها خلقةُ االله 

دوا مع رسولِ االله    . الذین استطاعوا أن یتغلَّبوا على نفوسِهِم البشریةِ ویصمُ
نـه لعلـى  ثابتـاً مؤیـداً مـن االله  ثم ذكر الموقفَ الذي رأى فیه النبـيُّ  ـه وإ ، فقـال : ( فلقـد رأیتُ

ن أبا سـفیانَ آخـذٌ بلجامٍِ◌هـا ) ، یعنـي بـأ بي سـفیان : أبـا سـفیان بـنَ الحـارثِ بـنِ عبـدِ بغلته البیضاء ، وإ
ط بـه الدابـة  المطلب ، فهـو الـذي كـان یقـودُ بغلـةَ النبـي  ویمسـكُ بلجامِهـا ، ( واللجـام ) هـو الـذي یـربَ

یقـول : " أنــا النبـي لا كــذب ، أنـا ابــن عبـد المطلــب " ) یجهـرُ بــذلك ویصـیحُ بهــذه  یقـول : ( والنبــي 
ئِنَ المس لمین أولاً ویثبتَهم ، ویحدثُ شیئاً من الهلـعِ والخـوفِ فـي الكفـارِ ولا یظنـوا أن الكلماتَ حتى یطمْ

هم ولا یهابُ أن یقفَ ولو كان وحدَه أمامَ  النبي  قد فرَّ مع من فرَّ ، ویدللُ على شجاعتِه وأنه لا یهابُ
  هذه الجیوش . واالله تعالى أعلم . 

  قال الإمام البخاري رحمه االله : 
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  والغرزُ للدابة .باب الركابُ 
نا عبیــدُ بــنُ إسـماعیلَ ، عــن أبـي أســامةَ ، عــن عبیـدِ االله ، عــن نــافعٍ ، عـن ابــنِ عمــرَ  ٨١ ـ حـدث

ـه قائمـةً ، أهـلَّ مـن  رضي االله عنهما عن النبـي  ـه فـي الغـرزِ واسـتوتْ بـه ناقتُ أنـه كـان إذا أدخـلَ رجلَ
  عند مسجدِ ذي الحلیفة . 

ركَبُ في القتالِ والجهـاد ، وكـان ذلـك فـي عهـدِ النبـي هذه الأبوابُ القادمةُ متعلقةٌ ب أساسُـه  ما یُ
  الخیلَ . فیقول هنا ( باب الركاب والغرز للدابة ) یعني : ما وردَ في ذلك ، أو جوازُ اتخاذِ ذلك .

نِدُ علیــه الراكــبُ إذا أرادَ أن یركــبَ الدابــةَ  ســتَ ( والركــاب ) یكــون مــن الحدیــدِ والخشــبِ ، وهــو مــا یَ
ُ نفسَه على دابته . ( والغرز ) مثلُ ذلك إلا أنه لا یكونُ إلا من الجلدِ . فیض ُ القدمَ علیه ثم یرفع   ع

ه بعضُ أهلِ العلم .  لَ   وقیل : الغرزُ یكون للجملِ ، والركابُ یكون للفرسِ . هذا ما فصَّ
رَ  ـه وفـ وهو في حجِّ النبي  ثم ذكر الإمامُ البخاري رحمه االله حدیثَ ابنِ عُمَ ي توقیـتِ إهلالِ

ـدللُ علـى  بالحج . أي : متى لبّى النبي  ه في الغرزِ ) فهنا یُ عندما حجَّ . فقال ( كان إذا أدخَلَ رجلَ
ــه واســتوتْ بــه الناقــةُ قائمــةً ،  أن مــا یكــونُ بالنســبة للناقــة أو الجمــلِ یســمى غــرزاً . فــالنبي  ركِــبَ ناقَتَ

ــه فــي غرزِهــا ، أهــلَّ مــن عنــدِ ال ــدُ عــن ووضــع رجلَ مســجدِ الــذي بــذي الحلیفــة . وذو الحلیفــةِ منطقــةٌ تبعُ
  وفیها المیقاتُ المسمى الآن بأبیارِ علي .  المدینةِ بضعةَ كیلوات الآن ، وهي التي أهَلَّ منها النبي 

ــتَ المواقیــتَ بالنســبة للحــج ، فكــان میقــاتُ أهــلِ المدینــة الــذي لا یجــوزُ  والنبــي  ا تعلمــون وقَّ كمــ
ـه بـدلیلِ  یتجاوزَه حتـى یحـرِمَ هـو ذو الحلیفـة . والشـاهدُ هنـا أن النبـي  للمسلمِ أن كـان یتخـذُ غـرزاً لناقَتِ

  هذا الحدیث وهو صریح . 
وي في بعضِ الآثـارِ عـن بعـضِ السـلف أنـه كـان یـأمرُ بقطـعِ  والسببُ في إثارة هذه المسألةِ أنه رُ

منه من بابِ التدریبِ على الركوبِ بمهارةٍ ولیس من الركابِ للفرسِ ، ویأمرُ بالوثوب علیها وثباً . فهذا 
نمـا هـذا فقـط مـن بـابِ المهـارةِ فـي ركـوبِ الخیـل والتـدریبِ علـى  باب تحریمِ اتخاذِ الركابِ أو الغرز ، وإ
ذلك . ویؤخذُ من هذا الحرصُ على التدریبِ والمهارةِ في استعمالِ الآلات الحربیة ومركباتِ القتال، ولا 

جَ أن یت ن لم یكنْ على أعلى درجاتِ المهارةِ فیها . حَرَ علمَ الشخصُ التعاملَ مع هذه المركوباتِ حتى وإ
  واالله تعالى أعلم .

  قال البخاري رحمه االله :
يِ . رْ ُ   باب ركوبُ الفرسِ الع

نٍ ، حــدثنا حمــادٌ ، عــن ثابــتٍ ، عــن أنــسٍ  ٨٢ هم النبــي  : " ـ حــدثنا عمــروُ بــنُ عَــوْ لَ قْبَ  اسْــتَ
يٍ ما علیه سَرجٌ في عنقِه سیفٌ على فَرَ    " .  سٍ عُرْ
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جٍ . ( والسـرج ) هـو مــا  بـابُ یـذكرُ فیـه الإمـامُ البخـاري مـا جـاء فـي ركـوبِ الفـرس بغیـرِ سَـرْ هـذا ال
ه إلا من كانتْ فروسیتُه بالغةً .  ُ على الفرسِ فیجلسُ علیه الفارسُ . وهذا لا یستطیعُ وضَع   یُ

ومــن أكثــرِهم تــدریباً وتمكنــاً فــي ركــوبِ الفــرس ، ولا یكــونُ هــذا كــان مــن أشــجعِ النــاسِ  فــالنبيُّ 
ه النبيُّ  نَ على الفروسیةِ .  الذي فعلَ   إلا لمنْ أحكَمَ ركوبَ هذه الدوابِ وأدمَ

ـدَللُ علـى ذلـك ، وهـو حـدیثُ النبـي  ه ما یُ ـزَعٌ فـي المدینـة  وفي الحدیثِ الذي ذكرَ عنـدما سـمِعَ فَ
م  تطلاعِ الخبرِ النبيَّ فكانَ أولَّ من ذَهَبَ لاس ُ ه لَ ، وقد ذكرنا هذا فیما سبق . فلمـا خـرجَ النـاسُ اسـتقبَ

ن وجــدناه لبحــراً "عائــداً وهــو یقــول : "  النبــي  . كمــا ذكرنــا هــذا فــي  لــم تراعــوا ، مــا وجــدنا فزعــاً ، وإ
  لقاءاتٍ سابقةٍ . 

ـه فـي  ي إذا بالفرس عري ) ؛ من عجلـةِ النبـ یقول ( عندما استقبلهم النبي  وشـجاعتِه ورغبتِ
كَتِه .  استطلاعِ الخبر في أسرعِ وقتٍ ممكن ، وهذا من حكمةِ النبي    وحِنْ

ثِّرُ كثیـراً فـي  ؤخَذُ منه العجلةُ في استطلاعِ الأخبارِ وما یسمى بمسابقة الزمن ، لأن اللحظةَ تُؤَ ویُ
قَظَةٍ تامةٍ  واهتمامٍ بالحرصِ على وقتِه والمحافظةِ علیه  أمرِ الجهاد . فلا بدَّ من أن یكونَ المسلمُ على یَ

یـاً مـن غیـر  ، فالنبي  نما ركِـبَ الفـرسَ عُرْ ه على الفرس ، وإ لم یُضَیِّعْ وقتاً یبحث فیه عن سرجٍ یضعُ
  سرج ، فذكر ذلك أنسٌ . 

نـا  ثم یقول ( وكـان فـي عنقـه سـیف ) ؛ والـذي یظهـرُ أن المـرادَ هـو عنـقُ النبـي  ولكـن إذا نظرْ
دِ الضمیرِ إلى أقربِ مذكورٍ ، فإن أقربَ مذكورٍ هو الفـرسُ ، فكـأن الضـمیرَ فـي الكلمـات كلِّهـا إلى  عَوْ

،  یعودُ على الفرسِ ، ولكن المعقولَ والمقبولَ وهو ظاهرُ الشرحِ الـذي ذكـره الحـافظُ أنـه عنـقُ النبـي 
  فلعلَّه الصوابُ ، واالله تعالى أعلم . 

ارسَ علیــه أن یتــدربَ دائمــاً ویتعاهــدَ الفروســیةَ حتــى یســتطیعَ أن وفــي ذلــك مــا یشــیرُ علــى أن الفــ
ه في مثلِ هذه اللحظات الحرِجَةِ .    یؤديَ دورَ

وفـــي عصـــرنا الآن ، وإن لـــم تكـــن الخیـــلُ أساســـاً فـــي القتـــالِ ، فـــإن هـــذا یكـــون أیضـــاً فـــي ســـائرِ 
ه في ال   جهادِ أعظم . المركوباتِ ، وكلما كان الشخصُ مدرباً على المركوباتِ كان دورُ

وُّرِ ، إذا كتبَ االله لهـم  َ وأذكر لكم من الطرائفِ الذین یقودونَ السیاراتِ بطریقةٍ فیها شيءٌ من التَّه
ُ أن  التوبةَ فإنه یُستعانُ بهم في مطاردةِ أمثالهم ممن لم یكتبِ االله عز وجل لهم التوبةَ . فالـذي یسـتطیع

بَ مــن عــدوِّهِ یــتمكنَ مــن قیــادةِ الســیارة یمكنــه أن یــؤديَ د ــرُ هْ ُ أن یَ ه فــي الجهــادِ بهــذه الســیارةِ ویســتطیع ورَ
  وممن یطاردُه ، وهذه أمورٌ على المجاهدِ أن یهتمَّ بها وأن یحرصَ علیها ، واالله تعالى أعلم . 

  قال البخاري رحمه االله :
  باب الفرسُ القَطوفُ .
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ـ ٨٣ یْ ـاد ، حـدثنا یزیـدُ بـنُ زُرَ عٍ ، حـدثنا سـعیدٌ ، عـن قتـادةَ ، عـن أنـسِ ـ حدثنا عبدُ الأعلى بـنُ حمّ
فرسـاً لأبـي طلحـةَ كـان یقطـف ـ أو كـان فیـه  أن أهلَ المدینـة فزِعـوا مـرةً فركـب النبـي :  بنِ مالك 

حراً  ى .  قطاف ـ فلما رجَع قال : " وجدنا فرسَكُم هذا بَ   " ، فكان بعد ذلك لا یجارَ
عـدةَ مـرات . وقــد ذكرنـا أن الإمـامَ البخــاري هـذا الحـدیث هـو نفــسُ الحـدیثِ الماضـي والــذي سـبق 

طُ من  رحمه االله یذكر الحدیثَ في عدةِ مواضعَ لوجودِ شواهدَ متعددةٍ فیه تتعلق بعدة أبوابٍ فقهیةٍ تُستنبَ
  هذا الحدیث . 

ركَــبَ الفــرسُ القطــوفُ ، ( والفــرس القطــوف ) هــو الــذي یكــون ضــیقَ  ـین أنــه یمكــنُ أن یُ فهنــا یبـ
   المشيِ بطیئاً .

ُ یدیه ویقومُ على رجلیه  ن كان یرفع قال بعضُ أهل اللغة : إن الذي یمشي وثباً هو القَطوفُ . وإ
ن منــعَ ظهــره ـ یعنــي لــم یســمحْ لأحــدٍ بركوبــه ـ فهــو  ــه فهــو قَمــوصٌ . وإ التــوى براكبِ ن  فهــو سَــبوتٌ . وإ

قُ على الفرسِ بحسب حاله .    شَموسٌ . فهذه ألفاظ تُطلَ
ركِـبَ هـذا الفـرسَ القطـوفَ الـذي كـان بطیئـاً ومتقـاربَ الخُطـا للحاجـةِ إلـى  والمقصودُ أن النبي 

ـیِّقِ ، فركبـه  ذلك ، فإن النبي  جِـلِ الضَّ وكمـا قلنـا : فـي  لم یجدْ إلا هـذا الفـرسَ فـي هـذا الوقـتِ العَ
وربمـا دهـم هذا مراعاةٌ لجانبِ الوقت ؛ لأنه لو انتظـرَ حتـى یبحـثَ عـن فـرسٍ سـریعٍ قـويٍّ لضـاعَ الوقـتُ 

ةُ فیهـا شـيءٌ مـن الـبطءِ  ن كانـتْ الدابـةُ المسـتخدَمَ فعامِلُ السـرعةِ مهـمٌ جـداً كمـا ذكرنـا وإ العدوُ المكانَ . 
نتظرَ حتى یجد المجاهدُ دابةً قویةً .    ولكنها أفضلُ من أن یَ

فیهــا  وبــثَّ  بــه أنــه عنــدما ركــبَ هــذه الدابــةَ أجراهــا االله  ومــا أنعــمِ االله  ومــن بركــةِ النبــي 
قُ ولا تُجـارى ولا یوجـدُ مـا  القوةَ فأصبحتْ من أسرعِ الدوابِ ، حتى أنها بعدَ تلك الحادثةِ صـارتْ لا تُسـبَ

سُــهُ هــو  فكــلُّ مــا یلامِسُــهُ  یســبقُها مــن الأفــراسِ . وهــذا دلیــلٌ علــى صــحةِ التبــركِ بــالنبي   أو یلمَ
  یحصلُ فیه البركةُ . واالله تعالى أعلم . 

  فیكم ونكتفي بهذا القدر الیوم ، ونفتح باب الأسئلة .بارك االله 
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  المحاضرة الرابعة عشرة
  )  والسباقِ  الجھادِ  ( دوابُ 

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من 
االله وحـده لا شـریك لـه ، وأشـهد  یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لـه . وأشـهد أن لا إلـه إلا

  أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــر الأمــور محــدثاتها ، وكــل  فــإن أصــدقَ الحــدیث كتــاب االله ، وخیــرَ الهــدي هــديُ محمــد  

  محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . أما بعد 
رةِ الباقیـة لأن الكتــابَ كبیــرٌ جــداً ، فنأمــلُ إن شـاء االله تعــالى ســوف نحــاولُ الإسـراعَ قلــیلاً فــي الفتــ

مِلَّ الحضورَ . بارك االله فیكم .   من الأخوةِ المعذرةَ لمحاولةِ الانتهاءِ من الكتاب حتى لا نُ
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 

عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني 
جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدمشـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن 

  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال :
قُ بینَ الخیلِ .   باب السبَ

 ، عن نافعٍ ، عن ابـنِ عمـرَ رضـي االله عنهمـا ـ حدثنا قبیصةُ ، حدثنا سفیانُ ، عن عبیدِ االله ٨٤
ا ضُــمِّر مــن الخیــلِ مــن الحفیــاءِ إلــى ثنیــةِ الــوداعِ ، وأجــرى مــا لــم یُضَــمَّرْ مــن  أجــرى النبــيُّ قــال :  مــ

قٍ . قال ابن عمر : وكنتُ فیمن أجرى . یْ    الثنیةِ إلى مسجدِ بني زُرَ
 قــال ســفیان : بــینَ الحفیــاءِ إلــى ثنیــةِ الــوداعِ قــال عبــدُ االله ، حــدثنا ســفیانُ قــال : حــدثني عبیــدُ االله

  خمسةُ أمیالٍ أو ستةٌ ، وبین ثنیةَ إلى مسجدِ بني زُریق میل . 
قِ .   باب إضمارُ الخیلِ للسَّبْ

قَ  أن رسولَ االله  ـ حدثنا أحمدُ بنُ یونسَ ، حدثنا اللیثُ ، عن نافعٍ ، عن عبدِ االله  ٨٥ سـابَ
ـرَ كـان بین الخیلِ التي لم تُضَمَّ  رْ ، وكان أمدُها من الثنیةِ إلى مسجدِ بني زُریـق . وأن عبـدَ االله بـنَ عُمَ

  سابقَ بها . 
  .      قال أبو عبد االله : أمداً غایة 

ةِ .   باب غایةُ السباقِ للخیلِ المضَمَّرَ
قبـةَ ، عـن ـ حدثنا عبدُ االله بنُ محمد ، حدثنا معاویةُ ، حدثنا أبو إسحاقَ ، عن موسى بـنِ ع ٨٦

ها  سـابقَ رسـولُ االله نافعٍ ، عن ابن عمرَ رضي االله عنهما قال :  تْ فأرسـلَ بـین الخیـلِ التـي قـد ضُـمِّرَ
مــن الحفیــاءِ ، وكــان أمــدُها ثنیــةَ الــوداع . فقلــت لموســى : فكــم كــان بــینَ ذلــك ؟ قــال : ســتةُ أمیــالٍ أو 
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. وسابقَ بینَ الخیل التي لم تُضَمَّرْ ، فأرسلها مـ ن ثنیـةِ الـوداع ، وكـان أمـدُها مسـجدَ بنـي زُریـق . سبعةٌ
  فیها . قلت : فكم بینَ ذلك ؟ قال : میلٌ أو نحوه . وكان ابنُ عمرَ ممن سابقَ 

ــةً بالســبقِ بــین  ن كانــتْ متعلِّقَ هــذه الأبــوابُ تتعلــقُ بالتــدریبِ علــى الجهــادِ فــي ســبیل االله ، فهــي وإ
ــدللُ علــى أهمیــةِ التــدری یســابقُ بــین  بِ علــى الجهــادِ فــي ســبیل االله . ومــا كــان النبــيُّ الخیــلِ إلا أنهــا تُ

نما كان یسابقُ بینها من باب التدریبِ على الجهادِ والإعدادِ له . فِ ، وإ   الخیلِ من باب التَّرَ
فهــذه الأبــوابُ كلُّهــا متعلقــةٌ ببعضِــها ، وذكــر الإمــامُ البخــاري رحمــه االله فــي هــذه الأبــوابِ الثلاثــةِ 

قٍ ، وهــو حـدیثُ ابـنِ عمــرَ رضـي االله عنهمـا ، وهــو أن النبـيَّ حـدیثاً واحـ ـرُ ه مـن طُ كـان یفــرِّقُ  داً ذكــرَ
ـفُ  ةً ـ والخیـلُ المضـمرةُ : هـي الخیـلُ التـي تُعلَ هـا ؛ فـإذا كانـت الخیـل مضـمَّرَ قُ بینَ بـین الخیـلِ التـي یسـابِ

ُ علیها ا وضَع هتَم بها لفترةٍ ثم بعدَ ذلك یُ لجلالُ وذلك لأجلِ أن تعرقَ ویخفَّ الشحمُ جیداً وتُسقى جیداً ویُ
هـا ،  ها وبطونُ رُ خصـورُ قتَصَرُ على طعامٍ قلیلٍ لها فیحصل لها رشـاقةٌ وتَضْـمُ لك تُجَوَّعُ لفترةٍ ویُ منها وكذ
حتـاجُ إلیهـا  وهذا هو معنـى الخیـل المضـمرة ، فیفعـل ذلـك بهـا حتـى تكـون قویـةً ورشـیقةً ، وهـذه الخیـلُ یُ

یجعل السبقَ بینها إلـى مسـافةٍ بعیـدةٍ نوعـاً  لبعیدة ـ فهذه الخیلُ المضمرةُ كان النبي لقطعِ المسافات ا
قِها أقصرُ من المسافةِ التي تكون للخیـلِ  لْ بها ذلك فإنه یُجعلُ المسافةُ لسَبْ فعَ ا الخیلُ التي لم یُ ما ، وأم

ن الخیــل المضـمرة مــن الحفیــاء المضـمرة . فهنــا یـذكرُ ابــنُ عمــر رضـي االله عنهمــا جعـلَ حــدِّ الســباقِ بـی
تَها . ( وجعـل أمــدها ) الأمـدُ : هــو  إلـى ثنیـة الــوداع . ( والحفیـاءُ ) مكــانٌ خـارجَ المدینــةِ مـن جهـةِ ســافلِ
الغایةُ والنهایةُ ، ولذا قال أبو عبد االله الذي هو الإمام البخاريُّ رحمه االله في الباب الثـاني ( أمـداً غایـة 

فالأمـــد : هـــو         انه وتعــالى فـــي ســـورة الحدیــد ) واســتدل بقـــولِ االله ســـبح
  المدةُ والقدرُ من الزمن . فالأمدُ هنا هو الغایةُ التي جُعل لها السبقُ . 

ویقول : ( جعل أمد ما ضمر من الخیل ثنیة الوداع ) ؛ وثنیةُ الوداعِ : مدخلُ المدینةِ من جهـة 
ند كثیرٍ من الناس أنها من جهة الداخلِ من مكة . والذي المسافرِ إلى تبوكٍ ولیستْ كما هو مشهورٌ ع

ه النـــاسُ بهـــذه  ســـبَّبَ هـــذا الإشـــكالَ هـــو مـــا اشـــتهرَ بـــین النـــاسِ أن النبـــي  عنـــدما قـــدمَ المدینـــةَ اســـتقبلَ
ٌ جـداً  الأنشودةِ وهي : طلع البدرُ علینا من ثنیاتِ الوداعِ . وهذا الأثرُ الواردُ في هـذا النشـیدِ أثـرٌ منقَطِـع

ه بناتُ  ولا یصح ، فهذه الروایةُ غیرُ صحیحةٍ ، والثابتُ في استقبالِ أهلِ المدینة للنبي  ما كان یقولُ
بني النجار : نحن بناتٌ من بني النجارِ     یا حبَّـذا محمـداً مـن جـارٍ . علیـه الصـلاة والسـلام . وذلـك 

  ن أهل المدینة . م عندما سكنَ في جوارِهم . فهذا الذي وردَ في استقبالِ النبي 
مـن  إذاً ( ثنیةُ الوداع ) هي جهةُ المسافرِ إلى تبـوكٍ أو القـادمِ مـن تبـوك . وعنـدما قـدِمَ النبـي 

ه الناسُ عند الثنیةِ التي هي ثنیةُ الوداع .  لَ   غزوةِ تبوكٍ استقبَ
  ( والثنیة ) هي : الطریقُ المنعطفُ عند الجبل . یعني : طریقٌ بین جبلینِ . 
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  سابق بین الخیلِ المضمَّرة في المسافةِ التي ذكرتُها .  فالنبي 
ن كــان تضــمیرُ الخیــل فیــه نــوعٌ تعــذیبٍ لهــا  واســتنبطَ أهــلُ العلــم مــن ذلــك جــوازَ تضــمیرِ الخیــلِ وإ
لكن كما قلنا هذه الأمورُ التي یكونُ فیها مصلحةٌ كضـربِ الحیـوانِ أو تجویعِـه لغـرضٍ مشـروعٍ وفائـدةٍ  و

رُ هذا من التعذیبِ المنهي عنه .  لا حرجَ فیها ولا عتبَ   یُ
ثم یقول ( أجرى الخیل التي لم تُضَمَّرْ من الثنیةِ إلى مسجدِ بني زریق ) ؛ أي : من ثنیة الوداعِ 
إلى مسجدِ بني زریق . یقول ابن عمر ( وكنت فیمن أجرى ) أي : في الخیلِ التي لم تضمر ، وذلـك 

( باب إضمار الخیـل للسـبق ) فإنـه اقتصـرَ فیـه علـى الخیـلِ التـي لـم بدلالةِ اللفظ الثاني الذي ذكره في 
كـر فیـه أن عبـدَ االله بـنَ عمــرَ كـان سـابقَ بهـا ، وأیضـاً جــاء فـي روایـة أخـرى أن عبـدَ االله بــن  تضـمرْ وذ

  عمر وصلَ إلى جدار المسجد ، أي : مسجدِ بني زریق ، واجتاز به الخیلُ جدارَ المسجدِ . 
السبقَ بینَ الخیلِ جائزٌ ومشروعٌ سواءٌ كانت الخیـلُ مضـمرةً أم غیـرَ مضـمرة  والمقصودُ هنا : أن

 .  
بَ البابَ بقوله ( باب إضـمارُ الخیـلِ للسـبق ) ثـم ذكـر حـدیثاً  والإمامُ البخاري رحمه االله عندما بوَّ

  لیس فیه الخیلُ المضمرةُ ، فما هو السبب في ذلك ؟ 
طُ أن تضمرَ للسباقِ . یعني الذي ذكره أهلُ العلم أن الإمامَ البخ اري یرید بذلك أن الخیلَ لا یشتَرَ

نمـــا یجــوزُ الســباقُ بـــینَ المضــمرة وغیـــر  هــا وإ ــیس شــرطاً فــي حصـــولِ الســباقِ بینَ : أن تضــمیرَ الخیــلِ لـ
  المضمرة . 

ثــم ذكــر هنــا أحــدُ الــرواة أن المســافةَ بــین الحفیــاءِ إلــى ثنیــةِ الــوداع خمســةُ أمیــالٍ أو ســتةٌ ، وفــي 
ض الألفاظِ ستةُ أمیالٍ أو سبعةٍ . وهذا تقریبٌ للمسافة . فقوله ( خمسـة أو سـتة ، وسـتة أو سـبعة ) بع

  یعطي أنها في المتوسِطِ ستة أمیال . وأما بینَ ثنیةِ الوداعِ إلى مسجد بني زریق فهو میلٌ واحد .
ــه ؛ فالخ تَ یــلُ المضــمرةُ جعــلَ أمــدَها وقــد اســتنبطَ أهــلُ العلــم مــن ذلــك أهمیــةَ إنــزالِ كــلِّ شــيءٍ منزِلَ

ه المسلم إلیه .  دَها قریباً ، وهذا من الفقهِ الذي لا بدَّ أن ینتبَ یداً ، والخیلُ الغیرُ مضمرةٍ جعل أمَ   بع
  وهنا مسألة : هل یجوزُ إعطاءِ رِهانٍ أو جُعلٍ على هذا السباق ؟ 

جَ فیه .  والجواب ، نعم یجوز ذلك إذا كان من جهةٍ خارجیة ؛ أن یعطى الفائزُ  جائزةً وهذا لا حَرَ
ـاً علــى جــوازِ أن یكــونَ الجُعــلُ مــن أحــدِ الطــرفین ، ولا یكــونُ مــن الطــرفِ الخاســرِ .  ثــم الجمهــورُ أیضـ

  یعني : لا یكونُ من جهةٍ إذا خسرت تُعطي الجهة الأخرى ، فهذا هو الرهانُ المحرَّم .
رجَ فیــه إذا لــم یكـن هنــاك شــرطٌ للأخــذِ ولكـن أن تقــوم إحــدى الجهتـین بإعطــاءِ الفــائزِ ، فهــذا لا حـ

  من الخاسرِ ، لا سیما إذا كان هناك محلِّلٌ ، أي : فرسٌ ثالثٌ لیس من الطرفین المتراهنین . 
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قَ إلا في خُفٍّ أو حـافرٍ أو نَصْـلٍ " . یعنـي : السـباقُ یكـون بـین  أیضاً ، قال النبي  : " لا سَبْ
ا هــو الســبقُ المشــروعُ باتفــاق . وجمهــورُ أهــلِ العلــمِ علــى جــواز الإبــلِ والخیــلِ والســهامِ ( الرمــي ) فهــذ

نمـا الـذي  باقِ في غیرِ هذه الأمورِ طالما أن السباقَ في أمرٍ مشروعٍ ولیس فیـه رهـانٌ بـین طـرفینِ وإ الس
عطي الجعلَ هو طرفٌ ثالثٌ . وقولُ النبـي  ( لا سـبق إلا فـي خـف أو حـافر أو نصـل ) إنمـا یریـدُ  یُ

المشهورَ والذي یكونُ فیه الأجرُ الأكبرُ لأنه في سبیل االله وفـي الجهـاد فـي سـبیل االله . وهـذا به السبقَ 
ـةٍ : "  كقوله  نٍ أو حُمَ " ، والرقیـةُ مشـروعةُ فـي غیـرِ العـین والحمـة . وكـذلك كمـا  لا رقیـةَ إلا مـن عَـیْ

رادُ نفيَ مشروعیةِ السباقِ فـي یقال : ( لا فتى إلا علي ولا سیفَ إلا ذو الفقار ، ونحو ذلك ) فلیس الم
  غیرِ هذه الثلاثة ، واالله سبحانه أعلم . 

قُ سـبقاً  ق ) أن الأولَ هـو مصـدر سـابق یسـابِ ق والسـبَ بقي أن نضیفَ هنا : أن الفرقَ بین ( السـبْ
ن أو للمتسابقِین عموماً .  یْ   وأما الثاني فهو الأجرُ أو الجُعلُ والمكافأةُ التي تُعطى للمتسابقَ

  ل البخاريُّ رحمه االله : یقو 
رُ : قال النبي  . قال ابنُ عمرَ : أردفَ النبيُّ  باب ناقةُ النبي  أسامةَ على القصواءِ . وقال المِسْوَ

 . " ُما خلأتِ القصواء " :  
یـد قـال : سـمعت  ٨٧ ـ حـدثنا عبـدُ االله بـنُ محمـدٍ ، حـدثنا معاویـةُ ، حـدثنا أبـو إسـحاقَ ، عـن حُمَ

قالُ لها العضباءَ  كانت ناقةُ النبي :  یقول أنساً    . یُ
 قـال : كـان للنبـي  ـ حـدثنا مالـكُ بـنُ إسـماعیلَ ، حـدثنا زهیـرٌ ، عـن حُمیـد ، عـن أنـسٍ  ٨٨

قَها ، فشـقَّ  قُ ـ فجـاء أعرابـيٌّ علـى قَعـودٍ فسـبَ قُ ـ قال حمید : أو لا تكادُ تسبَ ى العضباءَ لا تُسبَ ناقةٌ تسم
هى عرفَه فقال : " ذلك على المسلمینَ حت ضَعَ   "  حقٌّ على االله أن لا یرتفِعَ شيءٌ من الدنیا إلا وَ

له موسى ، عن حمادٍ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، عن النبي    . طوَّ
ســتخدَمُ فــي الجهــادِ مــن  ــه وبمــا بعــدَه فیمــا یتعلــقُ بــدوابِّ الجهــادِ ومــا یُ ــا قبلَ هــذا البــابُ متَّصِــلٌ بم

ـــزَ علیهـــا وأكثـــرَ مـــن الـــدواب . فـــذكر الخیـــلَ والم عـــدادَها للجهـــادِ فـــي ســـبیلِ االله وركَّ بقةَ بـــین الخیـــلِ وإ ســـا
ها .    الأبوابِ في الخیلِ لأنها عمدةُ الدوابِّ التي تُستخدَمُ للجهادِ وهي أصلُ

. وذكــر الحــافظُ ابـنُ حَجَــرَ رحمــه االله أنــه أفــردَ الناقــةَ إشــارةً إلــى أن  ثـم أخــرجَ بابــاً لناقــةِ النبــي 
كانت عنده ناقةٌ واحدةٌ ، وهي نفسُها ( القصواءُ والعضباءُ ) ، وهذا قولٌ مـن الأقـوالِ أنَّ ناقـةَ  النبي 
قُ علیها اسمین معاً ، وبعضُهم أضاف ( الجدعاءَ ) كذلك . النبي  طلَ   واحدةٌ وكان یُ

ناقـةِ النبــي ) أي : مـا ذُكِـرَ فـي  والـذي یظهـرُ أن قـولَ الإمـام البخـاري رحمـه االله ( ناقــة النبـي 
  ه النبي من النوقِ . وظـاهرُ الروایـاتِ أن ( القصـواءَ ) غیـرُ    (  كجنس . یعني : ما كان یركبُ

ــقُ علــى الناقــةِ . ومعنــى ( القصــواء ) : مقطوعــةُ الأذن ، وكــذلك      (  العضــباءِ ) وكلاهمــا اســمٌ یطلَ
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نمـــا هـــو ا العضــباء ) . ولكـــن هـــذه لیســـتْ صــفةً لناقـــةِ النبـــي  ن كانـــتْ مكتملـــةَ الخلـــقِ . وإ ســمٌ لهـــا وإ
ه ( تسمى العضباء ) وفي اللفظِ الآخرِ ( یقال لها العضباء ) .    والدلیلُ على ذلك قولُ

والمقصودُ من التبویبِ هو جوازُ استعمالِ الناقةِ في الجهادِ في سبیلِ االله . وعلَّقَ الإمامُ البخاري 
أسـامةَ علـى القصـواءِ ) وهـذا  قال ابنُ عمرَ : أردفَ النبيُّ روایتین في بدایةِ هذا الباب ، فیقول : ( 

ه ، وهذا الشاهدُ فیه قولـه (  فٌ من حدیثٍ طویلٍ في الحج ذكره الإمامُ البخاري في مواضعَ من كتابِ طرَ
كوبُ النبي  أردف النبي  ـه  أسامةَ على القصواءِ ) ففیه رُ هذه الناقةَ وهو في الحـج ، وكـذلك إردافُ

  خلفَه .   أسامةَ 
ـه ( وقـال المسـور : قـال النبـي  : مـا خـلأتِ القصـواءُ ) . وهـذا طـرفٌ  وفي التعلیـقِ الآخـرِ قولُ

تْ قُبیلَ مكةَ یحصلُ  من الحدیثِ الطویلِ في غزوةِ الحدیبیة عندما قدمَ النبي  فإذا بناقتِه عندما وصلَ
تْ ، فقال النبي لها شيءٌ من الامتناعِ عن التقدم . فقال الناسُ : خلأتِ ال قصواءُ . یعني : عَصَتْ وأبَ

  " : ٍق ها ،  ما خلأتِ القصواءُ وما ذلك لها بخُلُ " ، یعني : لیستْ من الدوابِ الممتنعـةِ علـى أصـحابِ
سَـها حـابسُ الفیـلِ . لأن النبـي  وهي دائماً مذللةٌ للنبي  قـدِمَ مكـةَ فاتحـاً . فهـذا جـزءٌ ممـا  ولكـن حبَ

ســها حــابسُ الفیــلِ ) ثــم بعــد ذلــك حَصَــلَ للفیــلِ الــ ــدْمِ الكعبــةِ ، فقــال ( حَبَ َ ذي كــان مرافقــاً لجــیشِ أبرهــةَ له
  تحرَّكتِ الناقةُ . فهذا كان في الجهادِ في سبیل االله ، وهو واضحٌ في تبویبِ الباب في كتابِ الجهاد . 

فقـال ( كانـت  فـي المسـمى الآخـر فـي ناقـةِ النبـي  ثم ذكر البخـاريُّ رحمـه االله حـدیثَ أنـس 
ناقــة  یقــال لهــا العضــباء ) ثــم ذكــر الحــدیث مطــولاً نوعــاً مــا ، فقــال : ( كــان للنبــي  ناقــة النبــي 

قُ ) قال حمید : أو لا تكاد تسبق . وحمیدٌ هو الراوي عن أنسٍ شكَّ فـي الروایـة  تسمى العضباء لا تُسبَ
سـریعةً ودائمـاَ تتقـدم فـي السـباقِ علـى هل هـي ( لا تسـبق أو لا تكـاد تسـبق ) ، والمضـمونُ أنهـا كانـت 

غیرهــا ( فجــاء أعرابــيٌّ علــى قَعــودٍ فســبقها ) یعنــي : جــاء أعرابــي ولــه جمــلٌ صــغیرُ الســن وهــو الــذي 
ح للركــوبِ مــن الإبــل ، فــإذا وصــل إلــى الســنِّ السادســةِ ســمي جمــلاً ، والقعــود : هــو الصــغیرُ مــن  یصــلُ

قُ ذلك على الناقةِ الأنث طلَ نما یطلق علیها قَلوصٌ ، فسبقها هذا الأعرابيُّ ، فشـقَّ ذلـك الإبل ، ولا یُ ى وإ
وكـلِّ مـا یتعلـقُ بـه ، فعنـدما سـبقَ هـذا الأعرابـي علـى قعـودِه ناقـةَ  على المسلمینَ من محبَّـتِهم للنبـي 

فَ ذلك النبي  النبي  بقوله ( حق على االله  فآنسهم النبي  عُرِفَ في وجه المسلمین الحزنُ وعرَ
نِ   یرتفعَ شيءٌ مـن الـدنیا إلا وضـعه ) وهـذا مـن تزهیـدِه أن لا فـي أمـورِ الـدنیا وأن ذلـك أمـرٌ مـن سُـنَ

ه بعــدَ ذلــك ولا یســتمرُّ الرفعــةُ لــه دائمــاً . واالله  االله تعــالى فــي هــذه الحیــاة ؛ أن لا یرتفــعَ شــيءٌ إلا وضَــعَ
  أعلم .

  قال البخاري رحمه االله تعالى : 
  .باب الغزوُ على الحمیرِ 
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بَ الإمام البخاري رحمه االله هذا البابَ ولم یذكرْ فیه شیئاً ، ثم أردفه بباب :    هكذا بوَّ
  بغلةً بیضاءَ  البیضاءُ . قاله أنسٌ . وقال أبو حُمید : أهدى ملكُ أیلةَ للنبي  باب بغلةُ النبي 

قــال :  ـ حــدثنا عمــرو بــن علــي ، حــدثنا یحیــى ، حــدثنا ســفیانُ قــال : حــدثني أبــو إســحاقَ  ٨٩
كَ النبي     إلا بغلتَه البیضاءَ وسلاحَه ، وأرضاً تركها صدقةُ  سمعت عمروَ بنَ الحارث قال : ما تَرَ

ـ حدثنا محمدُ بنُ المثنى ، حدثنا یحیى بنُ سعید ، عن سفیانَ قال : حدثني أبو إسحاق عن  ٩٠
ــتُمْ یــومَ حُنــین ؟ قــا البــراءِ  لَّیْ ــى النبــي قــال لــه رجــلٌ : یــا أبــا عمــارةَ وَ ولكــن ولــى  ل : لا واالله مــا ولّ

ــلِ ، والنبــي  هم هــوازنُ بالنَّبْ قِــیَ ــه البیضــاءَ وأبــو ســفیانَ بــنُ الحــارثِ آخــذ  سُــرعانُ النــاسِ ، فلَ علــى بغلتِ
  " .  أنا النبيُّ لا كذب ، أنا ابنُ عبدِ المطلبیقول : "  بلجامِها ، والنبي 

بَ ب اباً وقال فیه ( باب الغزوُ على الحمیر ) ولم یـذكُرْ فیـه شـیئاً هنا الإمامُ البخاري رحمه االله بوَّ
البیضـاء )  . وفي بعض الترجماتِ في النسخ الأخرى فیهـا ( بـاب الغـزوُ علـى الحمیـرِ وبغلـةُ النبـي 

ضَعَ هذه الترجمةَ وبیَّضَ لها على أنه قـد یجعـلُ  ُ بین البابین . وبعضُ أهل العلمِ یرى أنه وَ ففیها الجمع
  ا حدیثاً إذا وقفَ على حدیثٍ على شرطه . فیه

وعلــى كــل حــالٍ قــد یكــون مــرادُ الإمــام البخــاري رحمــه االله أنــه لــیس هنــاك نــصٌّ علــى شــرطِه فــي 
ن كان قد جاء في الحدیث أن النبي  كان یُصَلي على حمارٍ وهـو متوجـهٌ إلـى  الغزوِ على الحمیرِ وإ

ــهُ النبــي  ن للجهــادِ فــي ســبیل االله ، فمعناهــا أنــه حصــلَ الغــزوُ علــى إلــى خیبــرَ إنمــا كــا خیبــرَ ، وتوجُّ
قد ركِبَ الحمارَ طـوالَ سـفرِه أو طـوال الغـزوةِ  الحمارِ في هذه الغزوة . ولیس شرطاً أن یكون النبي 

 .  
وعلى كل حالٍ ورودُ استخدامِ الحمار في الغزوِ یدلل على حصـولِ ذلـك ، وأن الحمـارَ ممـا كـان 

ن كــان غــزا علیــه وإ م للناقــةِ كمــا یســهم للفــرسِ وكــذلك لا  یُ َ م للفــرسِ وكــذلك لا یســه َ مُ لــه كمــا یســه َ لا یســه
هــا ضــعیفٌ فــي  مُ لهــا لأن دورَ َ یســهم للبغــلِ كمــا یســهم للفــرس . فهــذه تســتخدَمُ فــي الغــزو ولكــن لا یســه

  القتالِ ، واالله سبحانه وتعالى أعلم . 
كانـت عنـدَه بغلـةٌ بیضـاء ، وهـذا  نبـي والشـاهدُ فیـه أن ال أقول هنا : مضـمونُ حـدیثِ أنـس 

أخرى . وقد یكون قولُ الإمام البخاري رحمه االله في الباب السابقِ ( باب الغزو علـى  ثَ موجودٌ في أحادیَ
ــه ببــاب ( بغلــة النبــي  ردافُ ) إشــارةٌ إلــى حصــولِ الغــزوِ علــى الحمیــرِ طالمــا أنــه حصــل  الحمیــر ) وإ

ــرِ علــى الخیــلِ ، فــابنُ الحمــارِ هــو البغــلُ إذا الغــزوُ علــى البغــالِ . ( والبغــل ) إ نمــا هــو مــن إنــزاءِ الحُمُ
أمُّه من الخیـل . فالأصـلُ فـي البغـلِ هـو الحمـارُ ، فیكـون الغـزوُ علـى الحمیـرِ معروفـاً ومشـروعاً  كانتْ 

  بناء على حصولِ الغزو على البغالِ . 
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بغلةً ، وكـذا أهـدى لـه المقـوقسُ بغلـةً  كانت له أكثرَ من بغلةٍ ؛ فقد أهدى له ملكُ أیلةَ  والنبيُّ 
فاثةَ بغلةً ، والظاهر أنها كلَّها كانت ذاتَ لونٍ أبیض .    وكذا أهدى له فروةُ بن نُ

بغلـة بیضـاء ) وهـذه البغلـةُ  ثم ذكر هنا حدیثَ أبي حُمید معلقاً فقـال ( أهـدى ملـك أیلـة للنبـي 
أهــداها إلیــه ملــكُ أیلــةَ كــان ذلــك فــي غــزوةِ تبــوك ، غیــرُ البغلــة التــي كــان علیهــا فــي حُنــینٍ ، لأن التــي 

  وحنینٍ قبل تبوك . 
إلا بغلتـه البیضـاء وسـلاحه وأرضـاً تركهـا  ثم ذكـر حـدیث عمـروِ بـنِ الحـارث ( مـا تـرك النبـي 

ــه البیضــاءَ ، فلعلهــا البغلــةُ التــي  صــدقة ) یــذكرُ میــراثَ النبــي  الــذي تركَــه بعــد وفاتــه ، وعــدَّ فیــه بغلتَ
تْ  ـدَك  عنده من البغالِ التي كانت لدیه  بقِیَ ( وسلاحه وأرضاً تركها صـدقة ) وهـي التـي كانـت فـي فَ

  بیَّنَ أن الأنبیاءَ لا یورِّثون وأن ما تركوه فإنما هو صدقةٌ .  . والنبي 
ثم ذكر حدیثَ البراءِ بنِ عازب رضي االله عنهما وفیه سؤالُ الرجل إیـاه ( یـا أبـا عمـارة ولیـتم یـوم 

نمــا فــرَّ مــن فــر لهجــومِ هــوازن  ؟ ) وقــد تكلمنــا علــى هــذا الحــدیثِ وبینــا أن النبــي  حنــین لــم یفــرَّ ، وإ
فأقبلوا إلیه وعطفوا علیه عطفةَ البقرِ إلى أولادهـا حینمـا قـال  علیهم بالنبالِ ثم بعد ذلك ناداهم النبي 

. فعطفـوا ا أصـحابَ سـورة البقـرة یا عباسُ نادِ بالناسِ ، یا أصـحابَ الشـجرة ، یـا أصـحابَ السـمرة ، یـ: 
" ، وانقلبـتِ  الآن حمـي الـوطیسُ قـال عنـدما رجـعَ الصـحابةُ إلیـه : "  علیه وحميَ الوطیسُ ، والنبـي 

هم االله    والحمد الله .  المعركةُ مرةً أخرى لصالحِ المسلمین ونصرَ
د وردَ حـدیثٌ یـوهمُ أن اتخـاذَ والمرادُ بهذا الباب جوازُ اتخاذِ البغـالِ فـي الجهـادِ فـي سـبیل االله . وقـ

ـــه ، وهــو قــولُ النبــي  ـــرِ علــى الخیــل ، أي : جعـــلِ  البغــالِ فیــه مــا یمنعُ عنـــدما سُــئِلَ عــن إنــزاءِ الحُمُ
زُو على فرسٍ فتحمِـلُ مـن ذلـك ویكـون النـاتجُ هـو البغـل ، فقـال النبـي  إنمـا یفعـلُ ذلـك : "  الحمارِ ینْ

ذلك حرامٌ ، وذهب أهلُ العلم إلى أن هذا على سبیلِ منـعِ النـاس " ، فظنَّ البعضُ أن  الذین لا یعلمون
من بابِ المصلحة ولیس من باب التحریمِ من إنزاءِ الحمر على الخیلِ حِرصاً على تكثیـرِ الخیـل لأنهـا 
نمـا  الركوبةُ القویةُ والمفیـدةُ فـي الجهـاد فـي سـبیل االله بخـلافِ البغـل ، ولـیس ذلـك علـى سـبیل التحـریمِ وإ

  سبیل الإرشادِ والتوجیه . واالله سبحانه وتعالى أعلم .على 
ُ بقوله ( إنما یفعل ذلك الذین لا یعلمون ) أي : الذین لا یعلمون الثوابَ العظیمَ في اتخـاذِ  ومرادُه

  الخیل . واالله تعالى أعلم .
یتقبــل منــا بــارك االله فــیكم ، ونكتفــي بهــذا القــدر ، ونفــتح الآن بــاب الأســئلة . نســأل االله تعــالى أن 

  ومنكم . 
  ـ أسئلة : 

  ـ الأخ یسأل فیقول : ما هي مواصفاتُ الفرسِ المحلِّلِ ؟ 
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ـه  نِ المتسابقینِ ولیس المرادُ بالمحلِّلِ الرجلَ الـذي لعنَ نما یدخلُ مع الفرسَیْ لیس هناك مواصفاتٌ وإ
  حیث لعن المحلِّلَ والمحلَّلَ له .  رسولُ االله 

  ماة . ـ هل یجوز الرهانُ بین الر 
ٌ مــن  ق للمتســابقَین أو للمتســابقِین فلــیس هنــاك مــانع الجــواب ، إذا كــان الرهــانُ بمعنــى إعطــاءِ ســبَ
ذلك طالما أن المبلغَ المدفوعَ أو الجائزةَ الممنوحةَ من طرفٍ آخرَ خارجَ المتسابقینِ ، أو من طرفٍ من 

  الطرفینِ ، ولیس على سبیلِ الأخذ من الخاسرِ . 
اقَ جائزٌ بین الخیلِ المضمرة والخیل غیر المضـمرة ، فهـل معناهـا المسـابقة بـین ـ ذكرتَ أن السب

ه ؟  لَ   الصنفینِ في آنٍ واحدٍ أم بینَ كلِّ صنفٍ وما ماثَ
ــلنا فـي ذلـك وذكرنـا أن أمـدَ المسـابقةِ بـین الخیــل  ـه ، وقـد فصَّ والجـواب ؛ بـین كـل صـنفٍ ومـا ماثلَ

دِ المسابقةِ  خَـذُ منـه مـن الفقـهِ إنـزالُ  المضمرةِ یكون أطولَ من أمَ ؤْ بین الخیلِ غیـرِ المضـمرةِ ، وأن هـذا یُ
تَه من الناس ومن الدوابِ ومن غیر ذلك ، واالله سبحانه وتعالى أعلم    كل شيءٍ منزلَ

ـ مع الاحترامِ الشدیدِ ، ما فائدةُ الحدیثِ عن الخیلِ والبغالِ والحمیر في هذا الوقت الذي تطـورتْ 
  حت منوعةً أنواعاً عجیبةً ، فهل من توضیحٍ لمثل ذلك ؟ فیه الأسلحةُ وأصب

نـا عنهـا ضـمنَ هـذا الكتـابِ  ا أولاً في دورةٍ علمیةٍ تتعلق بكتابٍ معیَّنٍ ، وهذه الأبوابُ التـي تكلَّمْ أنن
، فنحن نمرُّ علیها ونتكلمُ عما فیها من فقهٍ وفوائدَ بغضِّ النظر عن حالِ المسلمین الآن ، فإننا نـدرسُ 

وتاریخِ جهادِه وما كان یستخدمُ في هذا الجهـاد ، فهـذا كدراسـةِ أيِّ  وماً شرعیةً تتعلق بسیرةِ النبي عل
ن لم یكن فیه فائدةٌ شرعیةٌ له ، فكیف ونحن نستخرجُ الفوائدَ العظیمةَ مـن  تاریخ یدرسُه الإنسانُ حتى وإ

ن ســـتفادُ منــه ، فممـــا هــذه الأحادیــث . ونحـــن لا نقتصــرُ علـــى ذُكِــرَ فـــي الحــدیثِ فقـــط وإ مــا نـــتكلم عمــا یُ
یتعلــقُ بالخیــل والبغــال والحمیــر بحــدِّ ذاتهــا ، ومــن ذلــك مــا یتعلــقُ بحیــاةِ المســلمِ  یســتفادُ مــن الحــدیث مــا 
ـــثلاً ؛ نحـــن تكلمنـــا عـــن الســـباقِ ، فهنـــاك ســـباقٌ یمكـــن أن یكـــون بـــین الرمـــاةِ  وجهـــادِه بصـــفةٍ عامـــةٍ . فم

بات وأیِّها أسرعُ في أداء المهمةِ التي تُناط بها . فالسباقُ أساساً قضیةٌ بالمدافعِ والرشاشات ، وبینَ الدبا
تتعلقُ بالتدریبِ على الجهادِ ، فنحن تكلمنا عن التدریبِ على الجهاد من خلال كلامِنا عن السباقِ بین 

ن كانت لیسـتْ أساسـیةً ، ولكنهـا لهـا تـأثیرٌ قـويٌّ فـي الجهـادِ  فـي سـبیل االله الخیل . ثم هذه المركوباتُ وإ
نـا الحـالي ، وقـد ذكرنـا ذلـك فـي بدایـة الكـلامِ فـي الـدورة ، فقلنـا : إن الخیـلَ سـلاحٌ موجـودٌ  حتى إلـى وقتِ
ه ، فالدبابـةُ  في كلِّ جیوشِ العالم تقریباً الآن ، ویسمى سلاحَ الخیالة . وهذا السلاحُ مهمٌّ جـداً ولـه تـأثیرُ

دَ جـبلاً ، والـذي یسـتط ُ أن تصعَ ُ ذلـك الخیـلُ والبغـال والحمیـر . ومـن ذهـبَ إلـى أفغانسـتانَ لا تستطیع یع
نمــا الــذي هــو بــأمسِّ الحاجــة إلیــه هــو  بــةَ لا تفیــدُه شــیئاً حــین یصــعدُ الجبــلَ ، وإ أیــامَ الجهــاد رأى أن الدبا
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ةٍ لا یمكــن أن یصــلَ إلیهــا المدرعــةُ أو عِــرَ الخیــلُ لهــا دورٌ عظــیمٌ جــداً فــي منــاطقَ وَ  الحمــارُ أو البغــل . و
  الدبابةُ ولا غیر ذلك . إذاً ما زالَ هذا السلاحُ مستخدَمٌ ومحتاجٌ إلیه إلى وقتنا الحالي . 

غنــي عــن الإبــل شــيءٌ مــن  حتــاجُ فیهــا إلــى الإبــلِ لا یُ ــرٍ مــن منــاطقِ الرمــال التــي یُ أیضــاً فــي كثی
حتى إن الإبلَ أحدثتْ الأسلحةِ الحدیثة . كذلك استخدمَ كثیرٌ من المجاهدین الحمیرَ والإبلَ المفخخةَ ، 

  إرباكاً شدیداً بالنسبة للقوات الأمریكیة في غزوها لأفغانستانَ وكان لها دورٌ كبیرٌ في مجابهتهم أیضاً . 
م هناك نقطةٌ أخیرة وهـي : مـا الـذي یـدرینا أن تتغیـرَ الأمـورُ بعـد هـذه المؤشـراتِ لحـربٍ عالمیـةٍ  ث

حَنا االله أن تزولَ هذه الأسلحةُ ونكونَ في أمسِّ الحا نَ  جةِ لمعرفة شيءٍ من الأحكامِ التي تتعلقُ بما مَ
ها للجهادِ في سبیل االله .    من دوابٍ نستخدمُ

نــــا نحتــــاجُ إلیهــــا أیضــــاً فــــي وقــــتٍ یكــــونُ فیــــه شــــحٌّ بهــــذه  إذاً ، هــــذه المعلومــــاتُ نحــــن نعرفهُــــا لعلَّ
  المعلوماتِ وحاجةٌ ماسةٌ إلیها . 

اً عــن هــذه الأســلحةِ البیلوجیــة وهــذه التقنیــاتُ العالیــة ، فلــیس ثــم أمــرٌ أخیــرٌ ؛ نحــن لا نعــرف شــیئ
نمـا متخصــصٌ بــالعلوم الشــرعیة ، والعلــومُ الشــرعیةُ فیهــا  ـصٍ بهــذه العلــومِ العســكریة وإ درسُـنا مــن متخصـ
هذه المعلوماتُ عن الأسلحةِ القدیمة والمعداتِ القدیمة ، فـنحن نشـرحُ بمـا لـدینا مـن علـم ، والـذي عنـده 

ــه فــي غرفــةٍ أخــرى أو فــي دورةٍ أخــرى علــمٌ بهــذ ه الأســلحةِ المتطــورةِ ، علیــه أن یفــتحَ مجــالاً لتعلــیمِ إخوانِ
  تتعلقُ بالأسلحةِ الحدیثة ، ولیس هذا تخصصَنا ، واالله تعالى أعلم . 

  
 
                    
  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ١٤٩

  المحاضرة الخامسة عشرة
  )  النساءِ  ( جھادُ 

باالله من شرور أنفسنا ومـن سـیئات أعمالنـا ، مـن یهـده  إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ
االله فـلا مضــل لـه ومــن یضـلل فــلا هـادي لــه . وأشـهد أن لا إلــه إلا االله وحـده لا شــریك لـه ، وأشــهد أن 

  محمداً عبده ورسوله . أما بعد ،
وشــر الأمــور محــدثاتها ، وكــل محدثــة  فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله ، وخیــر الهــدي هــدي محمــد 

  عة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . أما بعد بد
أخبرني أبو عبد االله التویجري عـن العنقـري عـن ابـن عتیـق عـن حسـین الأنصـاري عـن محمـد الحـازمي 
عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابـن مكـرم الطبـري عـن 

شـقي عـن عبـد الـرحمن عـن ابـن شـاذبخت الفارسـي عـن ابـن جده محب الدین الطبـري عـن البرهـان الدم
  شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه االله قال : 

  النساء . باب جهادُ 
، عـن  طلحـةَ  بنـتِ  عن عائشـةَ  إسحاقَ  بنِ  ، عن معاویةَ  ، أخبرنا سفیانُ  كثیرٍ  بنُ  ـ حدثنا محمدُ  ٩١
 الحـجُّ  نَّ كُ جهـادُ في الجهاد ، فقال : "   النبيَّ  ستأذنتُ المؤمنین رضي االله عنها قالت : ا أمِّ  شةَ عائ
. "  

  ، عن معاویة بهذا . : حدثنا سفیانُ  الولیدِ  االله بنُ  وقال عبدُ 
، عــن عائشــة  أبــي عمـرةَ  بـنِ  بهــذا . وعـن حبیــبِ  ، عـن معاویــةَ  ، حـدثنا ســفیانُ  ، حـدثنا قبیصــةُ  ٩٢
ِ فقــال : "  ه عــن الجهــادِ ســأله نســاؤُ  أم المــؤمنین عــن النبــي  ، عــن عائشــةَ  طلحــةَ  بنــتِ  ــن  الجهــادُ  مَ عْ
  " . الحجُّ 

  . في البحرِ  المرأةِ  باب غزوُ 
 هو الفزاري ، عن عبـدِ  ، حدثنا أبو إسحاقَ  عمروٍ  بنُ  محمد ، حدثنا معاویةُ  االله بنُ  ـ حدثنا عبدُ  ٩٣

علـى ابنـةِ مِلْحـانٍ  دخـل رسـولُ االله یقـول :  الرحمن الأنصاري قال : سمعت أنسـاً  عبدِ  االله بنِ 
دها ، ثــم ضــحكَ ، فقالــت : لــم تضــحكُ یــا رســولَ االله ؟ فقــال : " نــاسٌ مــن أمتــي یركبــون  فاتَّكــأَ عنــ
م مثلُ الملوكِ على الأسِرَّةِ " ، فقالت : یا رسولَ االله ادعُ االله أن  ُ ه لُ ثَ البحرَ الأخضرَ في سبیلِ االله ، مَ

نـي مـنهم ، فقـال : " اللهـم اجعلهـا مـنه م " . ثـم عـاد فضـحكَ ، فقالـت لـه مثـلَ ـ أو مـم ـ ذلـكَ ، یجعلَ
لِـــینَ ولســـتِ مـــن  نـــي مـــنهم ، قـــال : " أنـــتِ مـــن الأوَّ فقـــال لهـــا مثـــلَ ذلكـــ ، فقالـــت : ادعُ االله أن یجعلَ

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ١٥٠

ــتِ البحــرَ مــع بنــتِ قَرظــةَ ، فلمــا  الآخــرین " . قــال : قــال أنــسٌ : فتزوجَــتْ عبــادةَ بــنَ الصــامتِ فركِبَ
تْ ركِبتْ د   .  ابتَها فوقَصَتْ بها ، فسقطَت عنها فماتتقفَلَ

ِ  سوف نمرُّ  ه من أبوابٍ هذا الباب وما بعدَ  بالنسـبة  النسـاء . والجهـادُ  بجهـادِ  یتعلـقُ  نا اللیلةَ علیها في لقائ
فـي سـبیل االله  منه ما هو للطلب وهو الغـزوُ  أولاً ؛ فكما قلنا إن الجهادَ  الجهادِ  فیه إلى نوعِ  رُ نظَ یُ  للمرأةِ 

 بالنسبةِ  الجهادِ  حكمُ  الإسلام ، فیختلفُ  الذي یكون على بلادِ  الاعتداءِ  وردِّ  العدوِّ  ومنه ما یكون لدفعِ ، 
  الجهاد .  نوعِ  باختلافِ  للمرأةِ 

 مَ هَ الإسلام فیـدْ  إلى بلادِ  العدوُّ  أن یأتيَ  لُ قد یحصُ  عارضٌ  الدفعِ  ، لأن جهادَ  الطلبِ  هو جهادُ  والأصلُ 
ُ  الطلـبِ  جهــادَ  ، ولكـنَّ  للــدفعِ  جهـادٌ  فیكـون هنــاك الـبلادَ  هنــاك  أن یكـونَ  أبـداً ، وكمــا قلنـا لا بــدَّ  لا ینقطــع

ه الـذي نعیشُـ ولا قوة إلا باالله ، في هذا الزمانِ  العدو ، ولكن لا حولَ  في طلبِ  جهادٌ  مرةً  ولو في السنةِ 
الدین ،  من قاموسِ  فَ ذِ أنما حُ له ك ضَ له ولا تعرُّ  لا ذكرَ  الطلبِ  ، فأصبح جهادُ  شيءٍ  كلُّ  حیث انقلبَ 

منهـا تحــت  الآن كثیـرٌ  الإسـلامِ  أن بـلادَ  حیـثُ  إلیـه فـي كـل لحظـةٍ  حتـاجُ هـو الـذي یُ  الـدفعِ  جهـادُ  وأصـبحَ 
  ، ولا حول ولا قوة إلا باالله .  نیر الاستعمارِ 

اد النسـاء للنسـاء ، فقـال ( بـاب جهـ عامةٍ  بصفةٍ  الجهادِ  بحكمِ  الإمام البخاري رحمه االله بدأ البابَ 
ٌ  ) یعنــي : مــا ورد فــي حكــم جهــادِ  أم غیــر  ؟ هــل هــو واجــبٌ  مشــروعٍ  أم غیــرُ  النســاء ، هــل هــو مشــروع

فـي  المـؤمنین رضـي االله عنهـا حیـث قالـت : ( اسـتأذنت النبـي  أمِّ  عائشـةَ  واجب ؟ وذكر فیـه حـدیثَ 
المسلمة علـى أن  المرأةِ  وحرصِ  المؤمنین على كل خیرٍ  أمهاتِ  على حرصِ  دللُ الجهاد ) فأولاً ؛ هذا یُ 

ن كان في أمرٍ  خیرٍ  في كلِّ  تشاركَ  ؛ فإن االله سبحانه وتعـالى یقـول  قُّ ویشُ  على النفسِ  بُ یصعُ  حتى وإ
الإنسـان  لـنفسِ  للنفس وفیـه بـذلٌ  أنه مكروهٌ  لا شكَّ  ، فالقتالُ          : 

ِ لمالِ  وبذلٌ  وهو كما قلنا بیع للدنیا بالآخرة  على النفسِ  قیلٌ ، فهو ث الشدیدُ  ه ، ویحصل فیه الإیذاءُ ه ووقت
ُ  ، فالذي یجاهدُ    .  في هذه الدنیا الفانیةِ  ، ویزهدُ  ه الله نفسَ  في سبیل االله إنما یبیع

ِ  فهذه امرأةٌ  فـي  المجاهـدینَ  بركـبِ  أن تلحـقَ  االله  رسـولَ  هـا اسـتأذنتْ ولكنها ـ سـبحان االله ـ لإیمان
  في الجهاد ، قال : جهادكن الحج ) .  النبي  سبیل االله . فتقول ( استأذنت
ـــعتَ یُ  هـــذا الـــذي قالـــه النبـــي   والخبـــرِ  بالمبتـــدأِ  ؛ فـــإن التعبیـــرَ  حصـــرٍ  اللغـــة أســـلوبَ  عنـــد أهـــلِ  رُ بَ

  .  لیس علیها جهادٌ  أن المرأةَ  ، وهذا یبینُ  حصرٍ  یسمى أسلوبَ  أسلوبٌ 
لـم  لأن النبـي  للمـرأةِ  ن أن لا یـؤذنَ یمكـ النبي  فیه عائشةُ  الذي استأذنتْ  الطلبِ  وفي جهادِ 

نما قال لها ( جهـادُ  لها ولم یأذنْ  بْ یستجِ  ٌ  كن الحـج ) . فـالأمرُ لها ، وإ هـا ؛ هـا وزوجِ أمرِ  لـوليِّ  فیـه راجـع
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ن شاء لم یأذنْ  لها في جهادِ  نَ أذِ  إن شاءَ  فیه المرأة فإنه  أن تشاركَ  الطلب إن أرادتْ  ، فجهادُ  الطلب وإ
ْ مـن سِـ بمـا یجـب علـى المـرأةِ  أخـرى تتعلـقُ  ها فیـه ولا بـد مـن شـروطٍ ولیِّ  من إذنِ  لا بدَّ   وعـدمِ  وصـیانةٍ  رٍ ت

كمـا یـأتي فـي حـدیثنا إن شـاء  معینـةٍ  سیكون محصوراً فـي أمـورٍ  ها مع الرجالِ ، فجهادُ  بالرجالِ  اختلاطٍ 
  االله تعالى .  

كمـا قلنـا  الحج ، ولكـن السـؤالَ في  بالنسبة للمرأةِ  الجهادَ  حصرَ  والشاهد في الحدیث أن النبي 
وهذه الحالة التي ذكـرت عائشـة رضـي االله عنهـا أنهـا اسـتأذنت النبـي  الطلب ، لأن الاستئذانَ  في جهادِ 
  َكــالمرأةِ  ضــعیفٍ  كــلِّ  جهــادُ  . والحــجُّ  دفــعٍ  حالــة جهــادِ  ولیســتْ  وغــزوٍ  طلــبٍ  جهــادِ  إنمــا كانــت حالــة 

إلـى  الشـدیدِ  النفس بسبب الازدحـامِ  وقد تتعرضُ  فیه من مشقةٍ ذلك لما یكون  السن ونحوِ  وكبیرِ  والفقیرِ 
ٌ  الإزهاقِ    بقوله ( جهادكن الحج ) .  النبي  من الجهاد ، وهذا هو مرادُ  وهذا نوع

" .  مبرورٌ  فیه ؛ حجٌّ  لا قتالَ  جهادٌ  نَّ كُ لَ : "  قال لها رسول االله  أخرى لهذا الحدیثِ  وفي روایةٍ 
عائشـة رضـي االله عنهـا الـذي ذكرنـاه هنـا أیضـاً أنهـا قالـت : ( سـأله نســاؤه  الآخـر لحـدیثِ  وفـي الطریـقِ 

ه عـن نَ هـن سـألْ فكأنهن كلَّ  النبي  نساءِ  عن بقیةِ  نیابةً  ها أو تكلمتْ عن نفسِ  تْ نَّ عن الجهاد ) فكأنها كَ 
ُ لَّ " . أي : دَ  نعمَ الجهادُ الحجُ فقال : "  الجهادِ    وهو الحج .  نَّ له بالنسبةِ  الجهادِ  على أفضلِ  نَّ ه

، وقـالوا إنمـا  بالجهادِ  المرأةُ  أن تتطوعَ  مع جوازِ  فیه أنه لا یتعارضُ  العلمِ  أهلُ  ذكرَ  وهذا الحدیثُ 
، ولــذا كــان  الرجــالِ  ومجانبــةِ  مــنهن مــن الســترِ  للمطلــوبِ  علــیهن واجبــاً لأن فیــه مغــایرةً  الجهــادُ  لــم یكــنِ 

  تعالى أعلم .. واالله سبحانه و  من الجهادِ  لهن أفضلَ  الحجُّ 
الــذي  البخــاري رحمــه االله أن البــابَ  المــرأة ، یبــینُ  ، وهــو بــاب جهــادِ  فــي البــاب التــالي لهــذا البــابِ 
 ، وذكــر فیــه حــدیثَ  المــرأة فـي البحــرِ  عــن غــزوِ  یتحــدثُ  ، فبــدأ ببـابِ  ذكـره لا یعنــي أن المــرأة لا تجاهــدُ 

ـ عنـدَ  الَ قَ  مافي قصة النبي عند أنس  أن یـدعو  وكیـف أنهـا عنـدما سـألت النبـي ،  حـرامٍ  ه أمِّ خالتِ
لها  شهادةِ لا وذكرنا ما فیه من فضلِ  ها ممن یغزو في البحر ، وقد تكلمنا عن هذا الحدیثِ االله أن یجعلَ 

ِ ولمن قُ    المباركة .  في هذه الغزوةِ  لَ ت
أنهــا  مـا یـدلل علـى ، ولكــن لـیس فـي هـذا الحـدیثِ  مـع أنهـا امـرأةٌ  للغـزوِ  فیـه أنهـا خرجـتْ  والشـاهدُ 

كان  عملٍ  بأيِّ  في هذه الغزوةِ  ها معناه أنها شاركتْ قتالاً ، ولكن خروجُ  أو أنها باشرتْ  الرجالَ  خالطتِ 
ـغازیـاً فقـد غـزا ، ومـن خَ  زَ هَّـمـن جَ قـال : "  . وكما قلنا : إن النبـي  ـ فَ لَ " ، ه فقـد غـزا غازیـاً فـي أهلِ

كـان ، وهـذا هـو  بـأي جهـدٍ  فـي هـذه الغـزوةِ  ها سـاهمتْ أن كفاعله . ولا شكَّ  على الخیرِ  وقلنا : إن الدالَّ 
  .  الطلبِ  جهادَ  ، خاصةً  المرأة في الجهادِ  دورُ 
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السابق الذي تكلمنا علیه في مكانه ، وفیه أنهـا  فوائد زائدة على الحدیثِ  وفي هذا الحدیث بعضُ 
لــى أن اللاتــي ع ه . وهــذا دلیــلٌ وكــان ذلــك فــي عهــدِ   معاویــةَ  خرجــت مــع بنــت قرضــة ، وهــي امــرأةُ 

، وفـي ذلــك _  النبـي  عهـدِ  فقـط ، وهـذا كـان بعــدَ  ولیسـت أم حــرامٍ  نسـاءٍ  عـدةُ  خـرجن فـي هـذا الغــزوةِ 
ولكـن كمـا  للغزوِ  یمكن أن تخرجَ  على أن المرأةَ  لها على ذلك _  دلیلٌ  النبي  بعد ما ذكر من إقرارِ 

َ التي تُ  الشریعةِ  ذلك مع أمورِ  لا یتعارضُ  قلنا بحیثُ   وعـدمِ  والصـیانةِ  والسـترِ  بالحجـابِ  المـرأةِ  أعمالَ  دُ یِّ ق
  بالرجال .  الاختلاطِ 

ْ هـا وقصَـتَ ت بهـا ، وقـد ذكرنـا أن دابَّ صَـهـا فوقَ دابتَ  بـتْ هنا أنهـا ركِ  رَ كَ ثم ذَ  ْ ت ـهـا ولـم تُ ها وقتلت فـي  لْ قتَ
ـوالغـزو ، ولكنهـا كُ  الحـربِ   للغــزوِ  مـن خـرجَ  للغـزو ، وقلنـا : إن كـلَّ  الشـهداء لأنهـا خرجـتْ  لهـا أجـرُ  بَ تِ

ِ فقُ    فیما سبق ، واالله أعلم .  ةٍ لَ مفصَّ  بإذن االله ، وقد تكلمنا على ذلك في أبوابٍ  فهو شهیدٌ  أو ماتَ  لَ ت
  نسائه . بعضِ  دونَ  ه في الغزوِ امرأتَ  الرجلِ  باب حملُ 

: ســمعت  قـال ، حـدثنا یــونسُ  یــريُّ مَ النُّ  عمـرَ  االله بــنُ  ، حــدثنا عبـدُ  منهـالَ  بــنُ  ـ حــدثنا حجـاجُ  ٩٤
عن  االله عبدِ  االله بنَ  وعبیدَ  وقاصٍ  بنَ  وعلقمةَ  المسیبِ  بنَ  وسعیدَ  الزبیرِ  بنَ  عروةَ  قال : سمعتُ  الزهريُّ 
بـــین  قــرعَ أ أن یخــرجَ  إذا أرادَ   كــان النبــيُّ قالــت : "  مــن الحــدیثِ  ، كــلٌّ حــدثني طائفــةٌ  عائشــةَ  حــدیثِ 
 ِ غزاهــا ، فخــرج فیهــا ســهمي ،  بیننــا فــي غــزوةٍ  . فــأقرعَ  بهــا النبــي  ها خــرجَ ســهمُ  هن یخــرجُ تُ ه فــأیَّ نســائ

  " .  الحجابُ  لَ أن ینزِ  قبلَ  مع النبي  فخرجتُ 
وهو  النبي  في الغزو ، وفیه فعلُ  المرأةِ  دلل على خروجِ التي تُ  أیضاً ؛ من الأبوابِ  هذا البابُ 

فـي هـذا  المـرأةُ  أن تشـاركَ  رطٍ فـي سـبیل االله بشـ النساء إلـى الغـزوِ  إلى الغزو ، ولیس حملُ  النساءِ  حملُ 
حـافزاً لهـم  النسـاءِ  وجـودُ  هم لكـي یكـونَ هم وقتـالِ هم أحیاناً في غـزوِ یحملون نساءَ  . وقد كان العربُ  الغزوِ 

  هم . عدوِّ  لِ بَ من قِ  نَ ذْ سبى نساؤهم ویؤخَ حتى لا تُ  في القتالِ  ةِ على الاستماتَ 
مــن ذلــك ،  أكثــرَ  وربمــا حمــلَ  واحــدةَ  حمــلَ  مــاه معــه فــي الغــزو ، فربُّ نســاءَ  كــان یحمــلُ  والنبــي 

 ةِ رعَ بالقُ  على الأخذِ  . وفیه دلیلٌ  عائشةَ  بین نسائه فخرج سهمُ  أقرعَ  أن النبي  والذي في هذا الحدیثِ 
ِ  مــن بعــضِ  لخدمــةٍ  وســوف یحتــاجُ  إلــى الجهــادِ  ســوف یخــرجُ  ؛ فــالنبي  فیمــا یكــون فیــه اشــتراكٌ  ه نســائ

ــویحتــاج إلــى أُ  أن  المــرأة معــه  فــي حمــلِ  ذلــك ، ولــیس الســببُ  نســائه لأجــلِ  بعــضَ  ، فهــو یحمــلُ  سٍ نْ
رضــي االله عنهــا ، وهــذه  عائشــةُ  بــین نســائه خرجــتْ  النبــي  الكفــار . فلمــا أقــرعَ  ومقاتلــةِ  بالجهــادِ  تقــومَ 

 قدمُ  تْ رضي االله عنها وزلَّ  فیها المنافقون في عائشةَ  الإفك التي وقعَ  فیها قصةُ  هي التي حصلَ  الغزوةُ 
  .  علیهم وأقیم علیهم الحدُّ  االله  في هذا الأمر ، ثم تابَ  النبي  أصحابِ  بعضِ 
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أخـرى وهـي أن هـذه الغـزوة  ) وهـذه مسـألةٌ  الحجـابُ  ضَ فرَ قبل أن یُ  مع النبي  تقول ( فخرجتُ 
ٌ  الحجــابِ  فــرضِ  كانــت قبــلَ  علیهــا  طالمــا أنــه لــم یفــرضْ  المــرأة للجهــادِ  مــن خــروجِ  ، فلــیس هنــاك مــانع

ن كــان بعــدَ  الأخــرى تــدلل علــى خــروجِ  ، ولكــن النصــوصَ  جـابُ الح وذلــك  الحجــابِ  المــرأة أیضــاً حتــى وإ
 علــى مــا لا یتعــارضُ  هــا فــي الغــزوِ عملُ  بالرجــال ، وأن یقتصــرَ  هــا وأن لا تخــتلطَ حجابَ  أن تراعــيَ  بشــرطِ 

ِ مع أنوثَ  ُ مَ ها وما ألزَ ت   اء االله تعالى . القادمة إن ش ه في الأبوابِ كما سیأتي بیانُ  ها به الشرع
الآن  ) وأقـول : أنـا استشـكلتُ  الحجـابُ  لَ نـزِ عنـده ( بعـدما أُ  یقـول : فـي النسـخةِ  : الأخُ  ـ تنبیـه

التـي  ، فیبـدو أن النسـخةَ  الحجـابِ  بعـدَ  كانـتْ  الإفـكِ  قصـةَ  نَّ الذي فـي النسـخة التـي عنـدي لأ هذا اللفظَ 
   .الأمر  قیقِ فیها لتح إلى النظرِ  حتاجُ فیُ  عندي فیها هذا الإشكالُ 

، واالله أعلـم  الحجـابُ  لَ نزِ التي فیها : بعدما أُ  النسخةُ  في ذلك ، والصحیحُ  النسخِ  ألفاظُ  اختلفتْ  (
   القلموني ) ، قاله أبو عمر

لا فحدیثُ  ـ بـنُ  حیـث جـاء صـفوانُ  الحجـابِ  في أنـه بعـدَ  صریحٌ  الإفكِ  في غزوةِ  عائشةَ  وإ  لِ المعطِّ
(  ومـــن معــه ، فتقـــولُ  النبــي  بعــدما انصـــرفَ  وحـــدها فــي الصـــحراءِ  علیهــا وقـــد نامــتْ  الســهمي فمـــرَّ 

ـــ االله  رســـولِ  باســـترجاعه وهـــو یقـــول : ظعینـــةُ  فاســـتیقظتُ  وجهـــي بجلبـــابي وكـــان  تُ رْ ) تقـــول ( فخمَّ
  ذلك .  ولیس قبلَ  الحجابِ  نزولِ  بعدَ  ) فمعناه : أن هذا الحدیثَ  الحجابِ  ني قبلَ یعرفُ 

مـــع  متعـــارضٍ  غیـــرَ  أن یكـــونَ  لا بـــدَّ  المـــرأة للجهـــادِ  ؛ خـــروجُ  تُ فـــإنني كمـــا ذكـــر  وعلـــى كـــل حـــالٍ 
هــا ، وكــان جِ ودَ الغــزوة كانــت فــي هَ  رضــي االله عنهــا أثنــاءَ  علــى ذلــك أن عائشــةَ  حجابهــا ، والــذي یــدللُ 

 هــا فیــه ، وهــذا دلیــلٌ لــم یشــعروا بعــدم وجودِ  الصــیانة ، حتــى إن الــذین یحملــون الهــودجَ  فــي غایــةِ  الأمــرُ 
عنـدما جـاء  والحمد الله ، ثم إن صفوانَ  برجالٍ  ةٍ طَ مختلِ  ها وغیرَ الوقت كانت في هودجِ  لبَ على أنها غا

ــوأصــحابِ  بعــد انصــراف النبــي  َ  تْ رَ ه خمَّ ــ هــا ، ثــم بقیــةُ بجلبابِ  هــا مباشــرةً وجه  علــى كیفیــةِ  دللُ القصــة تُ
ثـم یـأتي  یـداً حتـى تركـبَ بع الجمل ثـم انصـرفَ  أرخى زمامَ  أن تركبَ  التامة فإنه كان إذا أرادتْ  الصیانةِ 

  .  ، وهكذا حتى وصلوا إلى النبي  الجملَ  فیقودُ 
  . هن مع الرجالِ وقتالُ  النساءِ  باب غزوُ 

لمـا كـان قـال :   العزیـز ، عـن أنـسٍ  الـوارث ، حـدثنا عبـدُ  ـ حـدثنا أبـو معمـر ، حـدثنا عبـدُ  ٩٥
نهمـا لمشـمِّ لَ سُـ أبي بكـر وأمَّ  بنتَ  عائشةَ  . قال : ولقد رأیتُ  عن النبي  الناسُ  انهزمَ  دٍ حُ أُ  یومُ  تان رَ یم وإ

ب ـ وقال غیرُ نقِ تَ  نَّ هِ سوقِ  مَ دَ أرى خَ  ،  القـومِ  فرغانـه فـي أفـواهِ هما ثم تُ ه : تنقلان القرب ـ على متونِ زان القِرَ
  .  ثم ترجعان فتملآنها ثم تجیئان فتفرغانه في أفواه القوم
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  . لغزوِ في ا إلى الناسِ  بَ رَ القِ  النساءِ  باب حملُ 
إن عمـرَ بـنَ :  أبـي مالـكٍ  بـنُ  ، قـال ثعلبـةُ  شـهابٍ  ، عـن ابـنِ  ، أخبرنـا یـونسُ  ـ حـدثنا عبـدانُ  ٩٦
قَسَّمَ مروطاً بین نساءٍ من نساءِ المدینة ، فبقي مرطٌ جَیِّدٌ ، فقال لـه بعـضُ مـن عنـدَه : یـا  الخطاب 

یـدون أمَّ كلثـومٍ بنـتَ علـيٍّ ـ فقـال عمـرُ : أمُّ التـي عنـدَك ـ یر  أمیرَ المـؤمنین أعـطِ هـذا ابنـةَ رسـولِ االله 
. قـال عمـرُ : فإنهـا كانـت تزفـرُ لنـا  سلیطٍ أحقُّ ، وأمُّ سلیط من نساءِ الأنصار ممن بایعَ رسـولَ االله 

  القربَ یومَ أحد . 
  . تخیطُ  قال أبو عبد االله : تزفرُ 

ن  النبي  التي كانت في عهدِ  المرأةِ  جهادِ  مثالاً من أمثلةِ  ه یبینُ والذي بعدَ  هذا البابُ  ، وهي وإ
؛ أولاً ،  مـع الحجـابِ  أن تسـتمرَّ  ، إلا أنها یمكنُ  الحجابِ  كانت قبلَ  أحدٍ  لأن غزوةَ  الحجابِ  كانت قبلَ 

ها ترِ المـــرأة وسِـــ القاضـــیة بحجـــابِ  مـــع النصـــوص الشـــرعیةِ  عنـــد الحاجـــة ، وثانیـــاً إذا لـــم تكـــن تتعـــارضُ 
  وصیانتها . 

 رُ الباب لا یقرِّ  البخاري ( باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ) وهو في عنوانِ هنا یقول الإمام 
نمــا یریــد بهــذا البــاب ، هــل القتــالُ  تقاتــل مــع الرجــالِ  أن المــرأةَ  ٌ  وإ مــع الرجــال ؟  بالنســبة للنســاءِ  مشــروع
ـ ه أن المـرأةَ من هذا النص الذي ساقَ  والظاهرُ   فـي غـزوةِ  الحـالَ  ، وذلـك لأن مـع الرجـالِ  لُ أساسـاً لا تقاتِ

مع الرجال  تقاتلُ  وماسة ، فإذا كانت المرأةُ  وحاجة القتال ضروریةٌ  فیها القتالُ  رَّ أحد كان حالاً قد استعَ 
هـا لـبعض المسـلمین كـان قتالُ  فیهـا انهـزامٌ  التـي حصـلَ  تقاتل في هذا الغزوة وفي هذه الحالِ  نْ ، فإنها لأَ 

 مُ القتـال فـي سـبیل االله . وهـذا لا یعنـي أنهـا یحـرُ  غیـرِ  لى أمـورٍ النساء هنا ع عملُ  رَ صَ أولى ، ولكن اقتَ 
نما یمكـنُ  علیها أن تقاتلَ  ها مـن أن یأخـذَ  أحـدٌ  عـن نفسـها إذا أرادَ  الماسـة كـأن تـدفعَ  للحاجـةِ  أن تقاتـلَ  وإ

  علیها إن استطاعت .  نٌ في ذلك بل هذا متعیَّ  في بعض الروایات ولا حرجَ  المشركین ، وهذا واردٌ 
مـا  ) ومعلـومٌ  أحد انهزم النـاس عـن النبـي  فیقول ( لما كان یومُ  عن أنس  كر الحدیثَ ثم ذ

ـ جَّ ه وشُـرباعیتُ  تْ رَ سِ حیث كُ  االله  رسولَ  أصابَ  ُ ه الشـریف علیـه الصـلاة والسـلام . ثـم ذكـر أنـس وجه
  َالنبـي  زوجَ  أنه رأى عائشـة  ُّالحجـاب ،  قبـلَ  تان ، وهـذا لأنـه كـانلیم وكلتاهمـا مشـمرِّ سُـ ومعهـا أم

ربـة ) وبهـا المـاء . ( والقِ  بِ رَ القِـ وهـو نقـلُ  إلـى هـذا التشـمیرِ  الذي تقومان بـه كـان یحتـاجُ  كما أن العملَ 
ُ  من جلدٍ  وعاءٌ   سقى منه . فكانتا رضي االله عنهما تنقلان القرب كما في هذه الروایةِ فیه الماء فیُ  یوضع

.  وي هنــا یقــول ( تنقــزان القــرب ) ، والنقــز : هــو القفــزُ حیــث قــال ( وقــال غیــره : تــنقلان القــرب ) والــرا
وبنـاء علـى ذلـك أیضــاً  ، وكانتـا تجریـان وتنقــزانِ  أم المـؤمنین عائشـة وأم ســلیم كانـت سـریعةً  كـأن حركـةَ 

على ظهورها . یقول ( تنقلان القرب على متونهما ثم یفرغانه في أفواه القوم ) ، وهذا لیس  القربُ  تنقزُ 
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نما كنَّ  حدٍ لأ فیه مماسةٌ   حـوا فـي سـبیل االله وسـقطوا فـي المعركـةِ رِ یسقین الجرحـى الـذي جُ  من الرجال وإ
لأن  بهـا النسـاءُ  الأولـى أن یقـومَ  من الماء . وهـذه الخدمـةُ  الحاجة إلى هذه القطراتِ  الذین هم في أمسِّ 

ـ العـدوِّ  بمجاهدةِ  في مشغلةٍ  الرجالَ  القـوة التـي  بعـضُ  ضـاعتْ  بسـقي النـاس الرجـالُ  ه ، فـإذا انشـغلَ وقتالِ
الصحابة رضي  به نساءُ  المسلمون في حاجة إلیها . فهذا العمل أولى به النساء ، وهذا الذي كان یقومُ 

 عنـدما قـال لـه بعـضُ  عمـر  البخـاري حـدیثَ  الثاني الذي ذكر فیه الإمـامُ  االله عنهم ، وهذا هو البابُ 
. فیقـول  ه المـرأةُ سُـ( والمرط ) نوع مـن اللبـاس تلبَ    ، وهو جمع مرط .  المروطَ  من عنده ، وهو یقسمُ 

 أو من بیتِ  من الغنائمِ  الأمرِ  من وليِّ  بین نساء من نساء المدینة ) كهبةٍ  : ( كان یقسم بعض المروطَ 
ــمــن عنــدَ  المســلمین . فقــال لــه بعــضُ  مــالِ  فــي  بــه المثــلُ  بُ ضــرَ یُ   ه ، لأن عمــرَ ه ، وهــم یعلمــون حالَ

یثارِ  العدلِ  ه المسـلمین ، بـل عمـا یسـتحقُّ  عن أموالِ  في هذه الدنیا والترفعِ  خرین على النفس والزهدِ الآ وإ
 االله  رسـولِ  هذا ابنـةَ  المؤمنین أعطِ  من عنده ( یا أمیرَ  المسلمین . فقال له بعضُ  هو من بیت مالِ 

ــ دُ دِّ شَــكــان یُ  مــنهم لأنهــم یعلمــون أن عمــرَ  ك ) وهــذا شــفقةٌ التــي عنــدَ  علــى نفســه .  یشــددُ ه كمــا علــى أهلِ
علـي بـن أبـي  كلثـوم بنـتِ  تـزوج مـن أمِّ   علـي ، فـإن عمـرَ  كلثـوم بنـتَ  أمَّ  رسـول االله  بابنـةِ  ویقصدُ 

السن فـي  إلى فارقِ  النظرِ  على عدمِ  وهو كان شیخاً كبیراً . وهذا فیه دلیلٌ  طالب ، وكانت بنتاً صغیرةً 
الرجــل مــن  فــي زواجِ  الشــرعیة الــواردةَ  لنصــوصَ ا مــن النــاس ویعارضــونَ  الــزواج الــذي ینــادي بــه كثیــرٌ 

ِ  الصغیرة طالما أنه قادرٌ  المرأةِ  ـ یتزوج بنتاً في سنِّ   ، فهذا عمرُ  ها كاملةً ها حقوقَ على إعطائ ه حفیدتِ
الخمسـین أو نحـو ذلـك .  كـان قـد قـاربَ  ها تقریباً ، وعمـر من عمرِ  كلثوم كانت في الثامنةِ  ، فإن أمَّ 

ـ : ( أم فقال عمر  ـ أجنبیـةً  امـرأةً  لَ سلیط أحـق ) یعنـي : فضَّ ـعنـه علـى امرأتِ  ه وهـي بنـتُ ه التـي تحتَ
ـالبنـت تعتَ  ها ، وبنـتُ جـدُّ  فاطمـة ، والنبـي  لأنها ابنةُ  االله  رسولِ  ِ  رُ بَ االله  هـا مـن رسـولِ بنتـاً . فلقرابت
  ِ (  ها ، فقـال عمـرُ صـیبِ مـن ن المـرطَ  هذا أن یجعلَ  عمرَ  الفاضلُ  هذا الرجلُ  حثَّ  ها من عمرَ ولمنزلت

ـ عمـر  الـذي عـاشَ  أم سلیط أحق ) ؛ هـذا هـو الحـقُّ  ـه كلَّ حیاتَ قیـام . یقـول (  ه وقـام بـه أحـقَّ هـا لأجلِ
النبـي  عظیمة لكونهـا ممـن بـایعَ  ) فهذه لها منزلةٌ  من نساء الأنصار ممن بایع رسول االله  سلیطٍ  وأمُّ 
  ٌالتـي  أحد . یعني : كانت من المجموعةِ  یومَ  ربَ القِ  لهم عظیم حیث أنها كانت تزفرُ  وكان لها دور

فــي الحــدیث الســابق عــن  الجرحــى كمــا مــرَّ  المــاء وســقيِ  بِ رَ قِــ أحــد بنقــلِ  یــومَ  كانــت تخــدم المجاهــدینَ 
   لیم سُ  وأمِّ  عائشةَ 

ن إلیه المسلمو  بهذا العمل العظیم الذي یحتاجُ  نَ مْ یقُ  المؤمنین كنَّ  من نساءِ  فسمي لنا الآن ثلاثةٌ 
نما فیه خدمةٌ  ولیس فیه مباشرةٌ    المجاهدین . للقتال وإ
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.  مرجــوحٌ  ولكنــه قــولٌ  قــال فــي آخــر الحــدیث ( قــال أبــو عبــد االله : تزفــر أي تخــیط ) ؛ هــذا قــولٌ 
القـرب ، واالله تعـالى  خیاطـةَ  ، فالزفر هو الحمـل ، ولـیس المـرادُ  في قوله ( تزفر ) أي : تحملُ  والراجحُ 
  أعلم . 

  . رحى في الحربِ النساء الجَ  باب مداواةُ 
ـ بــنُ  عبـد االله ، حــدثنا بشـرُ  بــنُ  ـ حــدثنا علـيُّ  ٩٧ ، عــن الربیــع  ذكـوانَ  بــنُ  ، حــدثنا خالـدُ  لِ المفضَّ

  . نسقي ونداوي الجرحى ، ونردُّ القتلى إلى المدینة كنا مع النبي بنت معوذ قالت : 
  الجرحى والقتلى . النساءِ  باب ردُّ 

، عــن الربیــع بنــت معــوذ  ذكــوانَ  بــنِ  بــن المفضــل ، عــن خالــدِ  ثنا بشــرُ ، حــد ـ حــدثنا مســددٌ  ٩٨
الجرحــى والقتلــى إلــى  هم ، ونــردُّ ونخــدمُ  فنســقي القــومَ  كنــا نغــزو مــع النبــي رضــي االله عنهــا قالــت : 

  . المدینة
 رِ وْ فــي دَ  هــو آخــر حــدیث لنــا فــي هــذا اللقــاء إن شــاء االله ، وهــو آخــر حــدیث یتعلــقُ  هــذا الحــدیثُ 

    ؛في الجهاد في سبیل االله . وقد ذكر الإمام البخاري رحمه االله هذا الحدیث في بابین مختلفین المرأةِ 
النسـاء القتلـى والجرحـى  الثاني فـي ردِّ  النساء الجرحى في الغزو ، والبابُ  الأول في مداواةِ  البابُ 
 خـرَ آ الجرحى ، وتقوم بعملٍ  القتال ، وهو مداواةُ  في ساحةِ  تقوم بعملٍ  بذلك إلى أن المرأةَ  ، وهو یشیرُ 

 نٍ آمِـــ إلـــى نقـــل الجرحـــى والقتلـــى إلـــى مكـــانٍ  الطبـــي الآن وهـــو الحاجـــةُ  أیضـــاً وهـــو مـــا یســـمى بـــالإخلاءِ 
  المعركة   هم في ساحةِ ب علاجُ وكذلك علاج الجرحى الذین یصعُ  القتلى للدفنِ  لتجهیزِ 

ُ یِّـبَ فتقول الرُّ  ـمُ  بنـتُ  ع فكانـت  ن یغـزو مـن النسـاء مـع النبـي رضـي االله عنهـا أنهـا كانـت ممـ ذٍ وِّ عَ
هـذا أنـه كـان فـي غـزوة  القتلى إلى المدینـة . وظـاهرُ  تسقي من یحتاج إلى السقیا وتداوي الجرحى وتردُّ 

 القتلـى إنمـا أجـازَ  الجرحـى وتـردُّ  للمـرأة أن تـداويَ  ؛ مـن أجـازَ  الحجاب . وعلى كل حـالٍ  وذلك قبلَ  أحدٍ 
ذا حصـلَ المباشرة أو الملا ذلك بشرط عدمِ  المحـارم  فإنمـا یكـون مـن ذواتِ  أو ملامسـةٌ  مباشـرةٌ  مسـة . وإ
الجـــرح  فـــي مثـــل هـــذه الحـــال ، خاصـــة أن لمـــسَ  شـــهوةٌ  الســـن اللاتـــي لا یحصـــل مـــنهنَّ  أو مـــن كبیـــراتِ 

 العصـیبة علـى وجـه الخصـوص . وهـذا قـد یـدخلُ  به خاصة في مثل هذه الحالِ  لتذُّ الجرح لا یُ  وموضعَ 
 لانشـغالهم بالقتـال ، أو مـن یقـومُ  بذلك من الرجـالِ  رة إذا لم یكن هناك من یقومُ أیضاً تحت باب الضرو 

  إلى علاجه علاجاً سریعاً .  حتاجُ لهذا الرجل ویُ  مٌ محرَ  حیث لا یوجدُ  بذلك من المحارمِ 
یمكــن أن  لــه موجـودةٌ  أجنبــي عنهـا وهنــاك محـرمٌ  رجـلٍ  بعــلاجِ  أجنبیـةٌ  امــرأةٌ  أبــداً أن تقـومَ  لُ عقَـولا یُ 

  أبداً .  بمعالجته . هذا لا یعقلُ  یمكن أن یقومَ  بمعالجته ، أو هناك رجلٌ  تقومَ 
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هـذه النصـوص حتـى  بمثلِ  ه مرضٌ من في قلبِ  بعضِ  عِ مرات لتذرُّ  على ذلك عدةَ  ونحن هنا نؤكدُ 
 لجهلــه یریــد أن یجعــلَ  الشــرعیة . بــل إن الــبعضَ  النصــوصِ  ومخالفــةِ  والعبــثِ  للاخــتلاطِ  المجــالَ  یفســحَ 

ِ  مرأةَ ال . بـل إن هـذه الروایـة التـي معنـا جـاء بهـا  فـي جـیش المسـلمین ، وهـذا باطـلٌ  جندیةً  وتكونَ  ةً لَ مقات
علیه من الربیع ، ولكن  من غیر النصِّ  ) وهذا واضحٌ  في مستخرج الإسماعیلي بلفظ ( ولا نقاتلُ  اللفظُ 

، ولكــن  المشـینِ  للاخـتلاطِ  البـابَ  بمثـل هـذه النصـوص حتــى یفـتحَ  یریــد أن یتعلـلَ  الـذي فـي قلبـه مـرضٌ 
ما یقـول  فِ یْ زَ  به وبیانِ  ما یحتجُّ  بالمرصاد لبیان عوارِ  العلمِ  له أهلُ  لا یمكنه من ذلك ، ویقفُ  االله 

  ، واالله تعالى الموفق . 
ــ أنــه یجــب علیهــا إذا  الــراجحُ  فــإن المــرأةَ  الــدفعِ  الطلــب ، وأمــا جهــادُ  بجهــادِ  قُ كلامنــا هــذا كلــه یتعلَّ

ُ  أن تدفعَ  أو مطیقةً  طیعةً كانت مست ن كانـت تضـربُ  بكـل مـا تسـتطیع كمـا حصـل مـن  بفسـطاطٍ  حتـى وإ
فإنهــا أخــذت فســطاطاً  المســلمین مــن النســاءِ  وطــاف بحصــنِ  رضــي االله عنهــا عنــدما جــاء رجــلٌ  صــفیةَ 
ا مـاذ: "  ط خنجـراً علـى بطنهـا ، فسـألها النبـي سـلیم رضـي االله عنهـا كانـت تـربِ  ، وكذلك أمُّ  هْ فضربتَ 

  ه . به بطنَ  بعجتُ  " ؟ فقالت : إذا دنا مني كافرٌ  سلیم یا أمَّ  تفعلین بهذا الخنجرِ 
 ها ولا تستسلمُ عن نفسها وعن عرضِ  كل وسعها في الدفعِ  وتبذلُ  المرأةُ  في هذه الحال تقاتلُ  المهمُ 

نما لا یجب علیها القتـال فـي جهـادِ  أنها لا یجب علیها القتالُ  بحجةِ  الـدفع  ا فـي جهـادِ الطلـب ، وأمـ . وإ
  فإنها تدفع بكل ما تستطیع ، واالله تعالى أعلم . 

منـــا ومـــنكم صـــالح العمـــل ، ونســـأل االله  ونكتفـــي بهـــذا القـــدر اللیلـــة ، ونســـأل االله تعـــالى أن یتقبـــلَ 
  تعالى التوفیق ، واالله سبحانه أعلم ، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

البخاري والحمد  في صحیحِ  الجهادِ  كتابِ  من خلالِ  الجهادِ  بفقهِ  المتعلقةِ  دورةِ ال محاضراتِ  آخرُ 
  الله رب العالمین
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